يلاو اند ىة سِاسِمُوَلَْاتِالِإمَامِ 
إشيكة اويڪ را نالو 
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بلي (؛) 
اا 
حرج للا r NN‏ : 
چ ج سحا سے سسا جت ۰ مہ سرح | مھ سم 
لسار الور[ مهتي لاتا ت وللا 
وم ااا رن اة التذكر 


o 4‏ ھل aN pf 57 Ki‏ 
اماما لايمَة رن اة الفقيه الحَافِظٍ اللظار 
0 : 


أيكارككد بصَدي رهد أن ألمي العافي ايلي 


الم 1 اح 


1 0 شالت 


اه ۰ نا 
1 و ا ا 1 ۸ 
و ا e‏ 3 
سے س سے سے جز يه مہ س ب کک ل 
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الملحكة الغرريّة ٠‏ طنجة - شارع لبنان -إقامة بامنة- الطابق اثالث رقم ٤۷‏ 
هَائفٌ ۰۲۱۲۹۰۹۹۹۳۱٤۷‏ ۰ 
الجمهُوريّة اللبنَائيَة ١‏ بيروث - شارع برج آي حیدر- ص.ب ۱٤-٣٥۵‏ پیروت 
مان ملو وا 1-1و 
e-maıl. daralkatanı @gmaıl.com‏ 


يحظر طبع أو تصوير أو ترجمة واختصار أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً 
أو جزأ أو تسجيله عن أشرطة كاسيت أو إدخاله علل الكمبيوتر أو بر جنه 
عل إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا 


الكتاب : سراج المريدين في سبيل الدين لاستنارة الأسماء والصفات في المقامات 
والحالات الدينية والدنبوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآلية والسنية 

المؤلف + الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري 

تحقيق: الدكتور عبد الله التوراقي 

الطبعة : الأوى ۱٤۳۸‏ ه - 7١17‏ م 


آلآتاء آلوارک ف لكاي 


تطلب منشوراتنا من 

المغرب: دار الأمان - الرباط - زلقة المأمولية 

هاتف : ۰۱۲۱۲٥۳۷۲٦۹۳۷۸۷‏ 
الأردن + دار مسك -عيان -العبدلي 

هائف :۰ ۰۰۹٩۲۷۹٦۰٥٤۸۰‏ 
تركيا + دار الشامي - اسنانہول - بايزيد 

هاتف ‡ 0۷-۰۰411107061 fTTTYTT1‏ ودر 
القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر - ٠١١‏ شارع الأزهر الرئيسي 

هاتف ۰۰۲۰۲۲۵۹۳۲۸۲۰۲ 


[الرَّاهد] : وهو الاسم الحادي والثلاثون 


وحقيقته: الإعراضُ عن الشيء بعدم'" الرغبة فيه» إذا كان للنفس 
مَل إليه » أو حاجة فيه" . 

وقد تكون هنالك حالة» وهي: أن يَفِرّ من المال فِرَارَه من الس , 
وهي المرتبة العليا»» وهي قليلٌ فيناء كثيرٌ في السّلَفه(©. 
حطر الغتی: 

3 إن للغلي ال 1 ومخاوف : 

منها: أن لا يؤدي حم الله فيه» كما فَعَلّ تَعْلَّبَةُ9) وكما يفعل اليوم 
كنيز من الناس » وليتهم أدّوا الزكاة» وإذا أَدَوْهَا فتبقى هنالك حُقَوقٌ سواها 


() في (3) ول(اص) بعد 

(؟) ينظر: الإحياء: (ص۷۱١٠).‏ 

(۳) في (ص): الأسد. 

(4) في (ص): المنزلة العلية . 

(6) بنظر: الإحياء: (ص 57 .)١6‏ 

() في (د) و(ص): كما. 

(۷) في (د) و(ص) و(ف): أخطار. 

(۸) حديث ثعلبة أخرجه الطبري في تفسيره عن ای أمامة طن : (۳۷۰/۱-شاکر)» 
والطبراني في أكبر معاجمه: (۲۹۰/۸)» وهو في قوت القلوب: (۷۸۹/۲)› 
وضعفه ابن حجر في الفتح: (775/8). 


١ 
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]1۳4/[ بعوارض تعرضٌ"" » فإن قام بها خرج المال/ عن یده» وإن حبس عنها كان 


على غَرَرٍ من نفسه. 

ومنها: ألا يفوم بشکره: 

ومنها: ان هيه عن عبادة ربه.. 

ومنها: أن يتوسّع به" في شهواته فيتعجّل طيباټه. 

تا اكز كل اشن :ريق الأقه ال لديو ان عاذ نهل )تمق 
العصمَة أن لا تَقَدِرَ. 

وكما أن الففير يضطر إلى السؤال» فكذلك الغني يضطر إلى العطاءء 
والسؤال وإن كان أذلَّ من العطاء » ولكنه أخفٌ على فاعله في الأكدرء وإذا 
توجّه السؤال على الغني » كيف حتى يخرج عن مقتضى الجواب؟ ولذلك 
كان كثير من الناس لا يقول. لأحد“: كيف حالك؟ لأنه إن كان سؤال 
مُراءاة بالعادة فهو آم يد فإذا كشف له عورة"” أو أَطُلَّحَه 
خا e‏ سر الخورة وا الكلة؟ آم تكره م 
فيطل فائدة السؤال؟ 


(۱) في (س): تعزو» وفي (ص): تعرف وآداب . 
(؟) في (د): آلا. 

(۳) في (د) - أيضًا -: بها. 

٠ في (د): لرجل‎ )٤( 

وى قو OE SS‏ 
69 في (ص): حالة. 

(۷) في (د) و(ص): أو يسد. 


مغالاة: 


حتى انتهى الإسراف بقوم إلى أن يقولوا: «إن حقيقة الزهد من رَهِدَ 

في الجنة والحُور» وأعرض عمًا فيها من النعيم والحُبور» وصرف قلبه إلى 
الله وحده)”" » وهذه طريقة ضعيفة ؛ إنما رغبت الأنبياء ذ في النعيم» ومن 
جملته رؤية الله سبحانه. 

قاط ا ا ر من النضرة واللذة ويخلقه عندها» 
الكل نعم مخلوق”" محبوب» وبعضه أفضل من بعض . 

وقد فال النبيث يلِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك ؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: رضائي › فلا أسخط عليكم 
بعده أبدًا)”2» فجعل الأمن من الزوال وتمادي الوصال غايةً الآمال» وليس 
وهال 

ولا يبعد أن يكون في الجنة من يقول: «أمَلِي أن أراك»» كما يفول 
آخر: «أملي أن أزرع»» وتنفاوت الآمَالٌ على قَدْرٍ مقاصد الرجال» وبعضّها 
أفضل من بعض . 

ل ا ل 
ماع الدنيا لم يكن رهد '» إنما هو رغبة كله؛ ونعيم دائم » وإنما يرغب 
الزاهد عن المباحات لما يرجو من الْأَعْوَاضٍ الكريمة في الجنات» كما 


.)١587ص( هو قول الإمام أبي حامد الطوسي » ينظر: الإحياء:‎ )١( 
(؟) سقطت من (ص).‎ 

(۳) سبق تخريجه . 

€3 78 (ص): زهدا. 


١ 
[۱۳۹/ب]‎ 


يصبر الفقير على مَصَض الحاجات ليرفع عن نفسه مَصَض التعب في الدنيا 
والحساب فى الآخرة . 
وربما دة فصر المرثبة في الدرجات» كما أن من تَرَكَ الدنيا طَلَبَ 
جاو" أو اء لم يكن زاهداء إنما هو بتاع » وليته كان مبتاع'“ ما يبقى بما 
يفنى » A‏ جلا را كيز © E‏ 
وقد تقدّم القولٌُ في «المقام الأوّل)© على حال النبي با في 
معاطم نه" ولاه وأضحانهة: وتفصيل المنازل وتفضيلها. 


و 
[شرائط الزهد]: 

ولا يزهد في الدنيا ا عرفا وتكقق تتسايتها عند الله 
وهواتها: 


(۱) ينظر: الوحياء: 7 

(۲) في (ص): وروا الفصور» وهو تصحبف. 

(؟) في (ص): حاجة. 

)٤(‏ في (س): مبتاعا. 

(5) في (د) و(ص): بأخس. 

(5) في السفر الأوّل. 

9و في (س): مقامه. 

(۸) سقطت من (د) و(س). 

(؟) هنا تندهي النسخة (س) » سقط من آخرها مقدار ثلاث ورقات. 


قال الله: #8إِنَمَا مَل أَلحَيَوة ألدّئيا كَمَاءٍ آنرَلته 
قَاخْتَلط په تبات ألآرْضٍ مھا يَاكُل الاس ا 
ألآزض نُخْرْبَهَا وَارَيَنَتْ وَظَنّ أهلهآ أَنْهُمْ درون عَلَيْهَا أبِيهَآ 0 للا آو 
ارآ قَجَعَلْنَهَا خصِيدآ َأ لَّمْ تَعْنَ با لاس حَدَلِت نُمِصِلْ ألآيتِ يَنتِ لِعَوْم 
نمرون [برس:؛۲] . 

وقال: #وَاصْربْ لهم تل الحَيَة أَلدّنا حَمَاءٍ آنرَلته مِنَ ألسَمَآءِ 
بالقلا j O EVO‏ ن الله على كُلٌّ 


شع مُمْتَدِراً»© [الکہف :°۲۲ 


وقال: الم تر أن الله انَل مِن ألسَمَاءِ مَآءَ مَسَلَكَة يَتَبِيعَ ب ألآرْضٍ 


ان بے کل لدِكرئ لا ؤلے ألالّْلب) [ارر:٠١].‏ 


(۱) كذا بالأصل. 

(؟) قوله: اوهوانهاء وقد ثبت أن النبي مر بجدي أصك ميت » فقال لأصحابه: ثرون 
أهل هذه طرحوها إلا من هوانها؟ الدنيا أهون) سقط من (ص). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر طَلإك: كتاب الزهد والرقائق » رقم: (۲۹۵۷- 
عبد الباقي) . 

(4) بها فى نالعال انون زا الخيرة اطبا والتيبدث لبخت 
خَيْن عِندَ رَبك لواب وَحَبْرُ تلا [الكهف:45]. 


وقال سبحانه: #إِعَلمُوَا أَنّمَا أُلْحَيَوْةُ لذلا لَب وَلَهُوٌ وة وَتَمَاخْرا 
بَيْنَكُمْ وَنَكَائْرٌ ى ألآمْوّال وَالأوْلَدٍ حَمَئَلٍ عَيْثِ اغجَب ألْكمَارَ نَبَائه ثم 
1 لمآ ہے ألآخِرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْهِرَةُ مِنَ أله 
روان وَمَا ألحَيَوة ألذُنْبآ إلا مقع ألْعْرُور [اسبد».]. 

وقال: وما هده اَلْحَبَوْهُ ألدّئبآ إلا ولاق إن ألذدَارٌ ألآجرّة لهىّ 
اران لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ4 [السكبرت:؛:]. 

إلى طا لما فل اه الآناك فا واا دق ن ع 
وأبان قَدْرَئَهُ عليهاء وعَرَفٌ مقدارهاء وضرب المَكلَ لها ومنها وبه. 

والأعنل E‏ العا OE‏ من السفاس ل 
النبات» وظهرت الثمار» واخمضرّت”" الأرض» وأوطن أربايّها نفوسَهم 
عليهاء واطمأنُوا بها“ فإذا“ بجائحة قد تَرَلَّتْ بهم بغتة» كأن لم تكن »› 
وكذلك الإنسان بعد تمام سئه وكمال فوته وغضارة شبيبته ؛ اخترمته 
المنيّة" » فيقول فيه المغرورٌ به" 


)00 في (ص): بها ومنها. 

(؟) سقطت من (ص). 

(۳) في (ص): اخضرت به. 

(4) سقطت من (ص). 

)٥(‏ في (ص): وإذ. 

(1) لطائف الإشارات: (۸۸/۲). 

(۷) في (ص): فيقول عند ذلك فيه المغرور. 


۱١ 
فقدناه لما تم واعتمٌ بالعُلّى كذاك كسوف البذر عند تما“‎ 

[بدائع في ضرب الله المثل للدنيا بماء السماء]: 

وفي صرب الله سبحانه المَكَلَ للدنيا بالماء المنزل من السماء بدائع: 

الآولة اذ المشوظلة سول اف كلدك الندييا لا سال ]ل 
بالقِشمة"» قال تعالى: َل فَسَمْنَا بَيْتَهُم مَعِيسَتَهُمْ ب أَلْحَيَْة ألدَنْيا» 
| الزخرف:١"] ٠‏ 

الثانية: أنه وإن كان المطر لا ييي إلا بتقدير الله » فإنه يُستترّل 
بالرغبة والسؤال» كذلك الرّزْقُ يمس من الله”©. 

الثالثة: أن المطر في موضعه سَبَبٌ الحياة» وفي غير موضعه سَبَبُ 
الخراب » كذلك المال لمستحقه سبب سلامته» وانتفاع المُتَصِلِينَ به » وعند 
من لذ تفه ت طغانة رباد من اتل اوم 

الرابعة":أن الماء إذا جاء بقَدَرٍ تَمَّعَ » وإذا زاد على الحاجة أَصَرَّ 
كذلك المال ؛ إذا كان بِقَدْرٍ الكفاية فصاحبه في لعيم » وإذا زاد فصاحبة في 


1 
2 : أو لا 
2 


(1) من الطويل » وهو لأبي الفتح البْسْتِي وقبله ببت» هما في ديوانه: (ص۲۹۷)» 
يرثي بهما الصّاحب » وأنشده أبو القاسم القشيري في اللطائف: (۸۹/۲). 

(؟) لطائف الإشارات: (۸۹/۲). 

(*) لطائف الإشارات: (۸4/۲). 

)٤(‏ في (ص):بلائه. 

(5) لطائف الإشارات: (۸۹/۲). 

6 في (ص): الرابع . 

(۷) لطائف الإشارات: (۸۹4/۲). 


1۲ 


النخاسة: أن الماء إذا كان جار كان طا واا إن ت ذلك 
OE e a E O‏ 0 


وعاب. 


السّادسة: أن الماء إذا كان طاهرا صَلَحَ للنبات والعبادات» وإذا كان 
سا لم يصلح للعبادة" » كذلك المال ؛ إذا كان حلالا استقام به المعاش 
ا من التباعة » وإذا كان حراما إن كسا عَرِيتَه فقد“ أبدى 


غور اود و اسقط دده مھ , 


اا قار تهفه النباتت ‏ ا ا القت 
به الأزهار؛ واختلفت عليها المناظر للتُظَارِ لا يأمن أن تُصيبه آفة من غير 
ارتقاب ؛ وتنقلب عليه الحال بما لم يكن في حساب ؛ فن المال إذا نما بيد 
صاحبه وتفن فيا" أنواظة» وع به جميع لدا وكرت علب الأمذاد 
من الأزواج والأولادء ورأى أن أحواله صافية» ومراتبة عالية » ومقاديره 


)60 1 لطم 


غالية » وآماله مندانية » ورياض ل“ زاهرة» وغصون”''" أنسه متهدلة 
)١(‏ سقطت من (ص). 

(۲) لطائف الإشارات: (۸۹/۲). 

(۳) في (ص): العبادات . 

)٤(‏ في (ص): التبعة. 

(5) في (ص): فلقد. 

)١(‏ لطائف الإشارات: (؟49/9). 

(۷) سقطث من (ص). 

(۸) في (ص): تنعم. 

(9) في (ص): لذاته. 

)٠١(‏ في (ص): عضون. )١١(‏ في (ص): المتدللة. 


۳ 


إذَا ع الدمار”؟ قل اعد الدار ف و الهاي قل هري على الأحرات» والاموال 
فت يالاات وا و و ا ر ما كان ا 
وأخريه1) عليه راط به اشرت ری 

اا أن من غ انها وشا بالأطماع ST‏ 
الصَّابَ في شرابهاء والحنظل في حَلَوَائها""» والشرّى في اویه" 
تعد" فلا في » وتأخذ أكثر مما تعْطي » وتكسر العدات“" وتخلفهاء وتقيم 
الآفات وتُخُلقها*", نَِمُها مَشُوبَةٌ بنقمهاء وبؤسها أخو مأنوسهاء وبلاؤها 


)١(‏ في (ص): الزمان. 

(۲( في (ص): أبدأً. 

(۳) في (د): أو اختطف 

)٤(‏ في (ص): بينهم 

(5) في (ص): يكون. 
0 خرف 
(۷) في (د) - أيضًا -: أغبط. 
020 أشوق . 

(9) لطائف الإشارات: (۸4/۲). 
)٠١(‏ سقط من (ص). 

. مرّضها في (د)» وفي الطرة: دول‎ )1١( 
في (ص): أربها.‎ )۱۲( 

)1١(‏ ضبّب عليها في (د). 
)۱٤(‏ في (ص): ويكثر العذاب. 
)١5(‏ في (ف): يخلفها. 


١ 


في ضمن”2 عطائهاء المغرور من اغترّ بهاء والمغبون من أخذها عن الآخرة 
بدلا » أو لم يبغ عنها حِوَلا » أو لہ بظنَّ نفسه عنها منقل . 

ألم روا" أن الله ضرب لذلك" مغلا صاحب الجتّتين؛ على 
الوصف الذي ذكرهما" سبحانه في كتابه» مع الآخر الذي لم يكن له 
متلْهاء فشكر أحدهما خالقه» وكفر الْآحَرُ رازقه» فأصبح الكافر وقد 
اجنيا اإتجاتحة نذراة ل ارج" 

أحدهما: صما له الوقت» ومهّد له كراش اللطف » وتمكن في الرضى 
من البشط”'"» فجرى على السبيل من البداية إلى النهاية ؛ بصق المعاملة› 
وعِرٌ القناعة » والرضى بالقشم» والشكر على رَفْع المؤونة"©. 

والآتكر: الذي أعطي وسح علبه» فلم يدر ما أل لهء وسَكنٌ 
إليه'"" دون واهية» ولم يفطن أنه عارية إذا عَمِلَ فيها بالوجه المأمور به» 


(۱) في (ص): طلب. 

(۲) في (ص): ولم. 

(۳) في (ص): ولم. 

.)۳۹۸/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 
في (ص): ترء‎ (0 

. في (ص): لك‎ )١( 

(۷) في (ص): ذكرها. 

(۸) في (د): أخذته» وضبّب عليها. 
(5) في (ص): الرجلين. 

. في (ص): البطش‎ )٠١( 

(۱۱) ينظر: لطائف الإشارات: (۳۹۹/۲). 
)١١(‏ في (ص): له. 
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وبليّة إذا خولف به وجههء فإذا بوقته قد أَظْلَمَ ونوره قد أَغْيَمَ وليله قد 
ادَْهَمّ» ونزلت القدرة بالعبرة» لبيان المنزلة وعدم النصرة» وحقّت عليه 
الكلمة". 

التاسعة: قوله”": «ََأصْبَح هَشِيما تَذْرُوه لیلح [نعيف:»] ؛ إن“ كان 
هذا عن جائحة فهذه والآبة التي قبلها سواء» وإن كان مكلا للرَرْع الذي 
أي حه » و سره » فصار هشيمًا تذروه الرياح» أو زبلا یکم به 
الأرض وتنداح”" » فيكون ذلك لبديعة مكلا » وهي : 

العاشرة: إِنَّ المال إذا أَحَلَ العبد منه حاجته في المعاش» وأرسل باقيه 
في الشهوات كان معدو“ , في حق لذا حسما روفاد ور 
وصار وقته مذمومًا. 


الحادية عشر: التنبيه على تفصيل”''' معنى الدنيا من المال والبدين ؛ 
لاني“ فاط اغا و 1 العباد والاعتداد"» فإذا اغدر بماله» 


(1) في (ص): النضرة. 
(۲) ينظر: لطائف الإشارات: (945/97"). 

(۳) سقطت من (د). 

)٤(‏ في (ص): فإن. 

(5) في (ص): أخرجته. 

() في (ص): لين. 

(۷) في (ص): تتراح . 

(۸) في (ص): مغبونًا. 

(9) في (ص): مذموما. 

. في (ص): تفضيل‎ )۱١( 

)1١(‏ في (ص): بأنها. (۱۲) في (ص): الاعتماد» ومرّضها في (د). 


١ 15 


ع E‏ ره و ١‏ 3 
واعتز بأولاده"» وتاه في عََلَاتِه » وكَنِيَتْ عليه قوابل”" أوقاتله» وهو کاس 
لمولاه؛ خَسِرٌ في حاله » وندم فى ماله" » فإن هذا كله ذاهبٌ في نفسهء أو 
هو ذاه عنه يومّاء ف 
فالمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يعيب في بواطن" رمسه 
فمُوَجّلُ” يلقى الرّدَى في هلو ومُعجّل!" يلقى الردى في نفس 


وزيئة”'" الدنيا بكرائمهاء وزينة الآخرة بعظائمهاء وزيئة الدنيا ما 
يفنى » وزيئة الآخرة ما يبقى. 

وحقيقة الحال فيه: أن ما كان للنفس فيه ظ فهو من الدني(') 
وزينتها » ويدخل في ذلك الجاه وقبول الخلق وجميع المألوفات”"". 


)١(‏ في (د): اغثر. 

(؟) قوله: «عليه قوابل») سقط من (ص). 

(۳) لطائف الإشارات: (948/9"). 

)٤(‏ قوله: «يوماء قيل) سقط من (ص). 

. في (ص): فمعجل‎ )٥( 

00 في (ص): رمسه. 

(۷) في (ص): مواطن . 

() في (ص): مؤجل ٠‏ 

(4) البيتان من الكامل » وهما لأبي فراس الحمداني» في ديوانه: (ص7١7).‏ 

)٠١(‏ في (ص): «وزيدت الدنيا بكرائمهاء والآخرة بعظائمهاء وزينت الدنيا بما 
يفنى » وزينت الآخرة بما يبقى). 

(0) في (ص): للدنيا. 

(۱۲) لطائف الإشارات: (994/7). 


۱۷ 


#وَالْبَفِيَتْ ليحت [عف:.؛]: هي الأعمال الخالصة» كما تقدَّم 
اتاق كما يجب؛ من ذِْكْرٍ طَيِّبٍء وعمل صالح ؛ فإنهما يُصعَدان 
وتختطات: وهذان بذهبان ونفنيان0". 

الثانية عشر: في وَج الذكرى”” ؛ فإن الزرع يخرج مختلف الألوان» 
ثم يهيج فتراه مُصَفَرًّا» ثم بجعله حْطَامًا ؛ التنبيةٌ باختلاف أحوال الزرع من 
كين اهو ا مقا إلى انتالحر سن أزلاتشاته إلى وفاته» 
N ITE SR‏ 
اذا واف ةب وآزال مره قل أن رة إلى 'أرذل الف وموجعال 
الضعف في القوة» والوهن في الأعضاء» وقد كان النبي ا - في صحيح 
ال رفول ١‏ ر إلى أرذلك ا الاس 
على هذا التفسير الصحيح أمثا 

الأوّل: أن رَد إلى المعصية بعد الطاعة. 

الثاني: أن يرد“ إلى مساعدة الأماني بعد مجاهدة" النفس . 


(1) في (د): الشَّاقَةَء وفي (س): السّاقة . 

(۲) بنظر: لطائف الإشارات: (۳۹۸/۲). 

() في (ص): الذكر. 

(4) في (ص): إلى إنشائه على المؤمن . 

)٥(‏ في (ص): منه 

() في (ص): صولته. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4##: كتاب الدعوات» باب التعوذ من 
أرذل العمر» رقم: (١۳۷-طوق).‏ 

(۸) قوله: (أن يرد) سقط من (د). 

)٩(‏ في (د): مؤاخذة. 


العالفة أن بر إلى الي مقط نارکون إل الدمة بعد 
الاجتهاد والعبادة » كان التب ل إذا عَمِلَ عَمَلَا أثبته» وكان يتوقّاه رِثمًا 
بال . ۰ ْ 

الرابع: أن يُرَدٌ إلى“ إفناء العُمُر في مدد المعصية. 

الخامس: إفناؤه”" بين الجُهال. 

كان كسرى إذا عَتَبَ على عالم سَجنَه مع جاهل . 

السّادس: الذل بعد العز. 

الثالثة عشر: سمّاها باسمها المحقق» ووصفها بصفتها الخاصة” , 
فقال: نّا ألْحَيَوْةُ ألدّنْيا لعب وهو [الحديد:و1] ٠‏ 

المعنى”"': أنها في الحال شاغلة» وفي المآل غير لابئة » مُطمعة غير 
مشبعة » تجري على غير سن ااافا حرج لكات الان والمنسدين 
من المتقادمين'" في الأسنان» وتلهي عن الصواب واستبصار الحق'. 


)١(‏ قوله: «أن برد إلى) سقط من (د). 
(۲) في (ص): النفس ٠‏ 

(۳) في (ص): في العبادة. 

. في (ص): بأمته صلی الله عليه‎ )٤( 
قوله: «أن يرد إلى» سقط من (د).‎ )6( 
في (ص): باب.‎ )5( 

(۷) في (ص): إفناء العمر. 

(۸) في (ص): بوصفها الخاص . 

(9) في (د) - أيضًا -: أي . 

)١(‏ في (ص): المتقدمين. 

.)5141/( لطائف الإشارات:‎ )١١( 
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وحقيفة اللهو: هو" الاشتغال عن الشيء بما لا يفيد» أو بما هو 


دونه» وأشنكه بالمكائر لق في الأشوالة والمفاخرة في الأولاد, وى 


ألآخِرَة عَدَابٌ شَدِيد؛ لمن أَحَدَّها من غير وجههاء أو صَرَكَّها في غير 
طریقها“» وم مَعْمِرَةٌ من أله وَرِضُوَاتٌ#؟ لمن قَدَرَها قَدُرَهاء وعَلِمَ أنها جيفّةٌ 
ملقاة » تتهاوش عليها الكلاب. 

الرابعة عشر: أن المرء إنما بكب عليها ويتهافت فيها حا للجا» 
والدارٌ الآخرة هى الحيوان» أي: دار الحياة» ففى تلك الحياة”” الباقية 
يجب أن يرغب” "لاوش لی ی أن ف وطن رر بها تكد 
لهاء فأمًا هذه الحياة المستعارة » والمنامة”" الغرّارة؛ فيجب أن تُطْرّحَ طَرْحَ 
9 00 50 .دس ع ا 0 
مثلهاء ولا يسكن إلى مائها وظلها ؛ وقليل من الناس من ملك نفسه عنها» 
منهم: أبو ذَرٌّ» وأبو الدرداء. 

00 04 r 6 0 

[وقوف ابن العربي على قبر أبي ذَرٌ بالرّذة] : 
وأربع مائة» وهو على قارعة الطريق من الكوفة إلى مكة» غريبًا مفرداء لا 


)١(‏ سقط من (د). 

(۲) في (ص): المكاثرة. 

(۳) قوله: «لمن أخذها من غير وجههاء أو صرفها في غير طريقها» سقط من (ص). 
(4) في (ص): الحياة» وأشار لها في (د). 

(0) قوله: «ففي تلك الحياة) سقط من (ص). 

(1) في (ص): يرغب فيها. 

(۷) سقطت من (ص). 


۹ 
اق ولا ey E E E‏ مل مي ا 
في كتاب «العواصم)”" 2 لم يقدح في أحد» ولا قصّر ببشر » ولا انتسب 

إليه فيه ظلم» فأقام بها حتى مات طب . 
ولا أذكر أبا بكر وعمر وعدمان وعليا ؛ فإنهم أعظم وأعلى » ومن 


زْهْد عامر بن عبد قيس]: 


0 0 وى 
وما رأيتٌ أبدع 0" في 035 


“ من عامر بن عبد قَبْس العَتْمَرِي”", قال 

عبّيد الله بن الحسن: «قدمتٌ الشام فسألتٌ عن عامر» قال: فقيل: إنه يأوي 

إلى عجوز هاهناء قال: فسألتها عنه » فقالت: هو في سفح ذلك الجبل ؛ ليله 
ونهاره» فإن كانت لك إليه حاجة فتجيئه"" عند فطوره''"» قال: فأتيثه 

. في (ص): ائيس‎ )١( 

(۲) في (ص): صحيح سليم ٠‏ 

(۳) العواصم: (ص185-784). 

(4) في (ص): قصد شرًا. 

(5) في (ص): رحمه الله . 

(5) في (د): علي. 

(۷) في (ص): أورع. 

(۸) في (ص): زهد. 

(9) الزاهد الولي ؛ عامر بن عبد قيس العنبري البصري » أبو عمرو التميمي» من أهل 
الفضل والعبادة والصدق › وله أخبار في الزهد والتقلل من مناع الدنياء توفي في 
زمن معاوية» ترجمته وأخباره في: الزهد للإمام أحمد: (ص79؟-7178)) 
وحلية الأولياء: ›)٩٩-۸۷/۲(‏ وسير النبلاء: .)۱۹-۱٥/٤(‏ 

(۱۰) في (ص): فجئه. 

)1١(‏ في (د) - أيضًا -: فطره؛ وبيّض لها في (ص). 


۲١ 


كك عليه فردٌ علي السلام"“» وسألني مساءلة”" رجل عهدته بالأمس» 
ولم يسألني عن أحد من أهله وعشيرته» ولم تَسُمْنِي!" العشاء» قال: 
قلت : بآ عامر » لفد“ رأيث منك عجباء قال: وما هو؟ فلت : غبت عن 
أهلك وعشيرتك من حيث تعلم» ولم تسألني عمّن مات منهم ومن 
عاش”"؛ وقد علمتٌ مكاني فبهه”" » وساءلتني مساءلة رجل عهدته 
بالأمس» ولم يَسٌمْبِي!" العشاء» قال لي''": أمّا قولك في مساءلني إِيّاك فقد 
رأيتك صالحًاء فعن أي شيء أسألك ؟ وأمًا عشيرتي وأهلي ؛ من مات منهم 
فقد مات» ومن بقي فسيموت» فعن أي شيء أسأل؟ وأمًا العشاء؛ فقد 
عهدتك تأكل طعام الأمراء» وطعامي فيه خشونة» ولم أظنَّ أن بك حاجة 
إلبه)0" , 

وقال له رجل: «رضيتٌ من شَرَفِك وحَسّبك'" بيكك هذا ولباّك 
2 قال :هذه ف عبن اعام 


)١(‏ سقطت من (د). 

(؟) في (ف): مسألة. 

(۳) في (ص): يسمن. 

)٤(‏ في (ص): فقلت له. 

() سقطت من (د). 

(5) في (د): قال. 

(۷) في (ص): ولم تسألني عن أحد منهم. 

(4) في (ص): منهم 

(4) في (ص): تتسمن. 

(۱۰) سقطت من (د). 

)1١(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص۲۷۲). )١١( ٠‏ في (ص): نسبك. 
(۱۳) سقط من (د). () الزهد للإمام أحمد: (ص۲۷۲). 


۲۲ 


[زْهْدٌ أبي يزيد البسطامي] : 

وما رأيث أبدع في مكل الدنيا وقَدْرِها وقِيمّة إبليس صاحبها من قول 
أبي يزيد البِسطَامِي ؛ فإنه روي عله في" أخبار العْبَّادٍ أنه دحل على قوم 
بم اقوش عل اريم ار ا .في أي ايم ا 
قالوا: في الزهد» قال'": ذ في أي أنواغه؟ قالرا :و في الزهد في الدنياء 
فض © وال طت أنه 50 شيء» لدا لا شيء» َكل من 
5 الدتات عن اهل المعرفة د مكل من متعة كلت عند بات اللاك عة 
الدخول إليه» فألقى له" لقمة شَعَلَّه بها ودخل الباب» ووصل إلى الملك 
وأقبل عليه فنال الْقَرْبَ مه » أفترى؟ a oT‏ 
ألقى لكلبه لقمة في مقابلة ما ناله» فالشيطان كَلْبٌّ على باب الله؛ يمنع 
الناس من الدخول عليه» والباب مفتوح» والحجاب مرفوع » والإذن 


١ -ٍ 3‏ 00 
موجود» والشوط غير و0 


)١(‏ سقطت من (ص). 
(۲) في (د): قالواء وهو سبق قلم. 

(0) في (د): قال. 

)٤(‏ في (ص): «قال: فقبض»). 

)٥(‏ في (ص): أنكم تتكلمون. 

(5) في (ص): من. 

(۷) في (ص): إليه 

(۸) في (ص): فشغله. 

(9) ضِبّب عليها في (د) » وفي الطرة: في خ: أترى 
() الإحياء: (ص١168١).‏ 


۳ 


[شهوات الدنيا] : 

وكان7) مِن الزهاد'" مَن الدنانيرٌ والدراهم عنده بمنزلة البَعَرِه وهي 
معنى الدنياء فمن أهانها فقد أخذ بِزِمَام الزُّمْدِء وقد بيّنّا أن الزهد قَطعٌ 
تخر ال كلها + لعا أن اس تراما خت لين 
عطليعة وه كما ف ر الل 6 فان الها كلها مر ستيان 
لأغراض ملائمة ومخالفة» والمخالف يفيد الملائم ويُعِينُ عليه» وأصولها 
سبعة » وهي في قوله تعالى: #إرينَ لتاس حب ألشّهَوَاتِ مِنَ ياء وَالْبَنِيَ 
افير ألْمُسطَرَة يِن ألدّهب وَالْهِضَّةٍ وَالْحَيْلٍ لْمْسَوْمَةٍ وَالآنْعَمِ وَالْحَرْثِ 
حك ملغ آلْحَيَوة ألذلا وال عند خسن لقاب( إل عرادء ا . 

و ی ر ا ی اي ال 
من هذه ال لاحترا رها الله و اة فن اش مله التشهواتك 
فله حَيْدٌ من ذلك ؛ وهو جنّات تجري من تحتها الأنهار» فيها ما تشتهيه 
نمس وكَلَدٌ الأعين» وأزواج مُطَهّرَةٌ؛ ليس فيهن” دس ولا قَذَرٌ 
وران من اللا الى هر أن من ذلك 


)١(‏ قبله في (ف) و(ص): قد» وضرب عليها في (د). 

(؟) في (ص): كان الزهري في الدانير » وهو تصحيف. 

(۳) في (ص): شهواتها. 

)٤(‏ في (ص): طاعاتها. 

(5) في (ص): وهذا كله غاية المنزلة . 

(5) في (ص): قوله تعالى: #زين للناس حب الشهوات) إلى آخر الآية. 
(۷) في (ف) و(ص)' فيها. 


٤ 


5 5 


ثم ذَكَرَ في آية أخرى خمسة منها: ليب وَلَهْوٌ وَرِيَهُ وَتَهَاخْربَيْنَكُمْ 
OE‏ انعم E‏ الشبس و والليق O O E‏ 
وُضِعَتْ لبلاء الأعمال في الحسن والقبح » وجُبِلّثِ القلوب على المفاخرة» 
وح" إليها المكائرة » وقد ذَكَرَها في آبَةِ أخرى فقال باختصار ا 
من هذاء فقال: رما هه أَلْحَيَة ألذنْبآ إلا لَهْرٌ وخ4 [السعبرت:؛.]» إذ 
:ذلك لجميعها. 

ثم من“ عَظِيه” الفصاحة وسَعَةٍ العِلّم رَد الكل إلى واحد» فقال: 
#وَنْهَى اسع ألْهَّرى» [الازعات:٠٠]‏ » فإن العبد مرد بین عَفْلٍ وشَّهُْوَةٍ 
لَمََيْنِ ؛ من المَلّكِ َة بالعقل» ومن الشيطان لَمَّةٌ بالشهوة» ومن الله 
التوفيق للمَلّكِ» والخذلان للشيطان» ولمم الأول والقلم السّابق قد 
قَدّه والكلّ يصير إلى ما يصيد إليه» وإذا ابع العبد مُناه» واتخذ إلهه هواهء 
وانقاد لكل ما يتمئاه'" ؛ فذلك هَلَكَهُ وينبغي أن يجعل المؤمنٌ بين عَبْكَِه 
حديث النبي عليه السلام الصحيح": «الدنيا يِجْنٌ المؤمن» وجَنَّةٌ 


الكافر» . 
)١(‏ في (ص): حبٻٽ . (۲) في (ص): أوضح. 


(۳) في النسخ: (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو). 

)٤(‏ سقطت من (ص).. 

(5) في (ص): تعظيم . 

(5) في (ص): العلم. 

(۷) قوله: لوا تخذ إلهه هواه» وانقاد لكل ما يتمناه) سقط من (ص). 

(۸) في (ص): في الصحيبح. 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابي هريرة ذَبه: أبواب الزهد عن رسول الله 
كه » باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء رقم: (5 ۲۳۲-بشار). 


۲0 


۰ 


رة : 


كان سَهْلُ الصٌعلوكي”" الفقيه”" من آهل“ خراسان“» وكان”" ممن 
جمع رئاسة الدين والدئياء خرج عليه يومًا وهو في موكبه من مِسْحَنِ حمّام 
يهودي في أَطْمَارٍ سخ" من دخانه » فقال له: «(ألستم رون عن ا 
أن ادنا مج الدبف وجنة الكافر)؟ وأنا عبد كافر وترى حالي”", 
وات مؤمن وترى حالك» فقال له على البديهة: إذا سرت" غداإلى 
عذاب الله كانت هذه جنتك » وإذا سرت" آنا إلى نعيم الله ورضوانه كان 


8 و و‎ 5 ١ 
هذا سجنى) › فعجب الخلق من فقهه وبداهته» والحديث صحيحٌ جذا.‎ 


)١(‏ من هنا تدأ النسخة (ك)» وهي السفر الثاني من سراج المريدين. 

(؟) الإمام الفقيه » شيخ الشافعية » ومفتي نيسابور» سهل بن محمد العجلي الحَلَفِي 
-تَسبًا-» أبو الطيب الصٌُعلوكي » د 4 ٠‏ 4هء تفقه وتتخرّج على والده أب سهل » 
وبلغ شأوًا رفيعًا في بلده» وناظر وأملى وحدّث؛ ترجمته في: الأنساب: 
(51/0)» وتبيين كذب المفتري: (ص١١5-7١5)»‏ وطبقات الشافعية: 
وجو .غ). 

(۳) بعده في (ص): الحدفي » وصَرّبَ عليها في (د). 

)٤(‏ سقطت من (ص). 

(5) قوله: لمن آهل خراسان») رض موضعها في (ك). 

() في (ك) و(د): كان. 

(۷) في (د): مسخم. 

(۸) في (د) - أيضًا -: ما بي. 

(9) في (ص): صرت . 

. في (ص): صرت‎ )٠١( 
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ومن الحديث الحسن: «الدنيا سجن المؤمن وستته » فإذا فارق الدنيا 
فار ال ا 


[حَقَ الآدَمِيّ من الدنيا] : 
فيما سواه حق. 


ص(" عن عثمان أن النبي كله قال: «ليس لابن آدم حَنٌّ في سنوی 
هذه الخصال ؛ بيت بسكده» وثوب يواري عورته » وجلّف الخبز والماء©. 

ا (ايعني بالجلف: ليس معه إدام)9 . 

وصح أن النبي قال: «ابن آدم ؛ أن لبد الفضل َير لك» وان تُمْيِكَه 
شر لك» ولا تلام على کفاف› ES‏ الد الغلا نهم ال 
الشف 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عمرو #: »)٤۸۷/١(‏ رقم: 
(06)» ومن طريقه الإمام أحمد في المسند: »)٤٤۲/١١(‏ رقم: (5860- 
شعيب)» وذكر السخاوي أن الحاكم صحّحه؛ ينظر: المقاصد: (ص۷٠۲)›‏ وفي 
المسند: السَّئة: بفتح السين » وأثبتها كما وجدتها مضبوطة في النسخ. 

(۲) في (د): وصح . 

(۳) أخرجه الترمدي في جامعه: أبوابٌ الزهد عن رسول الله به » باب منه» رقم: 
(۱٤۲۳-بشار)»‏ وصحّحه. 

2 الجامع: (76/5١-بشار)‏ . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة 4: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد 
العليا حير من اليد السفلى » رقم: (5١٠-عبد‏ الباقي). 


¥ 


[مكل الدنيا في حديث رسول الله 45]: 

وقد ضرب النبيئٌ مَل الدنيا في حديث بيع صحيح رتبناه في كتاب 
«قانون التأويل)”" ؛ ا فقال النبي عه : «أيها الناس» والله ما أخشى 
عليكم إلا ما يُخْرِج الله لكم من زهرة الدنياء قالوا: يا رسول الله » وما زهرة 
الدنيا؟ قال: بركات الأرض » فقالوا”" أو قال رجل: أباتي الخير بالشر؟ 
فسكت عنه رسول الله قلنا؛ ما شأنك ؟ تُكَلَّمُ رسول الله ولا يُكَلّمُكَ » قال: 
ورأينا أنه يبرل عليه» فأفاق فمسح عله الُْحَضَاءَء وقال: أبن السائل ؟ وكأنّه 
حمده» فقال؛ إنه لا يأني الخير إلا بالخيرء ثلانّاء وإنَّ ما ينبت الربيمٌ يقعل 
حمطا أو يلم » إلا آله اضر » أكلث حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلك 


عين الشمس فتلَّطَثْ 0 هذا المال حََضِدٌ حل نِعُمَ 


صاحب المسلم هو؛ لمن لمن عطى منه المسكين واليتيم وابن CT‏ 


يأخذه/ بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع)217. 


فضرب النبيٌ مغلا لشتة””: الربيع » البهيمة الهالكة بالأكل » آكلة 
الخضر؛ الشمسء تَلَطَتْ وبالت» عادث فأكلت ؛ لستة: لصاحب”" المال؛ 


)١(‏ قانون التأويل: (ص‌۲۸۹-۲۸۷). 

(۲) في (ك) و(ص): فقال. 

(۳) القَلَطْ: الرجبع الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة » النهابة لابن الأثير: 
(1/). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4: كتاب الزكاة» باب 
تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا» رقم: ١٠١69(‏ -عبدل البافي) . 

(5) في (ص): بستة » وأشار إليها في (ك). 

(5) سقطت من (ك) و(ص). 


]ب/١[‎ 


۲۸ 


الهالك بِجَمْعه وإيعابه » المجتزئ منه باليسير الكافي › نور اللإسلامء أداء“ 
الحق”" » عاد فاكتسب. 


فانظروا - رحمكم الله - كيف يتحصّل هذا الكل للمُحْتِرِينَ مع 
سلوك سبيل المهتدين » لكن بالإيجاز”" مع هذا الاستيفاء. 

EGS 
قال: انعم صاحب المسلم هو) بعد ذلك » ومع أنه حَيْرٌ ف في القرآن› ويِعُْم‎ 
اشير وراد‎ E الساى: قي لمستيقم لابو تر ]ل 1 وال‎ 
ذلك مُسشَامَدٌة“' فيه» والسّائل في الحديث لكون الخير المرجو يأتي بالشر‎ 
المَحُوفيِ”” » سأل ذاهلا عن انقسام حال المال وعن غلبة الشهوة باكتسابه‎ 
وتَصَدُفٍ النفس فيه بأنواع لذاتهاء فبيّن لنا الببيم «أن الخير لا بأني إل‎ 
بالخير» بالوحي المُنرَل عليه » وأكدٌ ذلك ليقوى ثُبوته في القلب”» ويتحقّق‎ 
. أن ما صدر عن النبي كان عن عِلْم أَسْمَعَه بياته بعد ذلك‎ 

فوقع التَمْثِيلُ في البيان ؛ بين المال والمُكتسِبِ”" له» وبين ا 
ورَنْعها في زهرة الربيع » وهو: التقابل الأوّل. 


(۱) في (د): إذا 

(۲) في المنشور من القانون (ص۲۸۸): إذا الحق » وهو تصحيف » صوابه ما أثبته؛ 
وكذلك هو في نسخة سليم آغا من القابون: (ق7/ب). 

(۳) في (ك): الإنجاز. 

)٤(‏ في (ص): مشاهدًا. 

)٥(‏ هنا تنتهي نسخة (ف). 

(5) في (د): قلب السائل . 

(۷) في (ك): المنتسب. 


۹ 


وبين القَثْل حَبَطًا أو الإشراف على الموت جسًا» وبين الهلاك في 
الدين أو مقاريته حُكَمًا إن لم تتداركه بصيرة» وهو: التقابل الثاني . 

وبين المقتصد على كسب المال بِقَدْر الكفاية وبين البهيمة المجتزئة 
بالخّضر» وهو: التقابل الثالث. 

وبين الاهتداء. بنور الشريعة فى المال» وبين استقبال الماشية الشمس 
على طريق الاستمراء والاستراحة من الرّئع"» وهو: التقابل الرابع. 

وبين التَّلْطِ والبول اللذين كانا يعودان لو بَقَيَا على الماشية بالهَكة› 
وبين أداء الحق › وهو؛ التقابل الخامس . 

وبين العَؤْدٍ إلى الأكل بعد الاستراحة وإخراج الفضل» وبين العود 
إلى كسب المال بعد أداء الحق » وهو: التقابل السَّادس. 
مُوَضمٌ في «قانون التأويل7")”"؛ فعرّف فبها الدنيا ومقدارهاء وكيفية 
الانتفاع بهاء وآفتها ومثالها“ » ووجه الخلاص منهاء وفائدة الانكفاف 

ويُروى/ عن مالك بن أنس أنه قال: «الزهد التقوى»» ولم أحفظهء 
ولعله أراد: رك الشبهات ؛ فإنه كان له تَوَسّعٌّ في المباحات. 


)١(‏ في (ص): المرتع. 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(د): القانون» ومرّضها في (د). 

(۳) قائون التأويل: (ص75864). 

)٤(‏ في (ك): ما لهاء ومرّضها في (د)) والمثبت صحّحه بطرته. 


و * 


[رُهَادُ الصّحابة]: 

R5‏ أبي بكر وعمر وأبي در وأبي الدرداء وويم الداري» 
ومن مائلهم؛ وما أكثر الزمّاد في الصحابة ا وعبد الرحمن والزبير 
زاهدان» فلا تلتفت لرواية الجاهلين: «أنه يدخل الجنة حَبْو1)”" » ما يسبقه 
إليها أحد» والزبير لا يعادله بَشَّءِ ولو تتبّعْتهم لك لرأيت أمرًا غريبًا يجهله 
الثائن: 

ولن يلحق أَحَدّ في الزهد منزلة عثمان ؛ فإنه رّهِدَ في نفسه فباعها لثلا 
تهراق(" لمسلم مِحْجَمَةٌ دَم» وحتى لا تنشأ الفسة من قله ولا في أبّامه» 
ودفع الال را لمر الله اة 

أحوال الؤّاهد0: 


(OD 
وهى: عة‎ 


الأوّل: لباسّه ؛ وقد تقدّم في الحالة الأولى“. 


-۲٤۸٤۲( رقم:‎ »)۳۳۷/٤۱( :# أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عائشة‎ )١( 
شعيب)» والطبراني في أكبر معاجمه: (۱۲۹/۱) رقم: (2))554 ومن طريقه‎ 
ومدار الحديث على‎ »)٤۸١( أبو نيم في معرفة الصحابة: (١/۱۲۳۴)ء رقم:‎ 
عمارة بن زادان» ضعّفه غير واحد» وقال الإمام أحمد: «هذا الحديث كذب‎ 
.)17/97( منكر»» ينظر: الموضوعات لابن الجوزي:‎ 

(۲) في (ص): يهراق. 

(۳) في (ص): الزهد. 

. في (د) - أيضًا -: سبع‎ )٤( 

(5) أي: قسم المقامات» وهو القسم الأول من الكتاب. 


۳١ 


الثانية: طعامه ؛ وقد تقدّم أيضًا بيائه فيه . 

الفا كلت وهر ال رة فينبغي آلا کت 
کا ن و اكه وله ی ل کل يل کون اغرال 
الثلائة متعاضدة. 

وقد نظر رافع بن ديج إلى الأمير بالكوفة وهو يَيظ فقال: «انظروا 
إلى أميركم ؛ بعظ الناس وعليه ثياب القْسّاقيِ)”©» وكان عليه ثياب رِثَاقٌ. 

ونجَدَّدٌ العهد عندكم والتوصية لكم بأن يكون المرء في لباسه ومطعمه 
ومَشْرَبه على الحالة الوَسِطَة إن وَجَدَ الحلال» فإن لم يجده؛ فعلى الأقل 
حبَّى لو لم بجد إلا ثوبًا من وَرَق المَوزٍ أو سَحَف الّخْل فلیشکيز به. 

وليس من الزهد برك النكاح كما قدّمناء إلا أن يكون الرجل لا غَرَضَّ 
له في النساءء ولا يَقَدِرٌ على زتها من الحلال» أو يخاف الفتنة من قِبَلها ؛ 
فيكون تركها أولى له. 

ما رل عادر ين عبد ایا لكا ضرمي القوم املح امسن 
متاعه ثم دخل غَيِضَة » قال: عر ل ا ابر 
أو في الْسْحَرٍ قال: : اللهم إ: ني سألتك لاتا فأعطيتني نين“ ومنعتني 
en CED SE NET‏ دَق الق النفت 
فرآني فقال: أت مدد الليلة تراعيني ؟ وش علي لسائه“» قلت: لَتَخْيرَئي 


(1) في القسم الأول من الكتئاب. 

(؟) في (د) و(ك) و(ص): قوله» وضبّب عليها في (ص). 
() قوت القلوب: .)558/١(‏ 

)٤(‏ في (د): ائنتين. 

(5) سقطت من (ك) و(ص). 


['/ب| 


۳۲ 


ع8 4 0 03 

بهذه الثلاث أو لأخبرن بحالك » فأخذ علي العهد» ثم قال:. سألتٌ ربي أن 
ار 2 i‏ ۶# و رس ع 
يذهب عن قلبى حب النساء ففعل » وألا أحشى غيْرّه ففعّل » وأن يذهب 
عي النوم حتى أعبده الليل والنهار فَمَتَعَنِهًا) 7" . 

وقال عامر: ((وجدت الدنيا أربع خصال ؛ المال» والنساء» والمطعم» 
والنوم» فأمّا المال فلا حاجة لي فيه وأما النساء فلا أبالي ؛ رأيتٌ امرأة أو 
a 5 5‏ 5 8 5 1 2 
رأيت جدَارًَاء وأمّا الطعام والنوم فلم أجد منهما بُذا» وأيم الله لأَضِرّن 
ا 

فكان إذا جاء الليل جعله هارا" » وإذا جاء النهارٌ صام ونام. 


والذي عندي ما قلت لكم: إن النبي كرب الماء البارد والخُلْوَ وكان 
اميه نموي" و و 0150 لبس كا كندل 
عن سه فى الحلدل , 


f 5‏ و 7 0/1 5 1 
الرابعة“: مسكنه ؛ وأفضله جَبَلّ أو موضع خالي في هذا الزمان» أو 

04 01 7< و 
َعْرٌ بيته إن أمكنه» حتى يدخل عليه فيه مَلَكُ الموت» والله بُعيذ من دخول 


.)71١ص( الزهد للإمام أحمد:‎ )١( 

(؟) الزهد للإمام أحمد: (ص774). 

(۳) قوله: (جعله نهارًا) سقط من (ص). 

)٤(‏ في (ص): يستلك به. 

(5) في (د) - أيضًا -: إذا. 

(1) في (ص): افتقر. 

(۷) نقدّم ذِكْرٌ ذلك في القسم الأول من الكتاب» وهو قسم المقامات . 
)2 في (د): والرابعة. 


۳۳ 


ظالم عليه » وقد قال الي لمن قال له: «يُدخل علي في بيتي»؟ قال: «(کن 
عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل)7". 
[فتنةٌ الحرّو] : 

ولمّا كان في فتنة الحَرَةٍ وحَلّمَ أهل المديئة بزب" بفُضُولهِم؛ حرج 
عبد الله بن عمر عنهم في جماعة» وبقي أبو سعيد الخُذْرِي مُسْتَسْلِمًا لقضاء 
لله فلا احاطت الجبوش +المديعة وقيلت الكَلقٌ »دل أبن سسعيد 
الخدري في غَارٍ في ذلك اليوم» فدخل عليه رَجُلُ”" ثم خرج»؛ فقال لرجل 
من أهل الشام: «أَدلكَ على رجل تَقُْله ؟ فلمًا انتهى الشامي إلى باب الغار 
قال لأبي سعيد - وفي عُنُق أبي سعيد السَّيْف -: اخرج إليّ» قال: لاء 
وإن تدخل علي أقتلك » فدخل الشَّامي عليه» فوضع أبو سعيد السَّيْنٌ 
وقال: بُو بإثمي وإثمك فتكون من أضحاب النار» وذلك جزاء الظالمين» 
فقال أبو سعيد الخدري: أنتّ» قال: نعم» قال: فاستغفر”" لي » قال: غفر 
الله لك)0". 


)١(‏ هو بألفاظ ثريبة منه في المسند للإمام أحمد» أخرجه من حديث خالد بن عُرْقْطة 
48: (۱۷۷/۳۷)» رقم: (۹۹٤۲۲-شعيب)»‏ ولفظه: «فإن استطعت أن تكون 
عبد الله المقتول لا القاتل فافعل)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن 
خاب بن الأرت ذ: (10/1)» رقم: (۳۹۲۹)» ولفظه فيه: «فإن أدركتك 
فكن عبد الله المقتول»., وينظر: البدر المنير: (۸/۹4)» وتلخيص الحبيسر: 
(160/5). 

(۲) في (ص): يزيد بن معاوية. 

(۳) بعده في (4): ثم رجل » وضرب عليها في (د). 

دع في (ص): استغفر . 

(۵) تاريخ دمشق لابن عساكر: .)۳۹٤/۲۰(‏ 


[ع/أ] 


7” 


[حكاية ]: 

وقد كان بالصخرة المقدّسة شيخ صالح معتكف, مُلَازِمٌ عُمْرّهِ لها؛ 
ليلا ونهارًا» شاهدثٌ هَذْيَه » وعبدثٌ الله بُرْمَةَ معه؛ وكان قد حَمَّرَ قبرًا في 
EY‏ عدو بن الخطاب بالسّاهرة» فكان يخرج ! إليه كل 
خميس/ ويضطجع فيه ويقول: (هذا يا نفسي بيئك › هذا مأواك » هذه 
دارك» ما ادّخرت لها؟ ما أعددت فيها؟ وإليها عن قريب المَصِيدٌ» والاأمد 
للمقام'" فيها طويل»» ويبكي حتى تكاد نَفْسّه تذهب» ثم يعود إلى الصخرة 
المقدّسة معتكفه”": فقدّر الله أن يقتله”" الدُوهُ على باب َة الصخرة ؛ 
شهيدًا في جملة شهداء المسجد الأقصى» ولم يدفن فيه» صدق الله: وما 
ذرے تفم ای أذض توت إن أله عَلِيم بیز (لتمان:۲۲] . 
[ تمه الحديث في أحوال الزاهد]: 


ف كيل نا اا أو بہتنیھا » ولا باس أن ببتنیها" ببناء 

يت ؛ لأا يحتاج في كل وقت إلى رَمّها فیكون شغْلًا » ولا تطاول فيها 
جردو َة ولا بارتفاع» إل أن يخاف اللصوص ؛ فليرفع حتى يأمن» ولو 
شاء ربّك لمَتَعَ الإمامٌ بنيّته وعَذْلِهِ اللصوص"» ولكن لم يفعلوا؛ فاحتاج 
الناس إلى التحصين . 


(۱) في (ص): أمد المقام . 

(۲) في (ص): ثم يعود إلى معتكفه بالصخرة المقدسة. 

(*) في (ص) و(د): تقدله . 

)٤(‏ في (ك): والله عليم خبير. 

(5) في (ص) و(د): يبنيها. (5) في (ص) و(د): يبنيها. 
(۷) في (ص) و(ك) و(د): اللص» وضبّب عليها في (د) » والمثبت من الطرة. 


٥ 


ص 


وليس في المنبَان حديث صحيح الات اا ا 
النبي توفي ولم يضع لَه على ية وإنّما كان عَرِيشًا كعّريش موسى . 

الخامسة: صَبْرّه على الحاجة إن عرضت به" ».أو نزلت به جائحة أو 
ناف 0 و المعرء رتنه ووشنيد وبا اعدديه 
وبما يحتاج أن يصحبه وينزوّده؛ وهو العمل الصالح » حتى لا يظهر شيء 
من ذلك عليه» كما أخبر الله عنهم بقوله: #يَحْسِبْهُمْ ألْجَاهِل أَغْنِيَآءَ مِن 
ألتَعَمُيِ تَعْرفِهُم بسيملق: 4 [البقرة؟/0؟] ٠‏ 

السّمِيّاءُ" التي بُعْرَفُونَ بها رِصَاهُم بحُكُم المولى. 

وقيل: السيماءٌ: ا كما قال: #قَاصبؤ صَبْراً جَمِيلًا» 
[السارج:0] » في اد الأقوال: 

وقيل: مجانبة أهل الدنيا. 

وقيل: أن تَؤثْرَ على نفسه؛ حتى يتوم المعطي له أن الذي أعطاه 
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)١(‏ يقصد حديث جبريل » وفيه: وإذا تطاول رعاة الإبل الْبْهُمْ في البنيان»» أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 5 عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم السّاعة) رقم: (0٠ه-طوق).‏ 

(۲) سقطت من (ك). 

(۳) سقطت من (ك) و(ص). 

(4) في (ك) و(ص): لأناء ومرّضها في (د). 

(0) في (ك) و(ص): يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 

(1) قبله في (ك) و(ص): هي » وضرب عليها في (د). 

(۷) في (ص): التحمل . 

(۸) في (ك): الأحد. (5) الكشف والبيان: .)۲۷۷/١(‏ 


[*/ب] 


۳٦ 


OFT E A E O e 
غدٍ.‎ ٠ وقيل: هو ألا يدخر حف‎ 


وقبل انالا ينان ]ل ا اله العام رت نه 
رلت إلَىّ مِنْ َير قفر القسص:؛!] . 

المعنى: آنا محتاج إلى رِرْقِي. الذي كتبته لي» فإن كان فأَوْصِلْه لي » 
وارفع حاجتي به. 

وقبل: هو الذي يتعرّض ولا يُصَرّحٌ بالسؤال» كما تقدّم . 

الا قن ,كك انهل تتا المد ن السرم اونا إذا 
جاء» فقد كان الزمّاد يقبلون عطاء الملوك» ومنهم من يرنه ؛ وذلك إذا لم 
يخافوا أن يكون ثمنًا لدينهم/ كما تقدّم» فإن صرّح بالسؤال فليصدق عن 
الل 

سمعتُ بجامع الكَلِيمَة بمدينة السّلام رجلا يقول: (أَيُها الناس؛ 
تروحون إلى الجمعة في كسوتهاء وليس لها عندي شارة مستجدّة» فكساه 
أبو طاهر الترنيني" أثوابا“ للجمعة » فخرج فيه" للثّانية)0©. 


(1) في (د) - أيضمًا -: جور. 

(0) في (د) - أيضًا -: في. 

(۳) في (ص): النرسي » وفي (د): البرسيي » وفي العارضة :)۱٠١/۳(‏ المرسي › 
وفي جامع القرطبي :)۳۸٠/ ٤(‏ البرسني » ولم أعرفه حتى يمكنني أن أضبط 
اسمه» فالله أعلم به. 

)٤(‏ في (ص) و(ك): أحد لتنا وأصلحها في (ص): د اللياب» وفي جامع 
القرطبي نقلا عن ابن العربي (4/١٠"-التركي):‏ أخذ الثناء» وفي أحكام. القرآن 
لابن العربي :)750/١(‏ لأحذ الثناء بهاء وكلاهما تصحيف ».يقال: هو من ثنّاء 
تلك الكورة» أي: أصله منها وفاضل من فضلائهاء تاج العروس: (151/1). 

() في (د) - أيضًا -: بها. 

(5) ينظر: القبس: »)۱۱۹١/۳(‏ والعارضة: .)١١١/(‏ 
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وسمعتهم يقولون: «(اشتهيتث كذاء اشتهيتٌ كاي اشتهيت 
ا 
وَالقَدْرٌ الكافي“ منها إذا كان مُتْقَنًا بدينار ؛ فيبدي التصريح بالحاجة»› 

٤ 2 3 5 0 8‏ 
فمن أعطى عليها أجرّء ومن أخذها لم يأثم» فإن كَذْبَ أو أُوْهَمّ في السؤال 
أنه يحتاج شيا وهو يَجدُه" فقد أَئِمَ» وإذا صرّح بالسؤال فيه؛ إن كانت 
حاجة تعيّن كشمهاء قال النبي بل (رُدُوا السّائل ولو بظِلْفٍ مُحْرَفيِ)©, 

وإن كانت شهوة لم يلزم ذلك ؛ وإن كانت فيه مَعُوية. 
وحرّم بعضُ الصوفية السؤال» قال: «وهو تَشْنِيعٌ من العبد على 
الل 


[نَقْدَ قول الصوفية: السؤال تشنيع من العبد على المولى] 


قال الإمام الحافظ أو بكر بسن العربي 4©5: وهذا جَهْلٌ عظيم» 
ا ر قن اها على اال فياف وله أخدرها الله أن 


)١(‏ قوله: «اشتهيت كذا) سقط من (د). 

(؟) الجذب: الشحمة التي تكون في رأس النخلة ؛ يُكشط عنها الليف فتؤكل » فلعلها 
هي » وغريب أن تشتهى من قبل السؤّال» وكذلك وردت في القبس -نسخة نور 
عثمانية-: (ق17/ب)» ينظر: تاج العروس: .)١1417/7(‏ 

(۳) ينظر: القبس: (۱۱۹۰/۳). 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): غيره. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم بُجَيِدِ 9: أبواب الزكاة عن رسول الله كا 
باب ما جاء في حق السائل » رقم: (٥٦٩-بشار).‏ 

(۷) الإحياء: (ص654١).,‏ 


۳۸ 


من عباده فقيرًا وغنيّاء وأمرنا بأن تَعُودَ على الفقراء» وذلك من حكيه 
وحِكْمته » فأئ تشنيع في أن بُخْبِرَ عن حاله التي تختص به" ؟ وقد أعلمنا 
الله بها في الجملة » فهذا من ذلك التفصيل . 

قالوا: اوفيها إذلال المرء نفسه»". 

فاا ذل في أن حبك مولاك بنعمة أعطاها لك على عبد آحَرَ 
أخيك بحن" هو له عنده» الل على المسؤول لا على السّائل؛ فإنه 
خازثك » إن ا رك بد ا و تردّد أو تكرّه ك 

قالوا: (وفيها إبذاء للمسؤول؛ لأنه إن سَمَحَ سى عليه مفارقة ماله 
وإن بخل تصوّر بصورة مذمومة)(”. 

قلنا لهم: شى الله عليهم » ولم يبخلون بما آناهم الله من فَضْلِه؟ 
أيحسبونه خيرًا لهم؟ بل هو شر لهم. 

ورَوَوْا في ذلك حديثًا عن النبي: «مسألة الناس من الفواحش)20©. 

قلنا لهم: من أعظم الفواحش وأكبر الكبائر وَأَشَدٌ الموبقات روايةٌ هذا 
الحديث . 


(۱) في (د): تختص بها. 

(؟) الإحياء: 0 

(۳) في (د) - أيضا - ES‏ على پد . 

م 

(5) الإحياء: (ص1514). 

(0) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «لا أصل له)» ينظر: الإحياء: 
(ص154١)»‏ هامش رقم .)١(‏ 


۳۹ 


O EL 
تفصيله » والذي يكشف القناع أن بُصَرٌ ع کا اناا ات‎ 
الغني والفقير لحقوقهم عنده؛ فالسؤال اليوم ذِكْرَّى» حتى إذا مُنِعَ صَبر‎ 

وأدّى الذي عليه؛ وسأل الله الذي له. 
وقد لبس النبئ ثوبًا وهو محتاج إليه ؛ فسأله إيّاه رج" فأعطاه له»/ [4/] 
فليم على ذلك فقال: «أردثٌ أن تكون”” كفبي)” » فهذا رجلٌ لم يسأل 
لكَرض الحاجة » وإدَّما سأل لغرض البركة والتَحَصّنٍ بكؤب يسه النبيم . 
وقد ذَكَرَتِ الصوفيةٌ حكاية جرت: (أنَّ شَقِيقَ(“ قَدِمَ على إبراهيم بن 
أدهم من خراسان» فقال ا الفقراء من أصحابك ؟ قال: 
تركتهم ) إن أعطوا شكروا» وإن #د مُنعوا صبروأ قال له كلا(" تركنث كلات 
لخ ؛ قال له شقيق: ذكيف الفقراء ا أبا ! إسحاق عندك”"' ؟ قال: الذين إن 
مُنعوا شكروا» وإن ن أعطوا آل آتَرُواء فقئّل رأسه وقال: صدقت يا أستاذ)". 


وكلاهما درجتان شريفتان ؛ الأولى حالة العئّاد» والثانية حالة الرهاد. 


)١(‏ في (ك): صبره. 

(۲) في (ص): رجل إباه. 

(۳) في (د): يكون. 

6 أخرجه البخاري في صحبحه عن سهل #5: كتاب الجنائز» باب من استعد 
الكفن في زمن النبي 45 فلم ينكر عليه » رقم: (۱۲۷۷-طوق) . 

(5) في (ص): شقيقًا البلخي . 

() في (ص) و(د): هكذا. 

(۷) سقطت من (ك) و(ص). 

(۸) الإحياء: (ص۷۰٥۱).‏ 


الكاهة ]قا كان سد ها مده نه ينال و ا و 
مكو رداون » و لما ورف رو قاذ لالش البامن 
فيها » والصحيحٌ أن السؤال مع ذلك كله جائز؛ بالكشف عن الحقيقة إذا 
وجد مظنة رجاء» وتحقق بفضل”" عطاء. 
| أحاديث المسألة الصحيحة] : 

ولیس في الباب حديثٌ صحيح إل ادا عشر حديئًا : 

الأوّل: حديث ا | (إن المسألة لا تحل إل لأحد ثلاثة ؛ رجل 
تحمّل حَمَالَةَ ؛ فحلت له المسألة حتى يصييهاء » ثم يُمْسِك» ورجل أصابته 
TE 0 0000‏ 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوي الحِجًا من قومه: أصابتٌ فلانًا 
ناقا ساف المجالة 6 صو بطي O‏ الا نلك 


ر و لر 49 
سحت ) 5 


[الشاني]: وقال ابن عمر: قال رسول الله: «ما يزال الرجل يسأل 
الاس حتى يأتي يوم القيامة لبس على وجهه مع لحم)””. 

[الثالث]: وعن أبي هريرة: قال رسول الله: (من سأل الناس أموالهم 
كرا فإنما يسأل جَمْرًا » فليستكثر أو ليسئقل)9©. 


٠. في (ك) و(ص): مفصل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب من تخل له المسألة؛ رقم: 
(44١٠١-عبد‏ الباقي). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم: 
(40١٠سعبد‏ الباقي). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في سا كناب الزكاة» باب كراهة المسألة للداس» رقم: 
٤١(‏ ١٠-عبد‏ الباقي). 


٤١ 


[الرابع]: وعن معاوية: قال رسول الله: «لا يسألني أحد منكم شيئًا 
فتځ رجه له مسألته وأنا له(" كَارِةٌ فيبارك له فیه» . 


[الخامس]: وعن أبي هريرة: قال رسول الله كَّ: «والذي نفسي 
بيده » لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يأتي رجلا 
لي أعطاه أو ا 


[السّادس]: وعن ثوبان: قال النبي: «من يضمن لي واحدة أضمن له 
الح سال الساكن مه قيال وا اف كان لاتصال اهيدا 


فا أوكان ھر سول الله 


[السّابع ] : وعنه:/ أنه قال 45 : «ليس المسكين الطرّاف ؛ الذي رده [4/ب] 
اللقمة واللقمنان» والتمرة والتمرتان» إنما المسكين الذي لا يجد عِنّى 
تغنيه ) ولا يُفطن له فيُتصدّق عليه » ولا ل الناس شا 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم: 
(8١٠١-عبد‏ الباقي) . 

(۳) في (ص) و(د): فيسأله. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب كراهة مسألة الناسن» رقم: 
(؟4١٠-عبد‏ الباقي). 

(5) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم: -١1147(‏ 
شعيب) ٠‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة #5: كتاب الزكاة» باب المسكين 
الذي لا يجد غنى » ولا يفطن له فيتصدق عليه » رقم: (14١١-عبد‏ الباقي) ٠‏ 


وفي أخرى: (إنّما المسكين الذي يتعفف» اقرؤوا إن شئتم: إلا 
يَسْعَلونَ أَلنَّاسَ إِنْحَافاً# [البقرة: ۷۲م ])7 . 

[النامن ]:.وقال أبن سعيد إن اشامن الأتضان: سألوا وسول الله 
فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم ؛ حتى نفد ما عنده» ثم قال: ما يكون عندي 
من خير فلن أدخره عنكم » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يتصبّر يُصَيّرْه الله 
وما أَعْطِيَ أحدٌ عطاء هو خير وأوسع من الصبر)(". 
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فهذه الصحَاح كلها في الباب. 

[التاسع]: وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود: قال 
النبى كلِ: «من سأل وله ما يُغنيه جاءت حُمُوشًا أو كُدُوحًا فى وجهه يوم 
القيامة » فيل: يا رسول الله » وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًاء أو حسابها 
من الذهب)©. 


و 


[العاشر]: وروى النسائي عن عمرو بن شعيب عنه: «من سأل وله 
ارون درا فيو لن 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة 4: كناب 
الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه» رقم: 
١٠ ١9(‏ -عبد الباقي) . 

)۲( أخرجه مسلم في ةا كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» رقم: 
١١ 6(‏ -عبد الباقى) . 

() أخرجه الترمذي : جامعه: أبواب الزكاة عن رسول الله بل » باب من تحل له 
الزكاة» رقم: (١٠٠-بشار)»‏ وأخرجه أبو داود في السنن: كناب الزكاة» باب 
من يعطى من الصدقة» وحد الغنى » رقم: (715١-شعيب)»‏ وأخرجه النسائي 
في الكبرى: كتاب الزكاة؛ حَدٌ الغنى ؛ ما هو؟ رقم: (۲۳۸۲-شعيب). 

.)بيعش-١7*85( أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» من الملحف ؟ رقم:‎ )٤( 


۳ 


و 
:د n‏ لون 


| الحادي عشر]: وروى مع أبي داود عنه: امن سال وله اوقيّة فقد 
العف وی الأريعون ر 


[الثاني عشر|: وروى الثلائة عن سَمُرَة: قال النبئ كلِِ: «المسألة 


كدُوح يكدح بها الرجل وجهه» فمن شاء كدح» ومن شاء ترك» إلا أن 
ا سلطا ا 


[فوائد أحاديث المسألة]: 
قال الإمام الحافظ”" #: فصل من صحيح الحديث خمسة معاني: 
الأول أن العف ورك السوال أفضل: 


الثاني: أن السؤال جائز ؛ حتى يَجِدَ سَدَادًا من عَوَذٍ غير مفسر. 
١‏ 0 
الثالث: أن في الأحاديث الجسان: «أن الأوقِيّةَ تمنع المسألة»» وذلك 
- والله أعلم - للواحد» فأمّا ذو العيال فقد تَنْقَص عن كسوتهم وتفقتهم . 


الرابع: أن المسألة ثور في جاه الرجل ومنزلته عند الله يوم القيامة. 


› أخرجه أبو داود في السدن: كتاب الزكاة» باب من يعطى الصدقة » وحد الغنى‎ )١( 
رقم: (571١-شعيب)» وأخرجه النسائي في الكبرى: كناب الزكاة» من‎ 
الملحف؟ رقم: (۲۳۸۷-شعيب).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في السدن عن سَمُرَة 4#: كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه 
المسألة » رقم: (574١-شعيب)»‏ وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزكاة 
عن رسول الله كله باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم: (581-بشار)ء 
وأخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» مسألة الرجل ذا سلطان» رقم: 
(۲۳۹۱-شعیب). 

(*) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 


٤ 
› الخامس: أنها إن كانت باطلة عن غير حاجة فهي جَمُرٌ جهنم‎ 


فليستكيز أو ليَسْتَقِل » فإن'" كان لا يَقَدِرٌ على جرْءِ من ذلك ولا يحتمل» 
فلا شىء أحسن له من العفة» فيسب صِفَةَ «المكوَكّل) . 


١(‏ في (ص) و(ك): فإنه لا. 


0 


ل]: وهو الاسمٌ الثاني والثلاثون 


وحقيقتُه: الذي انّخَلَ وکیل . 

ذقواقي الترية ا الل و الأسيون را ر 
المقالين". 

ولم يعلم تأويله أهل اللغة» ولا تفطن لحقيقته رؤساؤها». 1 

والذي بيده جميعٌ الأمور/ وله مقاليد السماوات والأرض هر الله ]/١[‏ 

فهو الوكيل حقيقة 2 5 » قال سبحانه: #رَكمئ برئكت ڪي [الإسراء:10] ٠‏ 

وقال: الا تدوأ یں دونے ركبلا الإساء:] . 

وقال تعالى مُخْيرًا عن المؤمنين ومُعَلّما لهم التوحيد لرب العالمين: 
#حَسْبْنَا أله وَنِعُمَ اويل [ل عمرد:"] ٠‏ 

فإذا اتخذه العبدٌ وكيلا وتسقّق هذا الاسم له» وسلمه عَقّدًا وفعلا فهو 
المتوكل حقيقة؛ قال تعالى: لوَعَلَى الله قتَوَصَلْرَ أ إن ّم تُويِنِينَ4 


[المائدة:ه ؟] ٠‏ 


(۱) أي: الوكيل . 

(۲) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟/177). 
(۳) ينظر: كتاب الغريبين: .)5١71/5(‏ 

. في (ك): وهو» وضرب على الواو في (د)‎ )٤( 
(ه) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟174/5).‎ 
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وقال: #وَعَتى أله قِلْمَتَوَحَلٍ ْلْمْتَوَخلُونَ4 الرابر:»]. 

وقال: #وَمن يَتَوَكَل عَلى أله قَهْرَ حَسْبهر) [سدوم] . 

وقال: إن أله يُحِبٌ ألْمْتَوَخلِينَ4 إل عيرانةه]. 

وقال: وليه وَل ِلْمْمَرَقُونَ4 ابرسد».]. 

وقال: «قتوحل على القريز التجيم الدع ترية جين تثرم» 
[الشعراء:115-/7110] ٠‏ 

وقال: #وَتَوَكلْ عَلَى ألْحَيّ لذ لآ يَمُوتُ وَسَبّح بحَمْدِوء اللرتنن»ه]. 

وقال ع : «ايدخل الجنة من ا ا بغير حساب» وهم 
الذين لا يكتوون» ولا يتطيّرون» ولا يسترقون » وعلى ربهم يتوكلون » فقام 
عُكَاكَةُ بن مِحْصَنِ فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم؛ قال: أنت 
منهم ) ثم قام آخرء فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم › قال: 
سبقك بها عکاسشة). 

وصح عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله قال: «من اكتوى أو 
استرقى فقد بَرئ من التوكل)0". 

وصمٌّ عن عمر بن الخطاب: أن النبي قال: «لو توكلتم على الله حق 
توكله لرزقتم كما ترزق الطير ؛ تغدو اا وتروح بطَانًا) ”7 . 


(۱) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأوّل. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الطب عن رسول الله ل ء باب ما جاء في 
كراهية الرقية » رقم: (656١7سبشار).‏ 

(۴) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله َيل » باب في التوكل 
على الله » رقم: ( 4 7-بشار). 


۷ 


وصح عنه من طريق أنس: قال: «كان أخوان على عهد النبي ؛ فكان 
أحدهما يأتي النبي» والآثّر يحدرف» فشكى المحترف أخاه إلى النبي » 
فقال له النبي : ولغلك رى )0 

وليس وراء هذه الأحاديث في الباب شيء ل فهذه آپاته 
وأحاديثه الصّحَاحُ التي يمرل عليها. 

فَمَدَحَّ الله الكل وأَمَرَ به» وحقيقتُه كما قدّمنا: اتخاذُ الوكيل» وهو 
الذي يَكْفِيكَ العمل » يلحك الأمل » وإنّما يكون ذلك بشرطين: 

أحدهما: القدرة. 

والثاني": الصدق. 

فإذا عَلِمْتَ صاحبك قادرا على ما لقي إليه» صادقًا فيما يَعِذّكَ به؛ 
اتخلته وكيلًا » واعدمدت عليه كَفِيلًا » ووثقته جميلا. 

والعبد لق محتاجاء ومولاه قادر» وقد وَعَدَه" بالرزق والكفاية» 
وأمرّه بالطاعة والعبادة» فإذا تحقّق قُدْرَئَه وعَلِمَ صِدْقَّه انخله وَكبلًا » ورضي 
کیا وو کت مه ودلا جيبلا ,وفكف على باه دمه رغاد کک 


وأصيلا . 

وبهذ المعنى/ قال المؤمدون حين غلبهم الكافرون واستولى عليهم 
الخوفٌ من جهتهم: #حَدْبنًا أله َنِم ألْوَكِيلٌ4 » وقيل“ لهم: «وَغَلى أله 
تولو أ إل كلثم مُومِنِينَ4. 


© الح رچه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله واه » باب في التوكل 
على الله » رقم: (40؟؟-بشار). 

)۲( في (ك): الثاني . 

(۳) في (ك): وعد. )٤(‏ في (ص) و(ك): وقال. 


[داب] 


٤۸ 


وأخبرهم أنه بُحِيْهم » وبالمحبة لأتّى الآمال ؛. فإنها تّرْعِجُ النفس إلى 
قضاء حاجة المحبوب» وبه فيل للبي 5 : و مِتَوَكَّلْ عَلَى لعزي ز» الذي 
0 أ لتجيه 4" الذي ع رحمته كل شيء ووسعَبُ» وانتھهت 
إلى المْوحُد والمُلْحِدٍ وبلغث ؛ فإن عَدَلَ عن هذا معه وانّهمه ولم يَثِنُ 
بمَوْعوده ؛ فجعل يطلبٌ رزه من حيث لم" يؤمر به» ويَُضِيعٌ عمله الذي 
3 
أمر به ؛ فقد تقض توحيده؛ وعدم تسدیده. 

ولذلك قال العلماء - رحمة الله عليهم -: (إن الله قال لكلقه: #وأن 
لس لِلانْسَيٍ إلا ما سى [النجم:م*] »© فوکلهم في الثواب إلى العمل › وضمن 
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لهم الرزق فقال: رمَا مس دَآبَةِ ہے [لآرْضٍ إلا عَلَى أل رِرْفْهَاك [مر:ة]ا» وأخبر 
أنه مرن في السّماء بقوله: «وإن ش مء الأ عِندَنًا خَرَآينْهء وَمَا نُتَزْلْهَه إلا 
بقدر تفلم | [السجر:]» وقال: فو أَلسّمَآءٍ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» 
[سريد::] ؛ وَأَقْسَمَ على ذلك بقوله: قِوَرَبٌٍ أَلسَمَآء وَالآوْض إِنّهم لَحَنٌ يَفْلَ 
أت ر6 ت 

فقوله تعالى: #وَأن لیس لان إلا مَا سمی): إخبارٌ منه سبحانه أنه 
لا يعطيه إل على سعيه ‏ وهو مُعْطِي الشيء“ في أصله» وواهبٌ الإرادة في 
وصفه » والهادي إليه » والمتفضل به» والمجازي عليه. 


)١(‏ قوله: «الذي لا يغلب») سقط من (ص) » وضرب عليه في (د). 

.]؟١5:ءارعشلا[‎ )۲( 

(0) في (ك): لم. 

(4) في (ك) و(د) و(ص): السعي » ومرّضها في (د)؛ والمثبت صحّحه ٻطرته. 


۹ 


[أقسام السّاعين]: 

ولا سيد أقسام: 

الأوّل: ول: اع للدنيا؛ فذلك الذي خسرت صفقته" . 

والثاني”": : اع للآخرة ؛ فذلك الذي شَّكِرٌ سَعْيْه » قال تعالى: لاش 
كان بريد ألْعَاجِلَة عَجَنْنَا Es at‏ لهم جَهَنَّمَ 
يَصِلَيِهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً وَمَنَ آرَادَ أُلآجِرَةَ وَسَعِى لها سَعْيَهَا وهو مُومِنٌ 
ټاا ويڪ كان سَعْيْهُم مَشْكُور© الإسراءنها - ]٩‏ . 

والثالك): سا في تعجيل الجنة ؛ فذلك الذي ل 

الرابع 0 في فهر نفسه ؛ وذلك الواصل إلى رضوان ا“ , 

الخامس: م إلى الإرادة ؛ وذلك الذي 0 الله عون 

السّادس: ا ب إلى النوبة؛ فذلك الذي برجو القبول 


وا Tm‏ 
السّابع: ساع إلى الله في كل لَقَس» فهو غير مطرود عن الله ولا 
و ور (4) 3 


60 في (ك): ساعي . 

(؟) لطائف الإشارات: .)٤۸۹/۳(‏ 

(۳) في (ص) و(ك): الثاني . 

(4) في (د): الثالث. 

(5) لطائف الإشارات: .)٤۸۹/۳(‏ 

(5) لطائف الإشارات: .)٤۸۹/۳(‏ 

(۷) لطائف الإشارات: .)٤۸۹/۳(‏ 

(۸) لطائف الإشارات: .)٤۸۹/۳(‏ (۸) لطائف الإشارات: .)٤۸4/۳(‏ 


[قوله تعالى: وما یں دَآبّةِ ہے ألآرْض إلا عَلَى أل رِرْقْهَا4] 

قال علماؤنا: (ما قال الله: وما مِن دآبّھ ہے ألآرْضٍ إلا عَلَى أله 
ِْفهَا4 [مر:.]/ إلا يربح القلوب عن َب التقسيم والافتكار» ومجانبة 
الازدحام في طت الررف):. 

وقد قال السِيحٌ كل : «إذا 5 أحذكم على مليء فلبَتْمَعْ)”" 2 وقد 
أحالكم على نفسه» فمن الجاهلى الذي يجعل إلى سواه فة قلبه ونس 
ا 

فال الككتترن 11 ولك E E‏ ا ا 
الله » ثم إن الرزق الذي أحال عليه وأخبر أنه ضمله في السماء؛ وما كان في 
السماء لا يوجد في السوق » ولا في الطواف في المشرق والمغرب» ومن 
ا علو كل و أن يطلبه فى مطاف أن سودي اا 
وإذا كان في السماء فلا يُتزله 31 الذي يرقى إلى“ السماء ؛ وهو الكلم 
الطب والعمل الصالح»*“. 
نكتة: 

قال علماؤنا: «لمّا صم الله الرزق وأخبر أنه في السماء لم يُعْلِمْ 


بمقداره» ولا قال للناس: لكم ما یکفیکم » ولكم ما تشتهيه نفوسکم › بل 


)١(‏ في (ص) و(ك) و(د): طلب» وضبّب عليها في (د)» والمعبت صحّحه بطرته. 

(؟) لطائف الإشارات: .)١١/9(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة 4: كناب المساقاة» باب تحريم مَطْل 
الغني » رقم: (6714١-عبد‏ الباقي) . َ 

)٤(‏ كأنه ضرب عليها في (د). 

.)416/( يقارن بما في لطائف الإشارات:‎ )٥( 
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رکه موكولا إلى مشيئته » فمن شاء وسّع رزفه» ومن شاء ره اهم 


3 طم 


“~o 


يَفْسِمُْونَ رَحْمَتَ رَڪ ٽح فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ ى أَلْحَيَوة ألدّْبا وَرَمَغْتَا 
مما يَجْمَعُونَ# الإعرف:0]» فلمًا سمع المؤمنون ذلك أيقنوا بالعلم» 
والنائة ف که لا ل کے ع انالا شيا 
سكنوا إلى المعيشة» وعكفوا على ما بأيديهم من المال» والفقراء قنعوا 
بقوله: تحن قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِشَتَهُمْ4»؛ فلم يتجاوزوه» وقالوا: أنت تكفينا 
أبنق و ككل :فنا قاض نوعلم ق واف وي ا لما د بخن 
مُتقاض )7". 


وقد بيّن النبيعٌ ذلك للأنصار حين عر عليهم إعطاء النبي من الغنائم 
لسواهم وتركهم» وقالوا: «إذا كان المَرّعْ دُعِينَاء فإذا كان العطاء تيتا 
فجمعهم النبي في قبة من أَدَم) ثم قال: ما حديثٌ بلغني عنكم ؟ فصَدَقُوه 
فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والتّعَم'" وترجعون برسول الله إلى 
يسالك ؟ فر لای نشي :ويه لكا ابناج حك مهنا رن رجهم شار 
رضيئا » رضينا)”". 
آَتَصْبِرُونَ» الفرنان:.؟] ؛ استفهامٌ في معنى الأمر عند 00006 وحقيقك 0 
التشبيت. 


(۱) يقارن ہما في لطائف الإشارات: (/977-/51") . 

(۲) في (ص): البعير. 

(6) تقدّم تخريجه. 

(:) لطائف الإشارات: .)٦۳١/۲(‏ (5) في (ك): حفيقة. 


o۲ 
۲ 


["/ب] معناه: إن رَضِيكُْ فُرْتُمْ »/ وإن اعترضتم لم تبلغوا آمالكم ومَلَكتُمْ . 

[قوله تعالى: #وي ألسّمَآءِ4] 

وأا قوله: لوي [لسّمَآء» ؛ ففيه سبعة أقوال'": 

الأوّل: في السّحاب. 

الثاني: قسمة رزقكم» يعني: مكتوبًا. 

الثالث: من جَعلَ ذلك إليه من الملائكة. 

[الرابع] : وقيل: ما توعدون ابتداء» المعنى: آت. 

[الخامس]: وفيل: الخير والشر. 

[ السّادس]: وقيل: الخير خاصة » وقيل: الشر خاصة. 

[السّابع]: وقيل: الجئة » وقيل: الجنة والنار. 

فهذه سبعة أقوال كلها صحيح » إل النار؛ فليست في السماء» وإنّما 
هي في الهاوية» وإنّما هو شيء تقول على الضحًاك"» وهو رأي الفلاسفة› 
ولا قول أفسد منه. 


والحَيْرٌ فی الستماء" ا فی السماء“» والح فى السماء 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في: الكشف والبيان: »)١١5-114/9(‏ ولطائف الإشارات: 
(*/ 5 -55غ). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: (1١7/؟07-التركي)‏ . 

(r)‏ فوله: في السماء) سقط من (ك). 

)٤(‏ بعده في (ك) و(د): «لأن الملك ينزل بهما على العبد» وليس الشر منا ولا 
الخير منا مفعولين في السماء»)» وضرب عليها في (د). 


o 


موجودةٌ ذانًا ؛ هي فوق السماوات» وفوقها عَرْشْنُ الرحمن» كما تقدّم في 
الحديث الصحيح”". 

وسَمِعَ بع العرب هذه الآبة فقال: «من اللئيم الذي أَحْوَّجَّ الكريم 
إلى اليمين ؟). 
[نكنة في قوله تعالى: «إِنَّم لَحَنٌيَئْل ما اكم تنططون4] 

وفك اف الباري أنه حن كما تنطقون » وحص النطق أن به طلبوه» 

په أنكروه» ولان 2 لا يتشكل ف المرآة؛ لان كلام الإنسان لا كل 

به غيرُه» فكذلك رزه لا بأكله غیره» ولأنه لا تدغله استحالة - 

وقيل: لأنه الخصّيصة للإنسان من سائر الحيوان. 

زل الرزقُ - من السماء - الُدَى على قلوب الأولياء» وتدزل 
الطاعة على جوارح الأولياء» وينزل الصدق على ألسنة الأصفياء» وينزل 
النُورُ على الصّدُورِء وينزل القوت' على المتوكلين » ونْصَبٌ الدنيا على 
المفتونين » وينزل الحرمان على أهل الحرص» وينزل الفقر على الخاصة› 
وينزل الحرام على المطرودين» ويدزل الكفر والجحود على الظالمين» 
وينزل المَكْدُ على المغترين» وينزل اذل على المتكبرين» ويدزل الور على 
المتواضعين » وهكذا إلى آخر صفات الآَدَيّينَ ؛ قضاء محتومٌ» ورِرْقٌ 


1 2 


متببسيق م : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الكشف والبیان: (115/9). 
(۳) لطائف الإشارات: (0/7 55 ). 
(4) في (ك): القرب. 


1 


[iv] 


0 


ع | 9 ل 5 0 4 ٠‏ ۰% . 
[مؤانسة رسول الله بالتوكل حين تعرضه لأذى المشركين]: 
وقد آنس الله رَسُولَه" بالتَوكلٍ عن مَدَلة المشركين ؛ حين طرحوا عليه 
الئخاسّة وهو ساج » وقوه بوبه حنی كاد E‏ بقوله له: #قِتَوَكل 
عَلَى العزيز ألتجيه2"”4 أي : ال وا انين سه ات ده م 
لأنها تحت قدرة الإزالة. 
وإذا سكت القادرٌ على السب عن الجواب”” فهو جَوَابٌ في عر 
ررك 
وإذا"“ عفا عن الانتصار مع القدرة فهو غاية الجاه والتَمكن””". 
8 3 َه 8 ع 
ثم قال: رجيم معناه: أنه ما مكنّ منك/ إلا رَحْمَةَ لك » ورحمةٌ 
الله تُدْرَكُ بالإذاية أكثر من العناية ؛ لحكمة بالغة ليست من هذه العلوم 


ال / 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص): «التأنيس من المذلة)» وضرب عليه في (د). 

(۲) في النسخ: وتوكل . 

(۳) قوله: «الرحيم» أي : أنث» سقط من (ك) و(ص). 

. في (ك) و(ص): وأنت‎ )٤( 

(5) في (ك): عن الجواب على السب » وفي (د) و(ص): على الجواب على 
السب » ومرّضها في (ص)» والمثبت صحّحه بطرته. 

)٦(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(۷) في (د): التمكين. 

(۸) القَصد هنا بالعلوم الأربعة حسب تقسيم الإمام ابن العربي -وهي على الولاء-: 
التوحيد» والناسخ والمنسوخ» والأحكام» والتذكير» فلعله يُلِيحٌ إلى قسم آخر 
من علوم القرآن؛ وهو علم السياسة الشرعية» والله أعلم. 


00 


ثم فال: #ألذے يرڪ جين تمو [الشعراء:۷١۲]‏ »> هو رَأَيُ اللإذاية» 
وراي الانعضات اللعنادة: 

ثم قال: «وَتَدَنْبَكَ م السلجدير# [الشعراء:114] »> وهي غاية الطاعة› 
وأعْرَبُ ما يكون العَبْدٌ من رَبّه في سجوده. 

وقبل: تلب يي السّجِدِينَ4» أي: بتقلبك'" في أصلاب 
المُوَحَدِينَ الطاهرين ؛ من الأنبياء" والمرسلين”». 

المعنى: كي به في العصمة » واعلم أنك في جنّاتك بين بَلَاءٍ ونعمة 


« (4) )00 
فى رحمه 0 


و 
حال التفويض: 

ثم قال ماد #وَتوَحل عَلَى الح لذ لآيَمُوتُ4 [الفرقان:۸٠]‏ > معناه: 
ل 3 09 4 ر 3 e‏ 5 
فوضٍ الامور إليّ؛ وهو التخلي عن التعلق بالأسباب » كما تقدم من قول 
اللبى للرجل: «قل: أسلمث لله وتخليت) 50 وهى غاية الإيمان والتوحيد» 


.)0( 
٠+١ وهن‎ 


(1) في (د): تقلبك. 

(۲) في (د): الأنبياء والمؤمنين. 

(۳) لطائف الإشارات: (۲۱/۳). 

)٤(‏ قوله: «الطاهرين ؛ من الأنبياء والمرسلين » المعنى: فثق به في العصمة» واعلم 
أنك في جناتك بين بلاء ونعمة في» سقط من (ص). 

(5) في (ك) و(د): في حالتك من بلاء ولعماء في رحمة» ومرّضهاافي (د)» 
والمثئبت صحّحه بطرته. 

(5) سقط من (ك). 

(۷) سبق تخريجه . (۸) في (ص): المفوض» وهوء وسقط من (ك). 
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الاسم الثالث والثلاثون: المفوؤض”“ 


أخبر ني المُبُوري وابنٌ الأكفاني: عن الشيخ الصالح ا عن 
بكر بن شاذان الواعظ عن جعفر بن محمد بن تُصّير”" عن محمد بن 
as‏ نا محمد بن إسماعيل بن الحباب° الحمْيري 9 
عن أببه(" ': «فذكر محنة الشافعي » وأنه حول إ الت ا e‏ 
ین يليه وأ د شر المَربسي » فسأله عن التوحيد فقال: لا تَنَهِمْه ولا 


00 0 00 
تتوهمه 


؛ تأبيت يقد 


)١(‏ سقط من (ك). 

000( في (ص): سكيئة ) وكذلك هي في فهرس ابن خير: (ص ثل/ا"ا-بشار)» وهو 
تصحيف » وصوابه ما أثبت ؛ وكذلك وَرَدَ في توضبح المشتبه: (8/4؟17١)»‏ وابن 
ع توفي عام ٤٦۹‏ ه» تر جمته في : سير التبلاء: (8*55/14). 

(۳) في فهرسة ابن خير (ص 1/6"-بشار): تَضْرء وهو تصحيف» صوابه ما ثبت 
وجعفر بن ضير هو الخُلْدِي ت 48 ه» ترجمتّه في تاريخ بغداد: -١405//(‏ 
۲(. 

)٤(‏ في فهرس ابن خير: الجاب » وهو تصحيف» صوابه ما أثبت 

(5) في فهرس ابن خير (دلا-بشار): الْحُمّيدي » وهو تصحيف» وورد كما ألبنه 
في الجواهر والدرر: .)١709/7(‏ 

(0) هذا إسناد ابن العربي إلى كتاب «محدة الشافعي) لإسماعيل بن الحباب 
الحِمْيَرِي » يرويه عنه ابن خير في فهرسته (ص ه0”) . 

(۷) في (ك) و(ص): ألا تتوهمه» ولا تتهمه. 


0¥ 


وله َه فلقد جَمَحَ العم بالله في كَلِمَكيْن . 
[حقيقةٌ التفويض] : 
وبناءٌ ف و ض» في العربية للإرسال من الضبط وحَلَّ الدَبْطِ . 
فإذا حل العبد نفسه عن رباط الأسباب وتعلق بِمُسَيْها فهو المْقَوّض؛ 


وهو غاية التوكل» قال تعالى مُخْبِرًا عن العبد الصالح: #قِسَتَدْكُرُونَ مآ 


ثول شم وض أنرت إلى أل إن أله بَصِيرٌ با لْعِبَادِ؟ إغار::؛] . 

د إلا هوه فنا عَرَفَ هذا الأصل و تكد هذا امدق فكو له أن راه 
صر لو ل رض على 
ELE‏ الإيمان” '"؛ ومن لم يعتقده كافر بالله» وهو معنى 
قوله سبحانه: #وَعَلَى أله متو ڪل 1 أإن نتم ونين [المائدة:5؟] . 
[درجاث التفويض]: 

وما زاد على هذا القَدْرٍ فهي درجات» حتى ينتهي إلى التخلي ؛ 
فشكن كَل لهذا الاعتقاد » وينزعج آَرٌ » والناسُ/ في السّكُونِ والانزعاج 
على درجات» ولكل دَرَجَةَ من هذه الأقسام اسم ؛ من حيث الاشتقاق تارة› 

وو 
ومن حيث الاصطلاح ری“ » أَمَهَاتّها ب 


)0( في (ص): در الشافعي . 

(؟) في (ك): إذا. 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: .)٦٤۳/۲(‏ 
)٤(‏ لطائف الإشارات: (58/9). 


[لااب| 


0۸ 


و 


الدّرَحَةٌ الأولى: أن يكتفي المَرْءُ بما في يده" » فلا يطلب زيادة 
عليه ؛ فيريح نفسه من تعلق الآمال» وبدنه من كد الطلب » واسم هذه الحالة 
القناعة ؛ واسم المتلبس بها «القانع»؛ وهو من «الأسماء»» ووَرّدَ هذا 
اللفظ في الأحاديث الحِسَانِء وليس له في الصحيح مورد» إلا أنه ثبت 
وصح عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله قال: «قد أفلح من أسلم وكان 
رزه كِمَافًا وقَنَعَهُ الله" » حرّجه الترمذي وغيره. 
وعن قضالة بن عبيد نحوه» وفيه: (وقَتَمَ)؛ وصحّحه أيضًا. 
الدرجة الثانية: أن يَسْكَنَّ قله إذا عَدِم الأسباب» فيكون موك 


بإرادته 4 واثقًا بوعل( : 


الدرجة الثالثة: أن يطلب معاشه ويكون ساكن القلب » رابط الجأش» 
وائقًا بالوعد» وهو «المُتَوَكٌلُ)9 ؛ كما قال النبي: «لو توكلتم على الله حق 
توكله لرُزقتم”" كما تُررّ الطير ؛ تغدو حمَاصاء وتروح بِطَانًا)7» فحَقّقٍ 
التوكل مع العْدُرٌ في طلب الرزق والرواح. 


000 في (د)- أيضًا -: بذيهء 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/54). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو ©!: أبواب الزهد عن رسول 
الله ب » باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه» رقم: (/4*؟-بشار). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامغه: أبواب الزهد عن رسول الله ياء باب ما جاءفي 
الكفاف والصبر عليه » رقم: (49؟-بشار). 

(0) لطائف الإشارات: .)٦٤٤/۲(‏ 

(1) لطائف الإشارات: (؟/144). 

(۷) في (ك) و(د): لرزقکم » وضعّفها في (د) . 

(۸) تقدّم تخريجه . 


0۹ 


الدرجة الرابعة!": أن يُعْلِقَ على نفسه باب البيت» ويفتح بينه وبين 
الله باب السماء بالذّكْرٍ والعبادة» فذلك هو آخرٌ التفويض» وعليه كانت 
مریم - رضوان الله عليها وصلاته - . 

وقد كان بعض الصالحين قيل له: «أرأيت لو أغلقتَ على نفسك باب 
بيتك ؛ أكان الرزقٌ يأتيك ؟ قال: نعم» ولا بدَّء ويدخل علي من كُوٌةِ في 


أعلاه » قيل له: ذ فَجَرْبثٌ» قال: قناد a‏ الي اا 


والتجربة بإجماع العلماء مُت بغلاث مرّات. 


الدرجة الخامسة: ا فَعَلَّ ذلك فحرمً؛ أن بستوي عنله الْمَئْعْ 
والمطًاة!" واو هذه الدرحة تسكن لزاه 0 


(۱) ينظر: الإحياء: (ص1778). 

(۲) في (ك) و(د): عليك. 

(۳) ينظر: القبس: (۱۱۱۹/۳). 

)٤(‏ في (د): إذاء وما أثبتناه أشار إليه. 

)0( في (ك) و(د) و(ص): مع العطاء» ومرّضها في (د)» والمُغبت صحّحه بطرته. 
(؟) لطائف الإشارات: (؟51414/5). 


[7/۸] 


الرّاضِي": وهو الاسم الرابع والثلاثون 


وإذا وَجَدَ العبد برد الرّضَى فقد تعجّل رضى الله في الدنياء وذلك 
الذي أيّده الله برُوح منهء بويد" بقل خالص وحالة حسنة» وليس بعد هذا 
مَنِْلُ يرتقي إليه في الدنياء إلا أن علماء الصوفبة” يزعمون أن هنالك 


.درجة سادسة » وهى: 


(استيلاءً/ سلطان الحقيقة بما باعل العبدَ عن جملته لكك فتكون 
العبارة عن هذه الحالة الخمود والاستهلاك والفباء)". 
قد الفَشَيري في قوله باستيلاء ساطان الحقيقة على العبد 
وذهوله بها]: 

قال الإمام الحافظ 85: وهذا لا يُنصوّر عندنا في الآدَييّة» ولا في 
الحياة الدنيوية» وإِنّما العبارات المعتادة المألوفة الممكنة هي أن يكون 
العبدٌ كالطفل في المَهْدِء لا شيء“ ی أن يُرْضِعٌَه من هو في 


)١(‏ سقط من (د) و(ص) و(ك). 
(۲) في (ك) و(د) و(ب): يريد. 
(0) هو قول أبي القاسم القَشَيري. 
)٤(‏ لطائف الإشارات: .)٠٤٤/۲(‏ 
(5) في (د): يدشأ. 

() في (ك) و(ص) و(ب): إلى. 


5١ 


حضانته”" ؛ فتزول نفسه عن الاستشراف» ويَفُرُعْ قله عن تعب الانتظار» 
وإذا جرت المقادير عليه سكن . 

وقد قالوا: «إذا وَثق القلبٌ بمجاري القِسْمّةَ لم يضرَّه الكَسْبٌ» ولا 
قَدَحَ 00 


5 هھ وو : 
وقد فالوا: «إن المتوكلين العوام إذا أعطوا شكرواء وإذا مُعوا 
5 7 2 0 0 5 5 ۰ م م 
صبروا|) 9 وقد تقدم د ذلك” 5 (والخواص الذين إذا اعطوا اثرّواء 
وإذا مُنِعوا شكرو|)0 وقد تقدَّم r‏ 


زفق نشل لله أله كرد فل العيد ارا خم السات ت د 
بحتسب ولا يكتسب » وَيجُودُ على الأولياء من غير طلّبِ. 


107 5 
التوَكلُ في الأسباب الأخروية: 

اومن غكية اه أنه عمل اا في الاعات افر إلى غ 
فأمًا التوكل على الله في إصلاح أمور الآّحرة فهو غامض على الأكثر» خف 
على الأعظم . 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟540/9). 
(؟) لطائف الإشارات: .)٠٤٥/۲(‏ 
(۳) لطائف الإشاراث: .)٦٤٥/۲(‏ 
)٤(‏ ضبّب عليها في (د). 

(0) تقدّم ذلك 5-58 «الزاهد) . 
(5) لطائف الإشارات: .)٠٤٥/۲(‏ 
(۷) تقدّم ذلك في اسم «الزاهد». 
(۸) لطائف الإشارات: (؟585/9). 
(9) لطائف الإشارات: (517/7). 


[۸/ب] 


1۲ 


فمن «فوائد أبي سَعْدِ!" الشهيد"» في شأن التوكل: «أمًا الأسباب 
الدقوية لواحت أن السكون عدد طلبها غالبَاء والحركة ضرورية» 
واا في امسر او وجا يا و بالطامنات فالواجبٌ البدار والجدء 
والانكماش والخروج عن أوطان الكسل» وترك الجُنوح إلى الفشل» والذي 
يتصف بالئَّوَاني في العبادات » ويتباكى في تلافي ما ضيّعه من إرضاء 
الخصوم» والقيام , بحق الواجبات» ثم يعتقد في نفسه أنه يكوَكلُ على الله في 
أن بعفو عنه فهو ممن" معلول الحال» مَمْكُودٌ مُستدرّج » بل الواجب أن 
يبذل جهده ويستفرغ وُه » ثم لا يعتمد على طاعته » بل يبرا لله من حوله 
وقوّته؛ ويُعَولُ بعد الاجتهاد في العمل على رحمته» ولا يخلو لحظة عن 
مخافته» وهم الذين وصفهم الله بقوله: يعم أَجْر ألْعَدمِلِينَ ألذِين صَبَرُوأ 
وَعَلَى رَبْهم ولون [السكبرت:مه -:0]. 

يعني : صبروا/ على العمل » ودأبوا في الطاعة» وتوكّلوا بعد ذلك 
کله“ على الله في القبول)”"©. 


204 
4 


(1) في (ك) و(ص): سعيد. 

(؟) سبق التعريف به في السفر الثاني . 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): مُتَمنى 

)٤(‏ في (ك): عين. 

(5) سقط من (ك) و(ص). 

(5) ينظر: لطائف الإشارات: (؟/545). 


11 


050 
المت“‎ 
e 


: وهو الاسم الخامس والثلاثون 


قد يمد" في تعلق البال بصالح الأعمال» و الأسباب فى 


يل الآمال» وقد حصرث منها وُجُوما 0 لغيرها» وهی خد کا 
[ما ب خمد من التمني] : 


الأوّل: د مني الشهادة في سبيل الله ؛ ما لم يعارضها تفويت فَضْلٍ 
آخر بها" لقول عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » ووفاة ببلد 
رسولك»» فكان يخاف من فوات الموت بدار” الهجرة؛ لقول النبي 
علد : «ولكن البائس بسع وى غر اباس رش الله أن مات 
بمكة)0 . 


)١(‏ في (ك): نحمد. 

(۲) في (ك): إكرام. 

(۳) في (ك): آخرتها. 

-١840( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة» بابٌّ» رقم:‎ )٤( 
طوق).‎ 

(5) قوله: «الموث بدار» سقط من (ك) و(ص). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية » باب الوصية بالثلث » رقم: -١74(‏ 
عبد البافي) . 


53 


قال النبي 256: : اوددت أني أفقل في سبيل الله ثم أحيى ؛ ثم أقكل ثم 
اج ثم ال ثم أحيى» ؛ ثم اشر“ لاا فقول ابر هرن انيد ثم 
فاد )7“ . 

الثاني: تَمَن الموت لفساد الدين. 

الثالث: ١‏ تَمَت الاستدراك لما فات» كقول النبي: «لو استقبلت من 
ال م 
أصحابه من سهم في خروجه عنهم بأن يكون وحده في حَّيِه قارنًا بين 
الحجة"“ والعمرة؛ وقد أمرهم بشخ الحج » وأن يكون كلهم متمتعا إلا 

آحَادَاء منهم: علي وأبو موسى ) ؛ للل تاها في اشرح الحديث». 

الرابع "لكين السب السيشين: نه قزل الشى ل مد لاقن 
ال ا الو O‏ 
حكمة فهو يقضي بها عب 


00 


)١(‏ قوله؛ «ثم أحيا ثم أقتل») سقط من (ك) و(ص). 

(؟) في (ك) و(ص) و(د) و(ب): ويليها » ومرضها في (د). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التمني » باب ما جاء في التمني » ومن تَمَنَى 
الشهادة» رقم: (۷۲۲۷-طوق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كتاب التمني»› 
قول النبي 45: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت)» رقم: (۷۲۲۹-طوق). 

(5) في (د) و(ب): الحج. 

(5) في صحيح الجُعْفي: «وجاء عَلِيمٌ من اليمن معه الهدي» فقال: أهللت بما اَهَل به 
رسول الله كف أخرجه من حديث جابر بن عبد الله 6: كتاب التمني» باب 
قول النبي ب4 : «لو استقبلت من أمري ما استدبرث»» رقم: (۰١۷۲۳-طوق)‏ . 

(۷) في (د): والرابع. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طليك: كتاب التمني » باب تمني 
القرآن والعلم» رقم: (۷۲۳۲-طوق). 


56 
تَحْدٌ منه فَوْله: الو كان عندى خد كنا لأحببتٌ أن لا 05" علب 
ونحو مله فو : «لو ل عندي حل د حببت أل علي 


الث" وعندي منه درهم ؛ ليس شيء أرصده في دَبْنٍ علي أجدٌ من 
تله » يد الدنيا إذا حاف مُنتزعا . 


ب 


الخامس: تَمَن العصمة من الآفات الدنيوية بالأسباب» قالت عائشة: 
(أَرِقَ 00 لبت رجلا صالحًا(» من أصحابي يحرسني الليلة؛ إذ 
سمعنا صَوْتَ السلاح» قال النبي: من هذا؟ قال: سعد» جئت لأحرسك» 
فنام النبي حت سمحت طط : 

السّادس: تمي الاستكثار من الأعمال الصالحة والصبر عليهاء قال 
النبي: الولا أن أشق على آمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
ووضوء»» وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأخّرت العشاء إلى نصف 
اللبل)50./ 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): تمر. 

(۲) في (د) و(ص) و(ب): ثالثة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طله: كتاب التمني» باب تمني 
الخير» رقم: (۷۲۲۸-طوق). 

)٤(‏ سقطت من (ص)»؛ وضبّب عليها في (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كتاب التمني» باب 
قوله ب4: «ليت كذا وكذا)» رقم: (771/ا-طوق). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 5 : أبواب الطهارة عن رسول الله 
كله » باب ما جاء ذ فى السواك» رقم: (؟؟-بشار). 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ذَبه: أبواب الصلاة عن رسول الله 
ية » باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة» رقم: (/519١-بشار).‏ 
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السّابع: كم تی العمل الحسن إذا حالت دونه 5 1 ل النبي: «لولا 
خان غهد فريك 00 لهدمتٌ البيث » ورَدَدْنْه على قواعد إبراهيه)”" . 

الثامن: أنه يجوز للمرء أن يتمتّى من الخير في العمل الصالح" أكثر 
مما هو فيه » لقول النبى بل : «لولا الهجرة لكنتٌ امرّأ من الأنصار»“ . 

التاسع: مني الانتقام ممّن يتعمّق في الدين » ويزيد على الذي العام 
المستقيم ؛ لأن البي با وَاصَلَ آخرَ الشهر وواصل تَاسنٌ» فبلغ النبيّ فقال: 
«لو مد الشهر لواصلت وصَالَاً يدع المتعمقون تعمقهم» إني لست مثلكم: 
إني بيت بطعمني ربي ويسقيني ٥)“‏ . 

العاشر: تَمَني الزيادة في العلم» قال النبي كه : لأيرحم الله موسى » 
رودن اال ضع سن لص :الله علا سن اتر : 

و 

الحادي عشر: تَمَني الموت قبل الهَرّم كان النبي يستعيذ أن يرد إلى 

ارال 


)١(‏ في (ب): عهدك بالكفر. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائفة 69: كتاب التمني» باب ما يجوز من 
ل : (۳ الا-طوق). 

(۳) مرّضها في (د). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ4: كتاب التمني » باب ما يجوز 

فخ ال رقم ! : (4غ الا-طوق). 

(5) في (ك) و(ب): يسقين. 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#: كناب التمني» باب ما يجوز من 
ا : ( ۷۲-طوق). 

(۷) سبق تخريجه. 


1¥ 


قال الإمام الحافظ”" طلإله: e‏ ركب د 
وهي كثيرة ؛ ولكن اللبيب بحمل على كل اَم مها يتتهاء ويرد إلى كل أصل 
منها فَرْعَه . 
بيان مسايرة التوكل مع الأسباب: 

وإذ قد تيدّن أن التوكل لا ينافي مباشرة الأسباب ؛ إذا تَحَقَّقَ العبدٌ أنه 
مدفوع إليها بنوع من المقدارء وأنها مم مره له بحِكْمَةٍ من التقدير» وان 
مُياسرّتها ومباشرتها لا بنافي" حقيقة التوكل ولا حقّه» فإنها خمسة أنواع : 

التو الأوّل: الا يكلف عمل طعام ولا كه ورانا يق بالقتوم: 
فقد بِيّنّا فيما تقدّم”" أن هذا يَعْسُّرٌ في هذه البلاد“» وأن“ أهلها على 
درجة عظيمة من دناءة الهمة» ووفور الخسة»› وأما تلك البلاد التى شاهدنا ؛ 
إن :كل ذلك مزق ال لاطت ملك ا رو 9 ا 


03 


و 
الها 


النوع الثاني : أن يخرج بغير زاد؛ إمًا للسياحة» وإمًا في الإرادة؛ 
وإمًا لعبادة ؛ من حج» أو صلة رَڃم» أو صديق › أو عدو 6 ونحو ولك ؛ وقد 
قال الله: رودو [ابتر:::::]» وقد قدمنا الكلام عليه في اسم (الحاج) 9" 
وهو مر بالعموم للعموم والمصلحة!". 


)١(‏ في (ب): قال الإمام. 

(؟) في (ك): ثنافي. 

() في القسم الأول من الكتاب » مقام الحياة الدنيا. 

€3 أي : ا 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 50 OA E‏ 
(۷) في السفر الثاني . ا 


[و/ب] 


1A 


٠ 3 ٠ و + 4 ك‎ ٠ 
[خروج الخضر 8 موسى - عليهما السلام - بغير زاد]:‎ 
2 DG 5 5 : 
وعلى هذا ينبني خروج الخَضر مع موسى بغير راو" حتى #أَنَيَا‎ 
أَهْل فَرِيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا قَأَبَوَأْ آن يُضَيمُوهُمَا [العيف:م].‎ 
وقد قيل: «إلّما استطعما لأن الطعام كان قَرْضًَا عليهم/ في‎ 
شَوْعِهم)”".‎ 
وقيل: «لأن السؤال عند الحاجة جائز».‎ 
وقبل: «لأنه قَنِسَ الزاد».‎ 
وقيل: «لأنهما( لم يَجِدَا ما يبتاعان» فبَانَا جائعيْن » فلمًا قام الْكَضِرٌ‎ 
لإقامة الجدار قال له“ : َر سيكت لّخدت عَلَيْهِ أَجْرآ4» إن كُنْتَ لا تبتغيه‎ 
لأجلك فَابْعْهِ لأجلنا).‎ 
ومن الفوائد: «أن موسی فى هذاا لسر كان سَهَرَ تأديب » فد إلى‎ 
تحمل المشقة )» وحين آوی إلى ظل الصخرة وقال: إن لما أَنزَلْتَ إلى مِن‎ 
َير َفيك [القسس:4؟] ولم يطلب شينًا كان محمولاً في تلك السّفْرَةِ» وفي‎ 
رل 0 اند‎ 


(1) قي (ك) و(ص): بغير زاد مع موسی . 
(؟) لطائف الإشارات: (؟411/5). 

(۳) في (ك) و(ص): لأنه. 

)٤(‏ ضبّب عليها في (د)» ولم ترد في (ب). 
(5) لطائف الإشارات: (؟/511). 

0( في (د): هذا. 

(۷) لطائف الإشارات: .)٤١١/۲(‏ 
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فال أهلّ الباطن في القرآن: «لمّا كان موسى في المخاطبة مع الخضر 
في أمر السفينة وأمر الغلام مُحْتَسِبًا لغيره لم يفارقه الخضرء ولمًّا تكلم في 
حَظ نفسه فى الثالثة قَارَهَهُ)20. 

قال الإمام الحافظ”" 4: هذا تَكلف» بل قال النبى كلِ: «كانث 
الأولى من موسى نسيانًا»”"» وكانت الثانية شَرْطَاء وأمّا الثالئة فهي وفاءٌ 
بالشرط . 

ا(وكان موسى بحب صَحْبَةَ الخضر للاستزادة في العلم» وكان الحَضِرٌ 


بريد مفارقته للانفراد بالله)7". 


وقد قال النبى كلذ : (يرحم الله موسق #اووذنا لو عبر کی :يفطن الله 
علينا من شأنهما)!". 


وقد خرج النبيٌ إلى الطائف فرارًا" عن" مكة من قريش بغير زادء 
وهاجر إلى المدينة بسِفْرَة“ » وكان يخرج قبل المبعث إلى حِرَاء للكَلْوَة 
والتعبد براده. 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟/411). 

(۲) في (ب): قال الإمام. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حدث ناسيًا في 
الأيمان» رقم: (771/7-طوق). 

.)٤١١/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

)0( تقدّم نخرېجه . 

)03 في (ك) و(ص) و(ب): فارًا. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): من. 

(۸) تقدّم تخريجه . 


[/1°| 


وا 


[تتمة الحديث عن أنواع التوكل]: 

النوع الثالث: أن يخرج بأسباب المحاولة للكسب والرزق ؛ كالقزة 
والفأس والدلو. 

وقد كنت أسافر مع الأتراك في القِمّار فلا يحملون إلا القوس 
SSE LETS‏ حلا كز عل a‏ 
ثم قَدَحُوا نارًا وأَجَّجُوا حطباء واشتووا وأكلوا حلا طِلْقًا. 

ويجوزٌ أن يخرج الرجل مُعَوُلا على الثمار الصحراوية» والحشائش 
اة وقد يجوز له الخروج مُعَوٌلَاً على صنعته » فهذا سَبَبٌّ قَوِي. 

مأل ثح daim NM‏ 6 ۳( ر 

النوع الإاخانات الزرو ابواطه تقد ني لمجا ادر كَيْفِيتَه 
ووجوه كَسْبه بما يُعْنى عن إعادته » فإن قَصْدَّنا الاختصار. 

ع و 

وأحوج الخلق إلى الكسب المعيل » وهو: 

النوع الخامس: /وقد قال الصّدَّيقٌُ: «إن ريي لم تكن تعجز عن 
مؤونة أهلن » وسال آل ای بكر تمن هذا الان 


يعني : باشتغاله بأمور المسلمين. 


(۱) بعده في (ك) و(ص) و(ب): «والشّفرة والقدّاحة والقوس» أو القوس والقدّاحة 
ا القوس » والذَّلْوٌء والقدّاحة)» وضرب عليه في (د). 

(۲) السطيحة: المزادة » تاج العروس: .)٤۷۲/١(‏ 

(۳) أي: مقام الحياة الدنيا. 

)٤(‏ ينظر: الإحياء: (ص1777). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده. 
رقم: (۲۰۷۰-طوق). 
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وقد قال الله في حال المُعيل أعظم بيان: #وَامُرَ هلح بِالصّلَرةٍ 
وا : صطيز عَلَيْهَا لآ ٽا ڪڪ رفا تؤرفت وَالْعَلقِبَةُ ا لِلتَنُوى» [طده اال ۰ 
فجعل الصلاة مفتاح باب الرزق» بل مفتاح كل خير. 
وقد فيل: : لا تكلس ررفا: آلا نالك أن ززق لحن 
E E .( 0 5 i.‏ ك3 2 3 
يعني: أهلك فمن" سواهم» بل" نحن نرزقك وإيّاهم» فعليك 
مْرّهم بالعبادة » وعلينا رزْقهم. 
وقوله: #وَاصْطب: 4 › معنأه: کلف الصبرٌ وصابره» ولَازِمُه حتى 
تَغْلِبَه » ويصير عادة سهلة. 
ويُستحب للمُعيل إذا عَدِمَ الرزق أن يجمع أهله فيصلي بهم ويدعو؛ 
ل 
فد“ قال وُمَيُْبٌ بن الورد: «لو كانت السماء نحاسًاء والأرض 
رصاصا] » واهتممت برقي لست أني مُشرك»“. 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: «وَدِدْتُ أن أهل البصرة في 


عِيّالى » وأن حبّة بديئار)9©. 


ا 
| 


.)٤۸۹4/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 
إفة في (ص): ممن‎ 

(۳) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ب): فقد» ومرّضها في (د). 
(6) الإحياء: (ص٤۳٦۱).‏ 

(5) الإحياء: (ص٤۳٦۱).‏ 


Y۲ 


وهذا مما لم أفهمه لقصور عِلّمِي عن عِلْمه» فإن صح فإنه إشارة إلى 
ل 
علرٌ درجته فى التوكل» والثقة بالله فى وفائه بوعده وسَّعَةَ خرائنه» ولكن 
بَقِىَ علي الغلاء”" 2 ولا صبر للعامّة معه. 
0 00 0 
[أسولة في التوكل وأجوبتها] : 

فان 0 اوقل ات ر كان الا ع تدر ا 

فإن كان من أهل العلم فلك له: الرزق.في السماء» فأئزلة 
تمادن 

وإِن كان من أهل العمل قلت له: اطلبه بمحاسن الأسباب وجائزاتها. 

فإن قيل: فقد بيّستم أن التعلق بالأسباب الجالبة للنفع المقنضية 
للكسب المفيدة للرزق جائز» وأن ذلك لا ينافى التوكل » فماذا تقولون فى 
الأسباب الرافعة للضر» هل يُناقِضٌُ مباشرتها حال التوكل ؟ 

فان قلتم: يناقض التعلق بها حق التوكل وحقيقته. 

قلنا لكم: فما الفرق بينها وبين الأسباب الجالبة ؟ 

وإن قلتم: لا يناقضها؟ 

قلنا لكم: فما معنى قول النبي: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا 
بغير حساب ؛ هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوؤن» ولا يتطيّرون» وعلى 

E 3 و‎ 1 5 O 

ربهم يتوكلون)» وقد تقدم من قول الله: لهَاتَحِدْهُ ويلا وَاصبز عَلَى ما 
يَفُولونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرآً جَمِيلَا4 [الزل:؛] ٠‏ 
(1) في (ب): العلاء. 
(۲) في (ص): بمجادحه. 


برف 


ويَعْسُرُ"' مقام التوكل؛ قال أبو سليمان الدَّارَانِي لأحمد بن أبي ۲ 
الحوَارَى”": «كل مقام وجدثٌ/ لي فيه نصيبًا إلا مقام التوکل ۲ . [١٠/ب]‏ 

قال علماؤنا: «الأسباب المتوقعة على قسمين: مقطوع بهاء 
ومظنون) . 

وزاد بعضهم”" قِسْمًا التا» وهو الموهوم. 

قال: «فترك الموهوم من شرط التوكل» وهي التي نِسْبَتُها إلى دَفْع 
ارو ی ر الكن را طاقنلا ا ا ] لين کد 
فعا لما رفم » وقد يُستعمّل بعد نزول المحلور للإزالة)0©, 

وقد وصف النبئ المتوكلين برك الكي والرقية والتطير» ولم يصفهم 
بأنهم إذا وصلوا إلى موضع بارد لم تاو 

N‏ لاسي با امدق انور 

والذي عندي في الباب أن التوكل بترك الأسباب جائز» واستعمالها 
جائز» والأفضل تركها لمن قدر عليه. 


)١(‏ في (ص): يعتبر. 

(۲) يبظر: تاج العروس: .)1١5/11(‏ 

(۳) الإحياء: (ص79١1).‏ 

.)١15؟0ص( الإحياء:‎ )٤( 

(5) هو الإمام أبو حامد الطوسي » ينظر: الإحياء: (ص0؟15). 
(؟) الإحياء: (ص1574). 

(۷) ينظر: الإحياء: (ص179). 

(۸) الإحياء: (ص۱۹۳۹). 


/ 


ا "٠‏ على ثلاثة أقسام: 

وضرر حيوان ؛ 

وضرر جماد ؛ 

وهنالك قسم رابع ؛ وهو المرض ٠‏ 

فأمًا ضر الآدمي فمشروع دَفْعَه ومشروعٌ طَّلّبُ الأسباب له, 
وبعضها یجب » وبعضها لا يجب. 
واستعداد ما يمكن من قوّة» وقد حرز النبي 446 نفسه» وقد حرج ليلا 
E‏ وقد قال الله ل لاسر بعِيَادِت علد [الدخان: ؟؟] ٠‏ 

وأمّا الذي لا يجب ؛ فإذا قَصَدَكَ الظالم للقتل فاحترس منه» واخف 
نفسك عنه » واهرب ما أمكنك ؛ فإن هجم عليك وافتتن'" وفتن» ودخل 
عليك بيتك ؛ فلا تبهش”" إليه بقصبة» وكن عبد الله المقدول» ولا تكن 
عبد الله القاتل» وتوكّل على الله فيه. 


)١(‏ في (ك): ضره. 

(۲) قوله: «البي 45) لم يرد في (ك) و(ب). 
(۳) في (ب): فارًّا موسى . 

)٤(‏ في (ب): له. 

(0) ينظر: الإحياء: (ص٠51١).‏ 

)١(‏ في (ك): افتن. 

(0) في (ب): ترهش . 


Yo 


وقد كان النبئ يأمر بدفع ضرر العين بالرفية والاستعاذة» وبعد وقوعه 
باغسال العائن وْصَبٌ المخسول به" عليه 

وقد قال يعقوب: يى لآ تَدْخْلُوأْ مِنْ اب وَاجِدٍ وَادْخْلُوأْ مِنَ 
آَبْوَاب ترق [برسف:507] ۰ 

قال قنادة ومجاهدٌ وان إسحاق: «كانوا قد أوتوا وو عوك 
فخشي عليهم ا ا 

حَشِيَ بي الله العَيْنَ على بَنِيهِ» وهذا من التوفي وترك التعرض 
ES TT‏ 
على الله في حِفْظِهم متو #وَعَلَى الله قِلْيَتَوَحَّلٍ الْمُومِنُونَ4” [التوبة:١ه] ٠‏ 


اة 


وأمّا سائرٌ الحيوان بالقتل / e‏ کالسبّع » والحيّة› 
والعقرب » والفأرء والكلب العقور» وکل ما آذى”' من صغير أو كبير. 

وأا الجماد؛ فلا تَر بجدار مائل» ولا تجلس إليه 

وقد فيل: «إن الجدار المائل كان الخَضِرٌ يخاف من إذايته» فأراد 
هدمه ؛ فخاف افتضاح الكنز فأقامه». 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) تفسير الطبري: (1/7/17١-شاكر).‏ 

(6) في (ك) و(د) و(ب): وعليه فليتوكل المومنون. 
(5) في (ب): كل أذ . 


[1/11] 


4 


وهذه دعوى. 

ما إنه في غريب الحديث: «أن النبي كان إذا مر بطِرْبَالٍ”" مائل أسرع 
المشي)”"» يقال: بالباء المعجمة بواحدة» والياء المعجمة باثنتين من 
تحتها. 

وكذلك يدفع عن ماله في الأحوال كلهاء ولكن الأفضل ألا يفدي 
ماله بنفسه » وإن كان قد أَذْنَّ الله له" في الدفع عن ماله بنفسه رخصة© ۽ 
لما علم من علاقة الأموال بالنفوس » وللصًالحين في ذلك سيرة نذكرها إن 
شاء الله. 

وأمّا قم المرض فتارة يخافه» وتارة يتومّمه؛ فإن تومّمه فلا يجوز 
له" أن ينظر له ؛ وإن خافه بأن َل في طعامه وفي رياضته فذلك جائز 
له" والأفضلٌ تركه» وأكئرٌ ما تحدث الأمراض في الأطعمة والأشربة 
والرياضة من طريقين: 

أحدهما: أن يأكل ويشرب ولا يذكر الله » أو يُسْرِف» أو يكون من غير 
وجهه. 

[ثانيهما]: وفي الرياضة بأن يتصرّف في غير طاعة » أو يتكلّف ما لا 
يطيق منها » فذلك مكروه. 


)١(‏ الطربال: البناء المرتفع » غريب الحديث: (؟08/1؟). 
(۲) أخرجه أبو عبّيد في الغريب: (7510//7). ش 
(۳) سقطت من (ب) و(ك) و(ص). 

0( في (د) - أيضًا -: رحمة. 

(6) سقط من (ص) و(د). 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): له جائز. 


۷¥ 


قال النبيٌ ب4 : «عليكم من الأعمال بما تطيقون» فإن الله لا يمل 
حتى كَمَلُوا)9. 

وأا إذا رل المرضث فالتّطَكْبُ أفضل لاستبقاء الصحة التي شار“ 
المرض » وإعادة ما أذهب منهاء فإن الطاعة لا تتم إلا بهاء وقد ينا أنواع 
الطب وأقسامه والأدوية وأنواعهاء فلا وجه لإعادته. 


ويجوز الابتداء بِالرقْيَةِ من غير مرض للاحتراس من إذاية المؤذين› 
ومن حدوث الأمراض » كقوله: امن تصبّح بسبع تمرات من عَجْوَةِ لم يضرّه 
ذلك الوم سم ولا سخ > وكقوله!": «من رل مزلا فقنال: أعوذ 
بكلمات الله التائّات من شر ما خَلَقَ لم يضرّه شيء حتى يرتحل)": 
وكقوله: امن قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم - ثلاث مرات - لم يضرّه 
شي ء٩‏ » و ف شن مدان عن النبي» قال للؤكيان"" أبنان 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أسأر: أبقى» تاج العروس: .)٤۸٤/١١(‏ 

(6) أخحرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 4: كتاب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة » رقم: ١ ٤۷(‏ ؟-عبد البافي) . 

)٤(‏ في (د) - أيضًا -: كذلك. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن خولة بدت حكيم السُلّمبة #: كتاب الذكر 
والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم: -۲۷٠۸(‏ 
عبد الباقي) . 

)٩(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله ية »> باب ما جاء 
في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى » رقم: (۳۳۸۸-بشار). 

(۷) في (ك) و(ص): فكان. 


]ب/1١[‎ 


۷۸ 


أصابه طرف فالج » فکان" قد حدّث بهذا الحديثء/ فنظر إليه رجل فقال: 
نسيث أن أقولها ذلك اليوم» ئفد الله في قَدَرَه»» وذلك كثير جدًّاء 
متنوع 5 

وقد تقدّم رفي النبي لغيره ولنفسه””» وأنه كان يمسح بدنه كل ليلة 
قبل أن يرقد» وتَرْفّى في مرض موته”"» وكَوّى من" المرض الحاصل » 
وقد هى عن الدخول بأرض” الوباء والتعرض لبلاء الله . 

فإن قيل: فهل يجوز زك التداوي للمريض ؟ 

قلنا: ذلك جائز بأسباب: 


م 


أحدها: أن يكون المرض دَمَائَةَ لا کک 

الثاني : أن يترك التداوي رغبة في ثواب المرض " إذا وجل هرن سه 
فة على الصبر على ذلك » وذلك عندي ما لم تبطل له طاعة. 

الثالثة: يرجو الكفارة لذنوبه» كما ورد فى الحديث". 


الراب بع: أن يكون ا ل فَيَؤئر 
تماديه ليكتفي بذلك ضرا" غير 


(۱) في (د): وكان. 

(۲) هو الحديث السابق . 

() تقدّم تخريجه . 

. تقدّم تخريجه‎ )٤( 

(5) في (ب): في. 

() في (ص): في أر 

(۷) في (ك): المريض. 

(۸) سبق تخريجه . (9) في (ص): ضررًا. 


۷۹ 


الخامس: أن يستشعر بالمرض ذكْرَ الله له» وأنه من الأولياء» فدوام 
الصحة مكروه» وفى ذلك آثار كثيرة. 

فإن قبل: لأي شيء لم يترك الب التداوي وهو أفضل ؟ 

قلنا: النبي لا تضره الأسباب ؛ لعظيم منزلته في التوكل » وعَلْمَ الكَلْقَ 
بفعله الآداب. 

فإن قبل: فقد صم عن النبي'" أنه قال: «من اكتوى أو استرقى فقد 
برئ من التوكل)”" . 

قلنا: فيه وجهان!": 

أحدهما: أن ذلك منسوخ. 

الثاني: أن يسكن إليهاء وهو أحد التأويلات في قوله: «هم الذين لا 
يكتوون» ولا رفوت 4 آي لا يسكنون إلى ذلك ألا ترى إلى قوله: 
«ولا يتطيّرون) » فإنه يشهد له. 

و 
كتمان المرض*: 

فإن قبل: أي الحالين أفضل ؛ كتمان المرض أو إظهاره ؟ 

قلنا: الإخفاء أفضل لأنه أسلم » ويجوزٌ إظهاره لوجوه: 


)١(‏ قوله: «عن النبي» سقط من (د) و(ص). 
(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) ينظر: العارضة: (۲۸۱/۷). 

. تقدّم تخريجه‎ )٤( 

(0) بنظر: الإحياء: (ص 156). 


]/1١[ 


الأوّل: أن يتداوى. 
الثاني: أن يستدعي الدعاء. 


وفي الحديث الصحيح: «أن النبي قال لعائشة - إذ قالت: 


:وارأساه -: بل أنا وارأساه» لقد هممت أن أرسل إلى أبى بكر واہنه فأعهد؛ 


ر م )00 
مكمن ) 0 


أن يقول قائل أو يتمنّى 

وهذا كلمن الرقنا بالق رالاتا لآم اله تحال كنا ا 
إذا عَلِمَ أن الأمر كله لله » وأنه/ لا حول ولا قوة إلا الله 4 نى أن كل ما 
بحاوله من فِعْلٍ خَلْقُ الله » أو كل ما يتعلق به من سبب فهو صنْمٌ الله » أو 
SRO BCA AD‏ 
فإن استفاد شيئًا فلم يستفده فإنه منه» إنّما استفاده'" بأنه من خالقه ومُقَدّر 
مدره ومُيَسره» فإذن لا حول ولا قوة إلا بالله حقّاء ولا إله إلا الله صِدْقَاء 
أي: لا خالق 76 سبحان الله عن أن يكون معه خالق» ولا إله إلا الله» 
أي: هو المنفرد”" بالإيجاد » والله أكبر من كل موجود يُتحقّق أو يُتوهّم» ولا 
حول ولا قوة على تدبير أمر”” إلا بالله: وهي الباقيات الصالحات» وترتييها 
على حسب قولهاء والعالمٌ بها الواقف عندها هو «الرّاضِي). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب المرضى » باب قول المريض: إني وجع › 
رقم: (77ه-طوق). 

(؟) في (ك): استفاده. 

(۳) في (ب): المتفرد. 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص). 


۸۱ 


الحكايات في التوكل: 

ذَكرَ في «الطبقات» عن حُذَّيفة المَرْعَشِي أنه حدم إبراهيم بن أدهمء 
ورأى منه عجبّاء قال: (بَقِينَا في طريق مكة أَيَامًا لم نجد طعامًّاء ثم دخلنا 
الكوفة فارَيتا إلى مسجد خراب » فنظر إليّ إبراهيم وقال: يا حذيفة» أرى 
بك الجوع » فقلت: هو ما رأى الشيخ » فقال: علي بدواة وقرطاس » فجئته 
فكتب فيه'": بسم الله الرحمن الرحيم» أنت المقصود إليه بكل حال» 
والمشار إليه بكل معنى: ظ 
آنا حامد آنا ذاكر أنا شاكر أنا جائع أنا ظامى”" أناعَارٍ 
هي ستة وأنا الضمين لدصفها“ فكن الضمين لنصفها“ يا باري 
مدحي لغيرك هِب نار خضتها فا بدك من دخول النار 

مات 5 00 

ثم دفع إليّ الرقعة" وقال: احرج » ولا تعلق قلبك بغير الله » وادفع 
1 د 2 5 م 3 
لأوّل من تلفى » فأوّل من لقيت رجلا راكبًا بَعْلَهَء فباولعه الرقعة فأحذها”" 
وبكى » وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: في المسجد الفلاني) 
فدفع إلى صُرَّةً فيها ست مائة دينار» ثم لقيثُ رجلا آخر فقال: هذا 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص). 

(؟) في (ب): بنصفها. 

)۳( في (ص) و(د) و(ب): ائم . 

(4) في (ب): بنصفها. 

)٥(‏ من الكامل » وهي في أحسن ما سمعث: (ص؟4) مسوا للخليع » والمستطرف: 
(ص۸١٠)»‏ ورسالة القشيري: (ص؛ .)5١‏ 

)١(‏ في طرة ب (د): الرخصة؛ وصحّحها. 

(۷) في (ك) و(ب): أخذ. 
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AY 


نصرائي » فجت إبراهيم فأخبرته القصة » فقال لا تمسها فإنه يجيئ السّاعة› 
فجاء النصراني وقبّل وام إبراهيم وسل . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" #9: فهذه آدَابُ أهل تلك 
الأقطار مع المُرِيدين والواصلين”"» وآمّا أهل هذه البلاد - رَاجَمَ الله بهم - 
فلو وقعت الرقعة في يد فقيه لَبَصَقّ عليها وطرّحَّهاء ولو وقعت في يد ظالم 
- دع نصرانيًا - لم يلتفت/ إليها ؛ لدئاءتهم. 
حكابة: 


كان مالك بن ديئار لا يربط بابه إلا بل ويقول: «لولا الكلاب ما 


سددته) . 

وكما كان يتّكل في صرف اللص عنه؛ 
الكلب ؟ 

ويحدمل أن يكون وَيْقّ من ربه أن يمنعه من المعصية » ودخول الكلب 
ليس من هذا الباب. 


حكابة: 


« 


0 


لكان" بتكل في صرف 


روي أن الربيع بن كيم كانت له فرس ابتاعها بعشرين ألقّاء فَسُرِكتْ 
م 2 سے له 04 
وهو يصلي » فلم يقم إلى اللص حين راه يحل عِقالهاء وقال لأصحابه: 
هى صدقة عليه)" . 


.)٠٠٠١-۲١٤ص( رسالة القشيري:‎ )١( 


(؟) في (ب): قال الإمام الحافظ رحمه الله . 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فهذه آداب المربدين والواصلين مع أهل تلك الأقطار. 
)٤(‏ سقط من (ك) و(ب). (0) الإحياء: (ص"1549١).‏ 


AY 


وفى غريب الحديث: «أن عائشة دعت على لص فقال: E‏ )0( 


ان 5 


وقبل لبعض الصالحين: «ادع على من سرق متاعك وظلمك» فقال: 
0 03 2 3 2 
ما ظلم إلا نفسه» أما يكفيه المسكينٌ ظلمّه لنفسه حتى أزيده شرًا) . 


حكاءة20: 


ایریا ابن رسفت عن أبن ذو عن الدارقظطض ال نا أبو مسن بن 
ES‏ الان الحسن المروزي: نا عبد الله بن المبارك: نا 
ع و ه 
سفيان بن عيّينة عن أبي ستان قال: سمعثُ سعيد بن جير يقول: «لدِعْت 
6 9 2 0 5 و Pi E‏ 5 و ا 
فأمرتني أمّي أن أسترقي » فكرهت أن أعصيهاء فناولت الرَّقَاءَ يَدِي التي لم 


(۱) في (د): تجني» وضبّب عليهاء ولا تسبخي: أي لا تخففي عنه بدعائك » كناب 
الغريبين: .)۸٠٥/۳(‏ 

(؟) في (د): عليه. 

(۳) كتاب الغريبين: (7//ه85). 

.)١5 4 الإحياء: (ص:‎ )٤( 

(06 قلق هله التريحنة من أهن) الذ اقول الريك مالل له سكن ولا العقار 1 

(5)النشةالعلانة الخدت + احمه بن عبد القادر بن برست أبو الحشيق البخدادي: 
(:١495-41ه)ء‏ لقي أبا ذَرٌ الهَرَوِي » وأخذ عن أبي القاسم الخُرفي» ودحل 
بلاد المغرب» روى عنه ابن العربي كناب امعيشة البي كَل ر من الدنيا») 
من تضديف الإمام أبي در الهروي» و ثب ابن أبي الدنياء وهي كثيرة» وكتاب 
الياقوتة الصراط في غريب القرآن» لأبي عمر المُطَرّزء ينظر: فهرس ابن خير: 
(ص 5 *)» وسير النبلاء: .)۱١٤-۱۹۳/۱۹(‏ 

(۷) في (د): قال. 


۸٤ 
تُلْدَغْ)0© - وأبو سنان ضِرَارٌ بن مُرَّةَ الشيباني كوفي » روى عنه الشوري‎ 
وشعبة» ولم نعلم أنه روى عنه ابن غُيّيدة9© -» وهذه خَالَةٌ لا تُمْكِنٌ | إلا‎ 


لصارد 0 


ر 


# o 


)١(‏ الخبر من كتاب «معيشة النبي» لأبي ذر الهروي» ولا نعرف عن وجوده شينّاء 
. فهو من جملة التراث الذي طوي عدا َر يكم والاقد في الإحياء: (ص7١15).‏ 
(۲) ذَكَرَ أبو الحجاج المري ابنّ عيينة في. جملة من روى عن أبي سنان» تهذيب 

الكمال: (801//11). 
(۳) في (ب): للصابر. 


Ao 


الصابرٌ": وهو الاسم السّادس والثلاثون 


وهو وَضْنٌ كريم؛ وحَظٌ لمن وُهِبَ له عظيم» وقد كر ره في 
ا جره جميع العمل » فإن الله قال: 
ومن عَمِلَ صَللِحاً من ڏَڪَر آوْ انثى وهو مُومِن لے يَدْخْلُونَ ألْجَنّة 
يُوْرَفُونَ فِيهَا بعر جسَاب4 اغار:.؛1. 

وقال في الصبر: #انّمَا يُوََى ألصَّيِرُونَ أَجْرَهُم بعر جسَاب4 [ارر:٠].‏ 

يريد: غير معدود» وإنما هو جُرَافُ ‏ وبه يتم للعبد بلوغ الأمل في 
الدئياء وهلاك العدو. 

قال تعالى: 9وَتَمْتْ حَلِمَهُ ريڪ الخنبئ على بنع إسرآويل يما 
صَبَرُوأ رتا ا َانَ ْنَع رون وََوْمُه وَمَا حَانُوأ يشون [اامرا»٠٠‏ 
[rv -‏ 

وأخبر أن الله مع الصّابرين » وماذا يرغبٌ من كان الله معه في شيء 
تعدة ؟! 

افا لصوو ايلم 0 إن الناس قد أكثروا منها؛ في الصحيح 
ا ١امن‏ يستعفف يُصفه الله » ومن يستغن يُغنه الله » ومن 
تكص يُصَكّره الله + وما أعطي أل عطاء هو عن ر راوع من الصا : 


)١(‏ سقط من (د) و(ك) ا 

(۲) سقطت من (ك). 

(۴) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري ذَكُ: كناب الجامع » ما جاء 
في التعفف في المسألة» (701//1))» رقم: ٤(‏ ١۲۸-المجلس‏ العلمي الأعلى). 


[1] 


كم 


ومر النبي به على امرأة تبكي على قبر» فقال لها النبي: «اتق الله 
واصبري » قالت له: إنك لم صب بمصيبتي » فلمًا مرّ قبل لها: إنه النبي ) 
فجاءت بابه فلم تجد عليه بوابين »/ فقالت له: لم أعرفك يا رسول الله › 
فقا إن العين عبد الضدامة الاو 

فرأى صلى الله عليه أنها لو صبرت في حين المصيبة لحازت أجر 
الصابرين » وإذْ فاتها ذلك فلو صبرت حين موعظته لها لكان لها أجدٌ أقل 
من ذلك» فلما رَدّت الوعظ وأرادت بعد ذلك استدراك ما فاتها قال لها: 
«قد فاتتك الخصلة الكبرى ؛ وهي الصبر عند الصدمة الأولى في أوَّل المصيبة) . 

وقد أخبرنا محمد بن الأسعد الصوفي": أخبرنا محمد بن كُتُوح قال: 
[أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابث» قال:]'" قرأت في كتاب أبي 
الا بن رور ال سف ابو لقانت مق ر الا يرن 
عبد بحي السام حدثني أبي قال: حدثنا خالي إبراهيم بن 
قاسم بن هلال: حدثني فطيس السّبَائّي قال : فف الاك ن ا 20 
في قول الله: #إما لوط ي قَوْلٍ الا لَدَيْهِ رَفِيبُ عمد [ف:ه:]» قال: 
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عليه حتى الأنين في مرضه» 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 4: كتاب الجنائز» باب في الصبر على 


المصيبة عند الصدمة الأولى » رقم: (477-عبد الباقي) . 
(۲) هو أبو بكر محمد بن طرخان التركي » سبق التعريف به. 
(۳) زيادة من الجذوة: (ص ه0١”).‏ 

)٤(‏ في (د): البرخي. 

(5) في الجذوة (ص07"): سهلون» وهو الصواب . 
)١(‏ قوله: الرضي الله عنه) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 
(۷) في (ك): ڀثيب» وفي (د) - ايض -: يكتباء 

(۸) جذوة المقئبس: (ص”05*). 


AY 


قال الإمام الحافظ”": وكأنه رأى هذا مُعَارِضًا للصبرء وهى درجة 
عظيمة ؛ لأنه لا يمكن درك الأنين لكل قلب» وقد قال النبي: «وارأساه)”", 
والكلام أقوى من الأنين» فالله أعلم”" . 

زعفيت الصر تفه الإا عا ف ا ا 
بل الإيمان هو الصبر كله ؛ لأن الشريعة على قسمين: مأمور» ومزجورء ولا 
بطاق ASLO N‏ افرن LS‏ 
النفس من اعتقاد أو عمل »> بدلا مما تؤثره ونهواو”" . 

والتَفْسٌ مائلة إلى الراحة» حريصة على ارتكاب الشهوة» وأوامرٌ 
الشرع ونواهيه مخالفة لهواهاء فلم يَصِلُ عبد إلى ذلك إلا بالصبر» 
وَالشهدات واكاكات E‏ كهر شيو صر ]ذا 211 الب علي 

5 و 

راحته صبر» وإذا كانت الشهوة في المَرْج فقضاها كما أَذِنَ له الشرع أجرّء 


م 


وإن تعلقت بما لم يأذن فيه الشرع فتركها كان على جُرْءِ من الصبر» يقال له: 


(1) في (ب): قال الإمام رحمه الله » وفي (ك): قال أبي طلا 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) قوله: في الصحييم - واللفظ للموطأ-: من يستعفف .. والله أعلم) سقط من 
(ص). 

2000/1( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن مسعود ظ4‎ )٤( 
قال أبو علي النيسابوري: هذا حديث‎ 4١١/١١ والقضاعي في مسنده:‎ 
.)۱۱۳/۷( منكر)» لسان الميزان:‎ 

(5) في لطائف الإشارات (/7177): (الصبر حَبْس النفس على ما تكرهه)» وينظر: 
قوت القلوب: .)٥٤۳/۲(‏ 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): يؤثره ويهواه. 


A۸ 


عفة» وهو" أَحَصّه» وكذلك يقال: عفيف الفم واليد واللسان؛ إذا لم يُقَابلُ 
به رة رضت لله فندمبا أمة أن ني كما قال فى اال كوه 
الحوادث النازلة بالعبد: شجاعة » فهى فى العف مخصوصة بالحرب » وهى 

13 
في الحقيقة عبارة عن ثُبُوتِ القلب عند حلول النوائب » وإن نعلقت الشهوةٌ 
بالتَشَفّى والانتقام فعارضها كان «حليمًا). 


للك في (ك): هذاء 


۸۹ 


(0A 
ر‎ 


: وهو الاسم السّابع والثلاثون 


إذا ركه مع القدرة عليه» وذلك بالحقيقة ليس إلا لله" » فالله وحده 
هو الحليمٌ حقا؛ لأنه يؤخر العقوبة مع القدرة/ على الاستعجال. 
NE‏ 
طريقه فهم: #ألدِينَ قالوأ رَيُنَا أله م إَسْتَمَمُوأ# [الرس::]» وكل من مال إلى 
الشهوات هم: #ألذِين إِشْتَرَوأ ألْحَيَرْةَ ا بالآجرة» [البقرة:هم] » وهنالك 
من تنازعه EOE‏ عقيدته» فهو أبدًا في حرب ونزاع » وهي حالة 
عو 
محمودة» والأوّل أشرف منزلة . 
[درجاتٌ الصبر]: 
ودرجاثٌ الصبر أعظمُها لرك 00 و 0 E‏ الا 
وَجَاءَنه الُشرئ بُجَدلتا 14 :]۰ يعني: طفق يجادلنا : في قوم 00 
5 1 4 2 
وذلك قوله: إن بِيهًا لوطا [العدكبوت:7م] © فخ فغلت إبراهيم ر الانتقام ل(“ 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (د) - أيهنًا - 

() وهي الدرجة الأولى. 

)٤(‏ قوله: ايجادلنا) سقط من (ك) و(ص) و(ب): 
(5) في (ك) و(ص): بما. 


]باا١[‎ 


ةر وَأهْلَهُر إا إَمْرَأَتَدر [العدكبوت: ؟8] ٠‏ 

قال علماؤنا: (وهذا يدل على أنَّ للباري أَنْ يعذب البريء؛ ألا ترى 
إلى إبراهيم مع وفارة علمه كيف" جعل يدفع عنه مخافة أن يفعل الباري 
به“ ما له أن يفعل» فطلب من الله فضله لا عدله» وكرمه لا حقه) . 

وقيل له: ليكإِيْرَهِيمُ اقرا ن دا4 [مرداهب]ء إن العذاب قد 
نزل» والحُكْمَ قد نفذ» والقَوْلَ قد وجب» والكلمة قد حقّت©. 

لا دك المناهي”” . 

ويليها: كرك الشهوات”" ؛ والاقتصار غلى الحاجة ؛ وهو الزهد. 
حالةٌ العبد: 

وكل ها بكرن فيه الآدمي في الها لا يلو من أن افق سواه أو 
بخالفه » أو يكون في طاعة أو في" غير طاعة ؛ من مباح O‏ اوقل 


(0) في (س) و(ص): لحق. 

(۲) في (ص) و(ك): لوط . 

(۳) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ سقطث من (ك). 

(0) لطائف الإشارات: (95/8). 

(1) قوله: لعن هذا) سقط من (ك) و(ب). 
(۷) لطائف الإشارات: .)۱٤۸/۲(‏ 

(8) وهي الدرجة الثانية من درجات الصبر . 
(9) وهي الدرجة الثالئة من درجات الصبر. 
)٠١(‏ لم ترد في (د) و(ص) و(ب) 
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اوفط به الي فا صر علق فل اللاعة كبا سدم وتر على الا 
يراها ويعتد بها» ويصبر على ألا بذكرهاء ويصبر عن المعاصي » ويصبر 
على ألا يعد بوَرَعِهء ويصبر عن المباحات ؛ وهو الزهد» ويصبر عن 
الشبهات”" وهو (الوَرَعَ)©. 


. في (د): على » عن‎ )١( 
. (؟) في (د): الشهوات» الشبهات‎ 
وهي الدرجة الرابعة من درجات الصبر.‎ )۳( 


]أ/1١6[‎ 


۹۲ 


الورع“: وهو الاسم الثامن والثلاثون 


ويَدْخْلٌ في الأقوال والأفعال» فكلٌّ فِعْلٍ يتردد بين النهي والأمر 
ويتعارضان فيه فليتركه» وكل قَوْلِ يتردد بين النفع لغيره والضرر فليسكت 
عله 
الدرحة الشاهية: 

أن يصبر على الأذى » وقد أمر الله رسوله بذلك في مواضع كثيرة من 
كتابه» وأمر المسلمين بذلك في قوله: لوَلَتَسْمَعْنَ مِنَ ألذين #وثوأ التب 
ين قَبْلِكُمْ وَمِنَ ألذِين أَشْرَكُوَ اذى كَثي رآ ال سران::] » وأخبر عن 
الأمم الماضية بِمِثْلِه في قولهم'":وَلَتَصِيرَنَ عَلَى مآ دَاذَيْتْمُونَا» [يراسم:ة]» 
وقال النبي عليه السّلام حين انئهك عِرْضْه الكريم/ السليم: «يرحم الله 
موسى ؛ لقد أُوذِيَ بأكثر من هذا فصبر)”". 

ولمًا جُبلت عليه القلوبٌ من حب الانتقام أذ في الاقتصاص › فقال: 
#وإن عَاقَبْتُمْ مَعَافِبُواً يمثل ما عوفئئم بو لين صِبَرْثمْ لَهُوَ خَيْرْ 
صلی رین [الفحل:::] ٠‏ 


(۱) سقط من (د) و(ص) و(ك). 

(؟) في (د): قوله» قولهم. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 48: كتاب الأدب» باب الصبر 
على الأذى › رقم: (١٠٠5-طوق).‏ 


۹۳ 


وقد جمعه بعضهم في ثلاثة أنواع » فقال: «صبر على فرائض الله 

57 ع 0 محارم الله » وصبر على المصائب في ذات الله . 
لوه 

قال النبي في دعائه: «اللهم افسم لنا من خشيتك ما تَحُول به بيننا 
وبين معصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جن: كلك وم ال نا رن نه 
علينا مصائب الدنيا)”” » وهذا بيان أن العلم بالمصيبة وطريقها يُهَونْها . 

ولا يخرج عن" الصبر" بخْرْنٍ القلب ولا بدَمْع العين» قال النبي 
يكل: «إن الله لا يُعَذْبٌ بحرن القلب ولا بدمع العين» ولكنه يعذب بهذا - 
وأشار إلى لسانه - أو يرحم)”" » يريد”" بالقول الذي يصدر منه» فلا يكون 
إلا خيرًا. 

قال النبى كَللْهُ: اليس ما من ضرب الكخدوة ةوق الاب ودعنا 
بدعوى الجاهلية)©. 


)١(‏ في (ك): على. 

(؟) الإحياء: (ص؟١5١).‏ 

(6) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عمر 9: أبواب الدعوات عن رسول الله 
يك بابٌ» رقم: (07ه#-بشار). 

(4) في (ص): إلى. 

(05) في (ص) و(د): المعصية» ومرّضها في (د). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9: كتاب الجنائز» باب البكاء عند 
المريض؛ رقم: (4١١-طوق).‏ 

(۷) مرّضها في (د)» وفوقها: ولاء ولم أتبين معناها. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ط4: كتاب الإيمان» باب تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية؛ رقم: -٠٠۳(‏ 
عبد الباقي) . 
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وقال: اليس من من سلق وخرق وحلق)20. 

وممًا يُفعل ببغداد وبالأندلس إذا مات الميت أن يُغَيرُوا هيأتهم بلباس 
البياض ؛ إذ من زيهم ببغداد وبالأندلس لباس السواد. 

وقد قال البي بيه في موت الزوج لأم سلمة: «قل: اللهم أَجِرْنِي في 
مصيبتي » وأعقبني منها عَقْبَى حسنة)!". 

- كما تقدّم - بامرأة تبكي على قبرء فقال لها؛ «اتق الله 

واصبري » فقالت له: إنك لم تصب بمصيبتي » ثم قيل لها: هو رسول الله › 
فجاءت إليه فلم تجد عنده بوّابين» فقالت له: إني لم أعلم بك يا رسول 
الله» فقال: إِنّما الصبر عند الصدمة الأولى)2. 

وفي الصحيح: : «أن ن أم سليم توفي ابنهاء وكان زوجها غائبّاء فجاء 
فقال: : كيف الصبي ؟ قالت: ا ؛ فأكل ووطئ بعد أن تصنّعت له»› 
ثم أعلمته» فغدا إلى رسول الله فأعلمه» فقال: اللهم بارك لهم في 


ليلتهم»”” » انتهى الحديث الصحيح . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 44: كتاب الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم: -١١5(‏ 
عبد الباقي) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض والميت› 
رقم: (119-عبد الباقي). 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ في (د) و(ك): هذا. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب من لم يُظْهِرُ حُزْلّه عند 
المصيبة » رقم: (١١١٠-طوق).‏ 


۹٥ 

ولمّا مات إبراهيم ابئه ومات ابن ابنته فاضت عيناه» فقيل له: «(وما 
هذا؟ فقال: هي رحمةء وإِنّما يرحم الله من عباده الرحماء)7©. 

وقال الله تعالى - مُخْبرًا عن يعقوب -: صر یی ا 

وروي عن النبي َه أنه قال: «الصبر الجميل ؛ الذي لا شكوى 
ان 1 

وقال الله تعالى لعباده المؤمنين: 'إِصِيرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابِطوأ وَانَمُوأ 
أله َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 إل عمران:.٠٠].‏ 

فالصيرٌ فيما تنفرد به » والمصابرةٌ فيما ينازعك العدو عليه» والربَاط 


و )4( 
التزام ما عقدت عليه من الصبر . 1 
وقد قيل:/ (الصَّبْرٌ أوَلَاء شم النصَيدٌه كم المُصَابْرَةُ» فم [4١/ب]‏ 
الأضطان*": 


وقيل: (اصبروا على الطاعات وعن الممخالفات › وصابروا 0 


الهوى والشهوات» واقطعوا العتى والعلاقات» ورابطوا بالا ستقامة قن 
جح الحالات)9 , 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب البكاء على الميث» رقم: 
(470 -عبد الباقي). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فصبر جميل» قال: الذي لا شكوى فيه» وقوله: «قال: 
الذي لا شكوى فيه) ضرب عليه في (د). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره عن حبان بن أبي جبلة مرسلا: (584/1). 

١ .)۳٠۰۹/۱( لطائف الإشارات:‎ ):( 

(6) لطائف الإشارات: .)٠۹/۱(‏ 

(1) في (ك): على . (۷) لطائف الإشارات: .)٠٠۹/۱(‏ 
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وقيل: «اصبروا بنفوسكم » وصابروا بقلوبكم» ورابطوا بجوارحكم). 

ويقال: «اصبروا عن ملاحظة الغواب » وصابروا على الدنو وَالرُلْمَةَ من 
الله » ورابطوا على باب العدو" » واتقوا الله في مغازیه"" حتى تفلحوا». 

المعنى: تظفروا. 

وقال علماؤنا: «إن قوله: للوَصَّايرُو4» أي: حُذوا الصبر شيئًا بعد 
شيء) . 

قال النبي ب : «إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برِفْتي» فإن المُتْبَتّ لا 
أرضًا قطع » ولا ظَهْرًا أبقى» ولن يشادً أَحَدّ هذا الدين إلا غلبه»". 

المعنى في ذلك: أنك لا تقدر أن تأخذ من الطاعات إلا الأقل › 
إن الذي يلزمك ألا تترك شيئًا من المعاصي إلا تَجْتدبه. 

قال النبي بي مما لهذا المعنى: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)”". 

ا تعد الصو تسكن إن ملف لواف ا 
خلقه الله فيهم'* حكمة وآية. 


ها 


مَا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): العزة. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): معارفه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده مختصرًا عن أنس بن مالك ظلك: (84/9) 2 
رقم: (061١1-شعيب)‏ » وأخرجه القضاعي في مسنده من حديث جابر بن 
عبد الله 9: (9/ع") . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ©ا: كتاب الاعتصام» باب الاقيداء 
بسئن رسول الله كَل رقم: (۷۲۸۸-طوق). 

() في (د): فيهم» فيها. 


/ا4 


وقد أنكر بعضئ"(" أشياخنا صَبْرَ البهائم واستبعده؛ لما رآه ينبني على 
غير”'" معارف . 

وهذا ضعبف من قوله مع قوته في العلم ؛ فإن العلم المتعلق بمنفعة 
المعاش ومضرته(" موجود عند البهائم » بل عندها من المعاني“ في تدبير 

4 3 04 0 

المعاش ما لا بُذركه الآدَمِى » والذي يدلّك على ما عندها من ذلك أمران 
عظيمان: 

أحدهما: المشاهدة ؛ لتصرفها فى فجورها وتقواها. 

الثانى: أن النبى كله قد أخبر عنها بأنها ذات رحمة وحنان» قال 
النبي 45: (إن الله خلق مائة رحمة» وأعطى الخلق منها واحدة» فبها تَرْفَعٌ 
البهيمة حافرها عن ولدها)””» هذا في الصحيح. 

وفي الحَسَنِ: «أن طائرًا أَحَدَتْ ف ارح 0 e‏ 00 
عليهم » حتى أمر النبيّ بصرفهم اه رَحَم هذه بأولادها؟ 
فالله أرحم بعباده منها)7 , 


(۱) هو أبو حامد الطوسي » الإحياء: (ص١0١5١).‏ 

(۲) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(') بعده في جميع السخ: والترجيح إذا تعارضت » وضرب عليها في (د). 

. في (ب): المعارف‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 9: كتاب الأدب» باب جعل الله 
الرجمة مائ جرا رقم: (00>-طوق). 

(5) في (د): أفراخه» وفي (ص): أن الصحابة أخذت أفرخ طائر. 

(۷) أخرجه بدحوه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو 
بالنار» رقم: (719/0 ١-شعيب).‏ 


۹۸ 


وإذا كان فيها الرحمة والرقة ففيها الصّيهُ + وقد ذكرنا من ذلك ءا 

غود في كتاب” #ترتيب الرخلة»)؛ حصلناه بنواحي كربلاء. 
١‏ استطراد: 
[15/أ] غلا عض الناس/ فقال: «إن الصبر حظً القاضدرين + والدوجة العليا 

الشكر ؛ فإن المصيبة إذا نزلت فهي في التحقيق”" نِعْمَةٌ من الله وجب 
الشكر). 

قال الإمام الحافظ #5: وهذا لازم في نفسه» لكن ليس بملزم 
للخلق » وَإِنَّما هي درجة إلى الحق» فإذا رأى أن الباري قد أخذ منه ما 
أعطاة فكوم على ها اع ك اول دنا اعا ون اا ت 
أفضل منه » فهو موضع الشكر العظيم » وهو: 


(۱) سقطت من (ص). 
(۲) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(۳) في (د): التحقق . 


۹۹ 


الاسم التاسع والثلاثون: الشاك“ 


ما إنه قد ينفردٌ الصَّبْرٌ عن الشكر في فوات الطاعة للعبد» فهو مَوْضِعٌ 
صَبْرٍ وليس بموضع شُكْرء ولعظيم هذه الرتبة أخبر الله عنها بالقلة فقال: 
وليل شن عِبَادِىَ أُلشَّكُورُ4 [سا:”] ؛ ولذلك صار الصبر والشكر قَرِيئَيْن › 
بل أخوين» وهو سبب المزید ؛ قال الله تعالى: #لين شَحَرْنْمْ لَأَزِيدَنَكُمْ 
لين كَمَرْتمُ إن عَذَايِ لَشَدِيد اإرابن:] ٠.‏ 

A‏ بديعة ؛ قال في خطبة: «معلوم أن الله قضى 
للنعم إذا حُصََّتْ بالشكر أن يستدنى منها القصي »› ويستأنس النافر 
الوحشي» وإذا قُرِنَتْ بالكفر أن يرحل منها القاطن» وتستوحش 
المعاطن»" . 

يقول الله في القرآن المجيد: #الين شَحَرْتُمْ لْآرِيدَنَكُمْ رلپ 
كَمَرْتم: إن عَذَّابِ لَشَدِيل#. 


0 چ‎ 
41 0 
١ 9 0 


ومن «فوائد أبي سَعْدِ الشهيد): «إن الله أ إن شكرتم إنعامه 
زادكم إكرامه» وإن كفرتم أَحَل بكم امتحانه » وأنزل بكم فراقه وهجرانه)2». 


)١(‏ في (ب): الشاكر» وهو الاسم التاسع والثلاثون» وسقط من (ص). 
(1) في (ك) و(ص) و(ب): في كلمة؛ ومرّضها في (د). 

(۳) الذخيرة لابن بسّام: (4 /58/7). 

)٤(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (؟41/5؟). 


٠‏ وقيل: المعنى: «إن عرفتم قَدْرَ أفضالي لأزيدنكم من نوالي› 
و أشهدكم جمالي » و أَعَرّفكم جلالي». 


00 
AE‏ شكرتم يِنْحتِي الْطْفِى لأزيددكم العلم بَوَضْفِي0)0 . 

: اللئن شكرتم حاضر نِعَمِي لأزيدنكم غائب 0 

: «لئن شكرتم ما خوّلتكم من عطائي لأزيدنكم ما وعدتكم من 


لقائى)7 . 


وقبل: 
الظواهر)” . 
وقيل: 


(الئن شكرتم بإدامة العبادة لأزيدنكم فوق الإرادة)©. 


(الئن كفرتم ما منحتكم من السرائر لأُسْابَتَكم ما ألبستكم من 


«لئن كفرتم بدعوتى“ استحقاقها لأسلبتكم حلاوة مذاقهاء 


ولئن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد». 


(۱) لطائف الإشارات: .)۲٤١۱/۲(‏ 
(۲) لطائف الإشارات: (141/97؟). 
() قوله: (وفيل: كن شكرم بإدامة العبادة لأزيددكم فوق الإرادة. وقيل: «لئن 
شكرتم مِنْحَنِي للْطْفِي لأزيدنكم العلم بوَصْفِي) سقط من (ص). 
)٤(‏ لطائف الإشارات: .)۲٤١/۲(‏ 
(5) لطائف الإشارات: (41/7؟). 
(1) لطائف الإشارات: .)۲٤۱/۲(‏ 
(۷) لطائف الإشارات: .)۲٤١/۲(‏ 


(۸) في (ك) و(ص) و(ب): بدعوى. 
() لطائف الإشارات: .)۲٤۱/۲(‏ 


٠١١ 


وفي الحديث الصحيح: أن النبي كه قال: قال الله تعالى: «عبادي ؛ 
لو أن أوّلكم وآخركم» وإنسكم وجنكم »/ اجتمعوا على أتقى قلب رجل ما 
زاد ذلك في مُلكي» عبادي؛ لو أن أوّلكم وآخركم » وإنسكم وجنكم, 
اجا غل افر قلت وجل ما قفن ذلك م ملي 
حقبقة الشكر: 

٤ 2 

ولا نُطوّل عليكم في بيان معنى الشكر؛ فإنه أقربٌ شيء في العلم› 
وهو تصريف النعمة في الطاعة » فإذا أَنْحَمَ الباري على العبد نِعْمَةٌ فصرفها 
في طاعته فقد شَكَرَهاء وإن صرفها في معاصيه فقد كَمَرَها. 

لين ال مجر الفول باللسان بل إن مده وهنوانة وعلدمكة 
ودليلٌ عليه» وقد كان النبيمٌ بدأب في العبادة » ويواظب على الطاعة ؛ وينبذ 
الدئيا زهاذة > يسع بدلا او نحطم ا قفرت ماف شا 
له: «تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! فقال: أفلا 
أكون بدا كو 

معناه: أَصْرِفٌ نِعَمَ ري في طاعته”*» 

وقل أثنى الله على توح بقوله: ان كان عَبْداً شڪو راه [الإسراء:م] ؟ 
فإنه لت في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يُغْرَبٌّ حتى بُثْرَكَ باسم 

1 
(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( في (ك) و(ص) و(ب): مجرد. 
(۳) في (ك): الناس» البأس» ورمز لهما ب: معاء وفي (ص): البأس» وفي (ب): 
الناس . 
س 


. تقدّم تخريجه‎ )٤( 
في (ك): طاجاته.‎ )5( 


]ب/١5[‎ 


06 
المح ناد ل ترم القبانروارى لوا ربوا اميا فعا دك 
قط » ولا تضكر" منه» وبهذا كان الصَّبْرٌ أَحَا الشكر»ء فلمًا قيل له: آنه 
لن بوِنَ ين فوصت إلا مس فَدَ امن [هرد:هم] ؛ حينئل دعا عليهم » واعتدٌ بعد 
ذلك دعوته تقصيرًا لعظيم'" عبادته» حتى اعتذر بها عن سؤال الشفاعة› 
فيقول للخلق يوم القيامة: «إني دعوت على قومي)”"» إشارة إلى أنه فاته إذ 
أعلمه الله آنه آن يُومِنَ من رمڪ إلا س قد امَنَ»؟ أن يَكِلَهُم إلى الله 
حتى بنذ فبهم حُكْمُه» ويبقى هو مُلَازِمَ رَسْيِه. 

وقد قال قَوْمٌ في حقيقة الشكور: «إنه الذي يشكر على الشكر»“. 

ولأجل هذا قال قوم: (إنه لا يطاق»). 


وأنشدوا فيه لمحمود الورّاق: 
إذا كان شري نِعْمَةً الله نِعْمَةَ علي له في مثلها يجب الشّكْرٌ 
فكيف أؤدي ا هو من وإن طالت الأيام وائصل ا 


وذَكَرٌ الأبيات» وبهذا بَطَلَّ مَلْهّبٌ القدرية في قولهم: إن شكر 
المنعم واجب بالعقل) » فون العقل يُعْطِى أنه لا آخِرَ للشکر» وبالشّرْع عرفئنا 
أن الفرض يسقط بالقذرٍ المستطاع » والقول المُرَاعى المَرَّاعي. 


)١(‏ في (ك): بضجر. 

. تبينها » ولم يصححها الناسخ‎ ED 

)۳( تقدم تەخربجچە ٠‏ 

.)٠٠٠/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(ب): منعم. 

(1) من الطويل » وهي لمحمود الوراق في أحسن ما سمعت للثعالبي: (ص۷)› 
وزهر الآداب: (18/1)» وفيها: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله. 


١١7 


وقيل: «الشكور هو الذي يصرف ماله في الصدقة» وبدنه في الطاعة› 
ولسانه في الذّكْرِ» وقلبه في الفکر»“. 

ولذلك أثنى/ الله على إبراهيم فقال: #شَاكرآ لَأَنْْيه# [الحل:::] ؛ 
لأنه بَدَلَّ ماله للضيمًان» وبَدَنّه للنيران» وقلبه للرحمن ؛ فائخذه الله خليلاء 
واصطفاه دون الخلق وليّاء وكان به - أبدًا - حَفْيّاء ووهب له إسحاق 
ويعقوب ومن ذريته » وجعل الكل تا 
[الوصاة بالأحاديث الصحيحة]: 

والآباثُ في الشكر كثيرة» والأحاديث قليلة» فلا تلتفئوا إليهاء فان 
مَكَلّ من يطلب العلم بالحديث الضعيف والباطل كمن يصلي بطهارة الماء 
امير والتجس» فلا يطلب الحق إلا بالحق» ولا يعضد الصحيح إلا 
ا : 
[استعمال نعم الله في المكروهات كفران لها] : 

وقد ورت زنادة لل ية في هذا الباب حسنة» حيث قالت: (إن 
N E‏ 
إلى عثمان كيف لم يَمَس جز يوه" بوني و اى 
اتصال يده بيد رسول الله نعمة» ورأى من شُكْرِها ألا يستعمل يده في 
محظور ولا مكروه ولا في ترك أدب ؛ ورأى أن ذلك العضو مَحَلٌ أقذار من 


(۱) ينظر: لطائف الإشاراث: (80/7”). 

(۲) في (ك): مذ 

(۳) يشير إلى حديث: افوالله ما تغتّت ولا تمتّبت» ولا مسست فرجي بيميني منذ 
بايعت رسول الله) » أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: (191/0). 


11/11] 


١ 


وجه » وشهوات من آخر» فوا هين صل لاان ودس عو عفان 
الشهوات لما باشر به أكرم الجوارح في أشرف القربات . 

قال الإمام الحافظ”© :مط ية“ عظيمة جازاه الله بها؛ 
وهي أن جعل يد رسول الله فج ع الل EN‏ 

9 1 5 صلا 0 ؟ 

الموث » وغاب عَثَمَان فضرب رسول الله ب بإخدى يديه على الأخرى”” 
بيده على الأخرى» وبايع بهماء وقال: «هذه يد عثمان)”" » وناهيك بهذا 
مرئبة . 

وقد حَقَقّ الله تعالى هذا المعنى بقوله: #وَمَا خَلَعْتُ الجن و الانسّ إلا 


لِيَعْبُدُ ون [الذاريات:651] ٠‏ 


أي: ليكون كلهم لكلَي . 


. في (د) - أيضا -: فطهر يده؛ وفي (ص): فطهّر يمينه‎ )١( 

(۲) في (ب): قال الإمام ابن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فبفطنثٌ» وما أثبتناه أشار إليه في (ك). 

. في (د): رقيقة‎ )٤( 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): فقال؛ وضرب عليها في (د). 

(1) فوله: الفضرب رسول الله ئ بإِحْدَى بده على الأخرى» سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 89ا: كناب فضائل الصحابة » باب 
مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي 242 رقم: (۳۹۹۸-طوق). 

(۸) في (د) - أيضًا -: بهاء وفي (ص): بهذه. 


0 


وقد يتفق أن يجتمع المكروه" والمحظور وترك الأدب في قضية 
واحدة» مغل أن يأخذ المصحف ويده ملطوخة بالنجاسة مُخدثا بيساره» أو 
کمن يبيع حرا وقت النداء يوم الجمعة» فهذه حرمات متروكة» وظلمات 
بعضها فوق بعض مركومة» وكفران على كفران؛ ريّما أدّى إلى سلب 
الإيمان» فلا يزال العبد يُلَابِسٌ المعاصي ويستهين بارتكابها ويستسهل 
مواقعها”؟ حتى توقعه“ في سَلْبٍ الإيمان. 

ولاقتحام الخلق المعاصي ثارة» والمكروهات أخرى؛ وتبل الآداب 
فا(“ قال إبليس:/ ولا جد أَكُتَرَهُمْ شَاحكر ين [الأعراف::1] . 
درجات الشاکرین: 

وَالنّاسٌ في اشكر درجات: 

الأولى": الملائكة ؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما 
يؤمرون» ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

[الثانية]: ويليهم الأنبياء» وقد اخثلف في فَضْل بعضهم على بعض › 
وأفضل الأنبياء مرتبة في الشكر مُحَمَدٌ .0 

[الثالثة]: ويليهم العلماء» وهم الذين يخشون الله ولا يخالفون ما 
علموه من أمره وشَّرْعه . 


OR‏ وري ) ورب« الاسظرو وامكري 

(۲) في (ك) و(ب): وکان» وضرب عليها في (د) . 

(۳( 5 (د): بمواقعها. 

)٤(‏ في (د): تواقعه» وسقطت من (ص). 

(ه) في (ك) و(ص) و(ب): ثالية. (5) في (د): الأول. 


[15ا/ب] 


وينقسم الاس بعد ذلك إلى أنواع شتی › شُكْرُ كل أحل”" على مقداره 
0 

وحاله في قِسْم النعمة التى أوتيها. 
۹ م 
أنواع اللعم: 

فإن عَم الله أنواعٌ , ولا يُحْصّرُة" تفاصيلهاء أمَا إِنّها رما عُلِمَتْ على 
التبعيض » فيقال: النعمة نعمتان: 

لقم دناه 

4 
ولعمة آخرة. 
فنعمة”" الدنيا العافية » ونعمة الآخرة النجاة من العذاب. 


وتنقسم من وجه آخر إلى نعمتين: 


وعامّة . 

فالخاصّة: ما كانت فى حق المرء وحده. 
والعامّة: ما تناولها“ مع غيره. 

فإذا كانت خاصّةٌ حَمِدَ الله على ما خصّه به. 


وقالت طائفة من الصوفية: «إن ذلك ذنب». 


)١(‏ في (د) - أيهًا -: واحد. 
(۲) في (ص): تُحصر. 

(۳) في (د) و(ك): فالنعمة . 
)٤(‏ في (ب): تناولته . 


۹¥ 


قال سرئ: «أنا منذ ثلاثين سنة في الاستغفار؛ لقولي: الحمد لله 
مرة ؛ إذ وقع حريق ببغداد» فاستقبلني رجل فقال: نجا حانوتك» فقلت: 
الحمد لله فأنا أستغفر الله من ذلك لأتي رأيتٌ لنفسي خيرًا مما 
امون" 

قال ابن العربي'": وهذا تغلغل في حالة سمحت فيه الشريعة» كان 
النبي بي إذا آوى ويقول لمن آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقاناء وكفانا وآوّاتاء وكّم من لا كَافِيَ له ولا مُؤْوِيَ)". 

ما إِنّهِ يبي أن يكون مُتَحَرُنَا على ما فَاتَ من فاته ذلك » فيجمع بين 
نهاية التدقيق“ وغاية الشكرء والله أعلم. 

وتنقسم من وجه آخر إلى نعمة في البدن ونعمة في المال» وريما 
6 ؛ فن الله تعالى نرّعها على لسان 

سوله”" ثلائة» فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ؛ 


0 هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا)'". 


(۱) رسالة القشّيري: (صه4). 

(؟) في (ب): قال الإمام رحمه الله. 

49 تقدّم تخريجه . 

٠ في (ب): التنافس‎ )٤( 

(5) قوله: «آخر إلى نعمتين خاصة وعامة.. وتنقسم من وجه» سقط من (ص). 
(1) في (ك) و(ب) و(ص): نبيه. 

(۷) تقدّم تخريجه. 


[iv] 


٩۸ 


[قوه تعالى: لَلرَحْمَنعَلّم ألْشْرْة ان خَلنَ ألانسَن عَلَمَه 
أَلْبَيَانَ4] 

ويحصرٌ لك صَبْطَ نَشْرِها أن كل موجود فيك أو لك أو لغيرك تعود 
إليك منفعته أو لغيرك فإنها من فِعْلٍ الله » فكل موجود له يجب عليك الشُّكْرٌ 
هه ازيم ذلك و 
الان ألشّنْسُ وَالْقَمَرْ بَحْسْبَانٍ وَالنّجْمٌ وَالشّجَرُ يَسْجْنَنٍ وَالسْمَآءَ رَقَعَهَا 
وَوَضَعَ أَلْمِيرَانَ ألا تَطْعَوَأ ہے لْمِيرَانٍ وَأ فِيمُوأ ألْوَرْنَ الْفِسْطٍ وَل تَحْسِرُوأ 
لْمِيرَانَ4 [الرحمان:١‏ -17./ 

فال الإمام الحافظ" 44: فبيّن أنه سبحانه برحمته علم القرآن؛ 
رَجمَهم وعصمهم عن ن الشركة وأكرمهم ) وأو عَرَ اليه" بكلمة التقوى › 
وألزمهم وعرّفهم كلامه» وأنزل عليهم كتابه؛ وعلّمهم آیاته" . 

وفائدثه: «أنّ الله انفرد بتعليم الكَلْقٍ القراة و يرتطرك الس سيان 
أنه إذا أعطى نبيًّا شيئًا أعطى أمته منه» وأشركهم معه فيهء فلمًا قال له(”: 
'#وَعَلَّمَكَ مَا َم س غا اسه ]؛ قال لنا: لإْليحْمَان عَلَّمَ ألْفْرْءَانَ 
خَلَىَ ألانسّن عَلَّمَهُ ألْبَيَان4)”". 


. في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١( 
في طرة ب (ك) بغير خط الناسخ: أمرهم.‎ )۲( 

(؟) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(4) في (د): القرآن الخلق: 

(۵) سقط من (د). 

.)٥٠۲/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 


۱۰۹ 


ويقال: : اعلّم الله آدم الأسماء كلها ؛ ثم مَرَه بِعَرْضِها على الملائكة»› 
فقال: #أَنْبِيلهُم اماه [البقرة:7م] > 00 10م القرآن)97. 

وقال 4 : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)" »› «والمصلي يناجي 
ربه)”"؛ فقال لآدم: (اذكر ا كتاف للملائكة » وقال لنا: ناجنى يا عبدي 

3 3 
ISE 

قال بَعْضُهم : (اقل بلطف أولاد الخدم بما لا بصع مع آبائهم)”” . 

وقد قال أهلّ التفسير: إن الله علم الأرواح القرآن قبل تركيبها في 
الأجسام بلا واسطة» والصَّبْيَانٌ إنّما يتعلمون القرآن في حال صغرهم قبل أن 
سمعوا كد00 ا 


3 5 5 
وفي هذا مُتَعَلقٌ لأهل المغرب في ابتدائهم الصبيان بتعليم القرآنء لو 
صح. 


.)٥٠۲/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

)۲( أخر جه الترمذي في جامعه عن عبادة بن الصامت طنانه: أبواب الصلاة عن 
رسول الله وء باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رقم: -۲٤۷(‏ 
بشار) . 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصلاة» العمل في القراءة» ›»)٠١۹/۱(‏ 
رقم: (٠٠۲-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

)٤(‏ لطائف الإشارات: ١/*(‏ ه). 

(5) لطائف الإشارات: .)٥٠۴/۳(‏ 

() في (ك) و(ب): كلام. 

(۷) لطائف الإشارات: .)٥١۳/۳(‏ 


3 ب 5 و 

ويقال: ((بر حمته علمهم القران » إلا بقراءة القران وَصَلوا إلى رحمته» 
$4 ا (WD irz Gr‏ 
فضله سَبَقْ عمَلهم ` 

ثم قال: لإخَلىَ ألانسّن عَلَّمَهُ ألْبََان4» الإنسان هاهنا جنس الخلق › 
3 : 0 4 8 
علمهم البيان فمَضَّلَهُمْ به على" جميع الحيوان» وعلمهم السنتهم النئ 
يتخاطبون بهاء والبيانُ العِلْمُ» وقد شرحدا ذلك في ١كُّبٍ‏ الأصول»“. 

وقيل: «هذا رَد على أهل مكة حين قالوا: #8إِنّمَا يُعَلِْمْه بد“ 
[التحل:۲٠٠]‏ » فقال الله: #أْلرّحْمَن عَلَّمَ َنْْدَءَ ان » الآيات)". 

(Vr Tol < e 

وقيل: (الإنسان: أدم).٠.‏ 

وقيل: «البيان الذي حص به الإنسان الاعتبارٌ؛ حتى عَلِمُوا كيف 

014 هط 

يخاطبون أمفالهم وأشكالهم» وأا أهلُ الإيمان والمعرفة فَعَلمَهُمْ كيف 

وان ال 1 شاه (4). 


)١(‏ في (د): عليهم. 

(۲) لطائف الإشارات: ١:7/(‏ ه). 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): عن. 

(:) لطائف الإشارات: .)٥١۳/۳(‏ 

(5) لطائف الإشارات: («/*: ه). 

.)ه١0/#( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۷) لطائف الإشارات: .)٥٠۴۳/۳(‏ 

(8) في .اك): الغير) وطمس موضعها في (د)'و(ب): 
(9) ينظر: لطائف الإشارات: .)6١1/(‏ 


١1١ 


كان سات 
وبيانٌ بقلب ؛ 
امه 

وبيان بتفس ؛ 
وبيانٌ بدَمْع ؛ 
وبيانٌ بلَخْظ ؛ 
وبيانٌ بإشارة ؛ 

ر 0 و ں2 و 
وفي كل واحد اثر وتظرّ» بيائه في موضعه لا نطول به هاهنا. 5 
ومن نِعّمه أن جعل الشمس والقمر/ بِحُسْبَانَ » حتى ين: بنتهي إلى تکوبر |۱۷ /ب] 

الشكس وخشفب القمر: 
ونجومٌ السماء وشَجرُ الأرض يسجد”" في اصح الأقوال. 
E‏ عمد . 
قيل: هو الشَّاهِينٌ ؛ ليعتبر الناسٌ الإنصاف0© 
ر 

O OY 


ر 5 ر ع 
وأمرهم ألا يَطعّوا فيه » وذلك بأن يحفظوا العَذّل في جميع الأمور؛ 
فى حقوق الله سبحانه » وفى حقوق الآدَمِيّنَ ؛ برك الحَيْف» ومجاوزة الد 


)١(‏ في (ص): تسجد. 

(۲) في (د): أمرهم. 

(۳) لطائف الإشارات: .)٠١٤/۳(‏ 
)٤(‏ لطائف الإشارات: .)٠٠٤/۳(‏ 


١١ ؟‎ 


ديرو 


في كل شيء» فيُعْتبْرٌ في الأعمال الإخلاص › وفي الأقوال الصدق » وفي 
الأنفاس التحقيق ومساواة الظاهر للباطن » وترك المداهنة والخداع والمكرء 
ودقائق الشرك وخفايا الفاق » وعوارض الخيانات وسوء الأخلاق . 

وقوله: #رَأَفيمُوا أَلْوَرْنَ بِالْفِسْطِ»: بالمكيال الذي تیال ىڭ أن 
يُكتال لك واشرب مما( تَسْقى » وانتظر ا 


تدین تدان . 


قال الإمام الحافظ”" ظ: فهذا كله يقتضي أن تُرَاعِيَ أمر الله في كل 
عله وعم انزف ا لكر n‏ رهن لاب والكتدل وضع والكسدل ا E‏ 
e‏ تش ويا عن وري فمن لبس الحرير أو أكل الكثير 
أو وطى الأجنبية" فقد أَحْسَرَ الميزان» وعَدَلَ عن العَدْل. 

وقد قال النبي كَل في المال: (انِعْمَ صاحب المسلم؛ ما أطعم مله 
الشكين اين الس : 


وكذلك إذا أنفق شبابه في عبادة الله » وأفنى عمره في طاعة الله . 


.)٠٠٠٥/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) في (ص) و(ب): تحب 

(۳) في (ص): بالمكيال الذي تحب أن يكتال لك به. 

(4) في (ك): بما 

(5) لطائف الإشارات: (/ه١٠ه).‏ 

(7) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4 . 
(۷) في (ك): فيه. 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): الأجنبي» وأشار إليه في (د). 

(9) سبق تخريجه. 


١1 


وكما قال النبي في المال: (إنه نعم صاحب المسلم»""» فكذلك 
يكون الفقر ؛ نِعُمَ صاحب المسلم » ما قَصَّرَ به أملّه» وحَسّنَ عمله» وأتبعه 
رضی الله وشکره» ولا يعتقدٌ أنه في حال فقره أقل منه في حال غناه» هذا 
د اذى يقتري اناو ا النواصي» وأباح له 
الصَّيَّاصِي ) َعَم على محبته قلوب الدذّائي والفاصي » ولم تكن نعمة الله 
عليه في إحدى الحالتين بأقلّ من الأخرى . 

إن قبا وكات کن الجال تعن رفو ال ا 

قلنا: هو معونة على الطاعة» وفتدة في الشهوة» وكذلك الولد؛ هو 
سبيلٌ إلى الخيرات وفتئة » وكذلك صحة البدن» فإذا سَلِمَتْ عن الغوائل 
كانت نعمة» وإذا اقترنت بها آفة كانت نقمة» ولكثرة آفة المال رُغبَ عنه» 
ولان صحة البدن أَضصْنٌّ في الطاعات يُعِبٌ فيهاء فالحاجةٌ إليها آكَدُ من 
الحاجة/ إلى المال والولد. 

وكلّ ما فيك وفي الأرض نِعْمَةٌ من الله عليك» تزداد بالشكر في 
متعلقات إرادتك الدينية؛ وتذهب بالكفران في متعلقات'" إرادتك 
الشهوانية » كما قال: 9وَأَسْبَعْ عَلَيَْكُمْ نِعَمَمْم ظَهِرَة وَبَاطِنَة4 إساد:»٠]‏ » وقال 
في مقابلة ذلك: لرَوَرُوأ طهر ألالم وَبَاطِنَر) [لاسم:٠٠٠)»‏ لقسلم النَعَمُ 
ظاهرّها وباطثها من الإثم ظاهره وباطنه'” » فيتطهّر الظاهرٌ من درن“ 
الظاهر » ويتطهّر الباطن من درن“ الباطن . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في طرة ب (د): متعلق » وصحځها. 

(۳) في (ك) و(ب): ظاهرة وباطنة. 

)٤(‏ في (ك): دون. (5) في (ك): دون. 


[1/1۸] 


١1 


[فائدة الشكر]: 

ومن أعظم'" نعمة لله" على الخلق تسخيرٌ الملائكة لهم في الرزق ؛ 
مل اا وال إلى أن يكون لك غذاء في فمك ملائمًا لشهواتك» وبهذا 
كله تُستجلب فائدة الشكر» وهى ي المزيد» قال الله في القرآن المجيد: یں 
مَكَرْتُمْ لََريدَنَكُمْ وَلِيس كَمَرْنُم إن عَذَايم سید [ابرامم»]. 

فإن قيل: فما وجه الزيادة؟ 

فلا33 0155 قينا ف الفاطا و فا ان ا ر 
ف 

وأا أل الفقه فقد قالوا في ذلك أقوالا أربعة©: 

الأؤل: أن قوله: «لَرِيدَنَكم» مُطْلَقٌ َيه قله : لان أله يَمْعَلْ ما 
يَشَآن [لسجندر]» فإنه فعّال لما يريد» كما قال: #!دْغَويج أَسْتَجبْ جب كدر 
[غافر:10] ٠‏ 

الثاني : : أنّ هذا مخصوص بِقَوْمٍ دون قۇم. 


ً 


5 ص 0 
الثالث: أن“ معناه: لأزيدنكم إلا أن تغصواء ولا يتفق لهم إلا أن 


الرابع: إذا لم يظهر المزيد على صاحب النعمة عَلِمْنَا آنه لم يشكر . 


)١(‏ في (ص): أعم. 

(۲) في (ك): الله . 

(©) لم أ هتد إل معرفتها بعد بحث ونظر في كتب التفسير» والله أعلم. 
)٤(‏ مرّضها في (د). 


١16 


بع و2 م 5 
وهذا أقواها فى النظر» وإن كان الكل مُحتملًا » وبعضه أقوى من 


ad 


ولبَحْذّرٍ العبد اة الشكر» وهي من وجهين: 
أحدهما: الغفلة عنه باستذرار انعم . 
الثاني اعتقاد استحقاقها. 
قال الله تعالى: تايها ألدين ءَامَنُوأ لآ لُه أَمْوَالْحُمْ و[ 
َولَدُكُمْ عن كر أنه (اسهره»]» وقال: الپ يڪم لائر حَنّى رتم 
لْمَغَابرَك [تعد:؛ - :]2 فإنّك إذا كنت لله كان الله لك» وإذا اشتغلت بالله 
تَظَرَ لك الله فيما اشتغلت عنه به" » ولا تغترٌوا بسلامة أوقاتكم؛ ولا 
بتمادي نعمکم ؛ عن أن تقبلوا على عبادة ربكم » وروا آجالكم» وتنأْمَيُوا 
لما بين أيديكم» ولا تركنوا إلى العَطَنِ في مجارك التسويف» وديار التخلف 
والتّخُليف. 
وقد قال الجاهل في يكم الله إذا ذَكِرَثْ! '' عنده واستمرت عليه: 
نمآ ارتيه على عِلم جندى» [القصص:م/] » ذَكرٌ كر لتقي لمن ربّه 9 
وهه أ ا رجي توصل عة يضح :او تحرج عن و [14/ب] 
شار العظيمة + وفيثته العنجيية ) فلا عايدوه انفقسموا بالمقدان إلى قرع 


.)091/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ك) و(ب): كثرت.‎ )۲( 
في (ك) و(ب) و(ص): لَحَظ » ومرّضها في (د).‎ )( 


١5 


n~ ~0 س اد‎ e 24 3 

أحدهما: من كتب له سوء الدار؛ فقالوا: #يَلَيْتَ لَنَا مِكْل مآ اوتِىَ 
قَارُون إن لَدُو حَظٍّ عَظِيم # [القصص:۷4] » فتمنّوا مغل حاله» وكان اا 
مُحْتَجنًا» وقد ذم النبيء هذاء وأخبر عن سوء مآله؛ كما تقدّم بيائنا له عنه 
بقوله فيه . 

وقال أهل الصّحُو عن سُكر”" الدنياء الناظرون بعين البصيرة إليهاء 

, 000 0 EO 

العالمون بسوء عاقبة قارون فيهاء مرجلا وإن'" أنهل مُعَجَّلًا: 9وَيْلَكُمْ 
قَوَابُ الله حير لّمَنَامَنَ وَعَمِلَ صللحا# [اقصص:0م]» فلمًا نزلت به العقوبة 
تَدمُواء وقالوا: ولا أن مر أله عَلَيْنَا لحف بتا [القسصس: م]. 

يعنى: مل الله علينا بِتَقْدِ حال قارون. 


و و 


وفك قصل العا فى اشكر ل ری كي اكور ك من و 
أن يتأمّل وجهين: 

أحدهما: ما آتاه الله مما لا يستحقه عليه من نِعّمه عنده» وأنه لم يقم 
بعد بشكرها» ولا يغتر بذلك الذي ربّما كانت له" إِمْلَاء . 


٠ 12 0 5 ١ 0 2‏ ت 
ولينظز - في الوجه الثاني - إلى من دونه من أهل الفقر والزمائة 
والكفر بالله والجُحُودٍ له» ولِيَمُرٌ على المقبرة ؛ فإنه ربّما يظهر إليه أن ميا 
فيها يَوَدٌ أن يكون في مثل حاله » فإذا كان من الممكن ذلك فَليَعْلَمْ أنه على 


0 


لعمه. 


(۱) في (ك): شكر. 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): إن. 
(۳) سقط من (ك). 


1۷ 


وقد يَجْهَلُ وَج اة في البلاء فلا شك ؟ 

فلناة و ان راو ا ن ال مه ما سن ن 
ولذلك قال تعالى: #وَلِيْبْلِىَ الخريكين يله بء سنا [الافال:۷] . 

قال علماؤنا: معناه: «(يُعطيهم المح ليظهر شكرهم»؛ وقد يُعطيهم 

7 ش 

المحن ليظهر صبرهم ) فالبلاع الحسن تحقيق الشكر فى المنحةق وتحقيق 
الصثر فى المحة": 

وقال المحققون: «کل ما يفعل الباري حَسَنٌ» فإنْ له أن يفعله). 

وقالت الصوفية: (حَسّنَ البلاءٌ لأنه منه» وطاب البلا لأنه فيه)" , 

4 وو ۳ 41 

وقول المحققين أ صح عندي › وأجرى على الأصول. 

وقيل: «البلاء الحسن ما لا دعوى فيه إن كانت منحة» وما لا شكوى 
فيو( إن كانت 0 

وقيل: «بلاءٌ كل أحد على قدر حاله ومقامه» فأصفاهم ولا أقواهم 
با . 


قال النبى با : «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل » فالأمغل)0". 


(1) في (ك) و(ص): عربيان. 

(؟) لطائف الإشارات: (511/1). 
(۳) لطائف الإشارات: .)511/١(‏ 
)٤(‏ سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
(ه) لطائف الإشارات: (511/1). 
)١(‏ لطائف الإشاراث: (511/1). 


9 
(1) تقدم تخريجه. 


[19/ا] 


11۸ 


قال تعالى: #ان أله سَمِيعْ علية) [لافاد»] » هذا تسلية لقوم» 
وتهديد لآخرين. 

المعدى: أن الله يسمع قولكم في المسرّةء وأنينكم في المضرّةء 
فيحمل البلاء عن من يراهء ويُديمه على ما يراه. 

وقد مَتَعَ الله رسو كل بكر المّكْوَى - حين اكد عليه الک 
والبلاء» فقال له'": #وَلمَدْ تغلم اڪ يَضِيِىَ صَدْرْكَ يما يَعُولُونَ قِسَبَحْ 


بِحَمْدٍ رَبَكَ وڪ م ألسلجدين وَاعْبْدْ رَبَكَ حَنَّ يَاتِيَكَ ألْبَفِين4 


٠ ]48- [الحجر:/اة‎ 

وأمَرّه بالصبر فقال: لَاصْيرْ عَلَى ما ولون سب ِحَمْدٍ رَبك 
[طه:۱۲۸] ٠‏ 

ولم يأذن له في أكثر من العبادة» وقال له: #تعَلّح خخ نقِسَكَ ألا 
يَكُونُوأ مُويِنِينَ إن تمَأْ نُنَزْلُ عَلَيْهم مِنَ أَلسَّمَاءِ ءايَة مَظَنتَ اسهم لها 
خَلضِعِينَ# [الشعراء:١‏ -م] ٠‏ 

قبل له: لعلك تقتل نفسك غمًا إذ لم يؤمنواء ما عليك منهم» لست 
بمسيطر عليهم » إنَّما أنت مد5“ . 


)١(‏ في السخ: #وأن الله سميع عليم). 
(۲) لطائف الإشارات: (111/1). 

() في (د): عن» من. 

)٤(‏ سقط من (د) و(ب) و(ص). 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (7/*). 


۱۹ 


NEN aA EEOC E 

والأوّل أصح ؛ لأنه إنما كان يَهُمُ بطرح نفسه من الجبل حين أبطأ عنه 
جبريل عليه السّلام شوق إليه » وأَسَهًا على انقطاع الوحي عه“ . 

ومنه أيضًا ما يكون نقمة » وكذلك النعمة قد تكون استدراجًا» ولذلك 
اختلف الناس ؛ هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ 

روا أروت جلا مطلفنا فينو فمانزة الل وإذا أردثت اة المطلقة 
فهي طاعة الله » وأعظم بلائه المطلق الكفرء وأعظم نعمه المطلقة الإيمان» 

و ر 
ولا يُتصور شك في الكفر ولا صير. 

وللمعاصي درجات يطول تَعْدَادُهاء ولكن إذا نظرنا في مصائب الدين 
فلا صبر فيها ولا شكرء أمَا إنه لا صبر فيها؛ فلأجل أنه بَليّةٌ على العبد من 
قبلهء يلزمه الخروج عنها بالتوبة» وأمًا شّكْرٌ الله عليها فمحال؛ لأنّها 
ري العذاب والبعدَ من الله . 

وما مصائب الدنيا فتلك التى يُتصرّر فيها الصبر كما تقدَّم؛ وللشكر 


(DN 5‏ : 
فيها'' وجوه: 


الأول: على أن لم تكن أعظم مما هي . 


(۱) حديثٌ هَمّ رسول الله بالتردي من شواهق الجبال حديتٌ أخرجه البخاري عن 
الزهري بلاغًا: كتاب التعبير» رقم: (1441-طوق)؛ وهو حديث لا يصح 
لانقطاعه › ينظر: فتح الباري: ١/1و"‏ ). 

(۲) في (ب): تورث. 

(۳) في (ك) و(ب): فيه. 


1١ 


/ 5 بوة ا 3 3 0 
الثاني : على ٩‏ اھا إن" لم تكن في دنه فكم اقرئ مكن أضيب 


ِ 5 5 7 
الثالث: أنه يرى أنه تخفيف من ذنوبه أو حط » إذ قد ثبت فى 
ا : : 
الحديث الصحيح - كما قذمنا - أن المصائب تحط الذنوب. 
3 3 3 1 2 2 
الرابع: أنه يرى أن ثوابها أفضل منهاء فهذه نعمة عظيمة ؛ حيث أذ 
1 0 
منه فأعطى أفضل » وقد تقدم بيانه. 
03 5 و ره 
ولا خلاف بين العلماء ان الصبر على المصيبة أهون من الشكر 
ال فال ف ال و قزر 3 اكليم بالف ا و و 
بالسّرّاءِ فلم نصبر»“. 


ومن جَمَعَ ال وال فهو الا 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) في (ص): إنما. 

(۳) سقط من (د). 

)٤(‏ قوله: «عبد الرحمن بن عوف) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كلد باب ؛ رقم: (454 ؟-بشار). 


١1١ 


الحامل(©: ٠‏ وهو الاسم ا المُوَفي أربعين 


ولیس و حذيث د ب 6 عليه › وَالمَحدِيث الذي يقال فيه: ۲ 
(الحمّادون” لله) لا أصل [|۱۹/ب| 


ولكن من جمَعَ بين الوجهين فأثنى وشّكر””؛ وأطاع وتواضع”" عند 
النعمة وصَبّرء ولم يضجر عند البلاء؛ فهر (الحامد)» وقد كان البي كَل 
يستعيذ من دَرَك الشقاء» وسوء القضاءء وجَهْدٍ البلاء» وشماتة الأعداءء 
كما كان يستعيذ من فتنة الغنى والفقر» وفتنة المحيا والممات» ويأمر بسؤال 
لله العفو والعافية » ويتردّد في أحواله بين خوف نقمة ربه”' ' ورجاء مغفرته» 
وهما: (الرجاء») و«الخوف“). 


() سقط من (د) و(ك) و(ص). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فيهم. 

(۳) في (ب): الحامدون » وأشار اليه في (د). 

(4) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث عمران بسن خُصَين طك: 
»)137١/10(‏ رقم: (7614)» وفي الإسناد من لم أقف لهم على أثر. 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(1) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) ضبّب عليها في (د). 

(۸) قوله: «الرجاء والخوف») سقط من (د) و(ك) و(ص). 


۲۲ 


الاسم الحادي والأربعون والثاني والأربعون": 


الرّاجِي والخائف 


وهما متعارضان ؛ 

فالرجاء معناه'": غلبة ظن بلوغ الأمل على القلب. 

والخوف: غلبة ظن وصول المكروه. 

م 2 

فأما ترتيبٌ ذلك وتنزيله في الدنيا وأسبابها فمعلومٌ عند كثير من 
الناس» وأما في باب الآخرة فقد حَفِيَ على الخلق حتى لم يُذْرِكَهُ 
أكثرهم » وإنما انفرد بمعرفته أهلٌ السّبَة؛ فن الناس في مقامهما“ على 
ثلاث فِرَقٍ: 

فرقة قالت: «لا خوف مع لا إله إلا الله)”" . 


(1) في (ك2): الاسم التاسع والثلاشون والمُوَفّي أربعين» وفي (ب): الراجي 
والخائف: وهما الاسم الحادي والثاني والأربعون» وفي (ص): الاسم الحادي 
والأربعون والاسم الثاني والأربعون. 

(۲) في (ك) و(ب) و(ص): معتى . 

(۳) في (ك): عن. 

)€3 في (د): في لا. 

(5) في (د): مقاميهما. 

(1) هو قول المرجئة» ينظر: قوت القلوب: .)1٦۳/۲(‏ 


1۲۳ 


وفرقة قالت: «لا رجاء مع مواقعة ذنب واحد من الكبائر»» وهي 
التي رڏ عليها أبو عَبيد“. 

وفرقة ثالثة توسّطت » وقالت: «لا خوف مع الانكفاف عن المزجور 
والامتثال للمأمور» ولا رجاء مع الكفر بالله). 

وإذا تحصّلت الشهادتان وواقع العبد مع ذلك الذنوب فهو على رجاء 
من المغفرة وخوف من العقوبة » فلينظر لنفسه في الارتقاء عن هله المنزلة 
إلى مقام التائبين حتى يحصل من الناجين . 

وقال فريقٌ - بعد أن يتوب أو يكون مطيعًا لم بَحْصٍ -: لا ينبغي له 
أن يفارق القَرَقّ(" على الهلكة ؛ فإنه لا يعلم هل وقَّى بما عاهد عليه الله ؟ 
وهل امتغل ما أمر به وهل تَحُسُرة”؟) خاتمته ؟ 

وهذه كلها مخاوف لا بقع فيها الأَمْنُ إل عند الوفاء”©: فيكون أيضنًا 
على هذه المنازل الله اها ف رس الله خائقًا لعقاب الله عز وجل . 
ال الأنبياء في الخوف: 

ان الأنبياء ييخافون الله مع أنه مهم وعرّفهم منازلهم, وأخبرهم 
بحُن الخاتمة لهم» وقد اختلف الناسٌ في جهة خوفهم مع الثقة بِأَنْيهم 


)١(‏ وهو قول القدرية» ينظر: الإيمان لأبي عبيد: (ص١١٠)»‏ وقوت القلوب: 
)1/۲( 

(۲) في (د) و (ك) و(ب) و(ص): ورد عليها الوعيد» ومرّضها في (د). 

(۳) القَوَقٌ: الخوف . 

. في (د): وهو بحسن‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): الوفاة. 


[/Y°] 


£ 


بِصِدْقٍ الوعد ووجوبه من الله لهم» ولم يأت أحدٌ بشيء» وقد بِيّنّاه في 
«کتاب المُفْكِلَبْنِ). 

احسئه واحقه قول الأسكاذ الإسفرايني ٠إ‏ قبل له فا" كان 
يخاف النبي وقد أَمِنَ العذاب ؟ قال: من العتاب» وهو أَشّدُ على الأحباب». 

والظلور ا ا يرن ا كرو | الا اميه 
أمور أَنَوْمَا لا وجب عقابّاء فالله أعلم ؛ لعلهم خافوا عليها عتابًا. 

وقد رُويت عن النبي وسائر الأنبياء أحاديثُ في خوفهم من الله لا 
يحل لمسلم أن ينظر فيهاء ملا المترمّدون منها بهم لجهلهم بالطرائق“. 

وقد رُوي عن عائشة أنها قالت: «كان انب إذا رأى مَخْيلَةَ في السماء 
أقبل وأدبر» فإذا مطرث سُرّيَ عنه» قالت: فقلتٌ له» فقال: وما أدري؟ لعله 
كما قال: لما رَأَوْه عارضآ مُسْتَفْيِلَ أَوْدِيَتهِمْ قَانُوأ هنذا غارف كني 
[الأحقاف :م ] )° » وهو حديث حسن في الباب» صحيح من اللا يفتح في 
المعرفة سبيلًا قد بينّاها في موضعها. 

فإن قيل: فالعشرة من الصحابة ومن شهد له النبيئٌ بالجنة من سواهم 
مم كانوا يخافون؟ وعلى م كانوا يبكون ؟ ويخرج من كلامهم أنهم كانوا ہما 
هم عليه فَرِعِينَ . 


)١(‏ في (ك) و(ب): الإسفراني. 

(۲) في (ك) و(ب): مم . 

.)١5"١ص( ينظر: قوت القلوب: (؟505/9)» والإحياء:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: ##وهو 
الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته4» رقم: (٠٠۳۲-طوق).‏ 


أجاب بعضهم بأنهم كانوا يخافون على الخاتمة. 

وهذا باطلّ في بعضهم ؛ ممن قال له النبي: «رَأَبُكَ في الجنة في 
منزلك › وأنت بها“ رفيقي ) رلك فعا غالا :نحو ذلكه. 

والصَّحِيحٌ عددي ما قال في ذلك المتأخرون: من أنه ضَمِنَ لهم 
ذلك بشرط استغفارهم وبقائهم إلى الخاتمة على حالهم» فكانوا راهبين 
على فوات الشرط » أو يخافون على التقصير عن المنزلة بما كان من أمرهم 
بعك ادو ئلهك 10" . 

وقد روى البخاري أنَّ أبا بَّرْدَةَ بن أبي موسى قال: «قال لي 
عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: لا» قال: فإن أبي قال 
لأبيك: يا أبا موسى» سرك إسلانا مع رسول الله ب وهجرتدا معه 
وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا"» وآن کل عمل عملناه بعده نجونا 
منه كِمَافًا ؛ رأسًا برأس؟ فقال أبي: لا» والله» قد جاهدنا بعد رسول الله 
وصلينا وصُمنا وعملنا خیرا كثيرًا» وأسلم على أيدينا بر كنير» وإنّي 
او ذلك » قال أبي: لكي أنا - والذي تَفْسٌ عمر بيده - لوددث ن 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بها. 

(۲) وردث أحاديث كثيرة فيمن شهد له رسول الله بالجنة » تنظر في أبواب المناقب 
من لجسي ولد 

(؟) بعده في (ك) و(ص): كله ؛ وضرب عليها في (د). 

.)1565/7( ينظر: أعلام الحديث:‎ )٤( 

(5) يَرَدَ: خلص. 

(1) قوله: برد لنا) سقط من (ص). 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): وإنا لنرجو. 


[۲۰/ب] 


۱۲٦٢ 


E TC‏ اما براقي 
فقلت: إن أباك 355 والله - خب من آہی ٩)‏ 34 ولستٌ أعلم حدیتًا خا ورد 
و 0 
فيه لفظ الرجاء غير هذا. 
03 َه ءِ 
أمَا إن المعاني في الرجاء والخوف الواردة/ في الأخبار كثيرة» وفي 
الالحادوة الاو اعا فاج فاو الجا نواطبي المسوة فين 
f ٠‏ 5 ر of‏ 4 0 
ذلك بما لا أصل له؛ فلا تُعَوّلوا عليه » فآمًا الآيات ؛ فَذِكْرُ الرجاء والخوف 
فيها كثير (", 
و 
[حال الملائكة في الخوف]: 
e‏ و 
وأمّا حال الملائكة فى الخوف فعلى منزلة عظيمة» قال الله تعالى: 
ليَحَافُونَ رَبَهُم م فَوْفِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُومَرُونَ4 [السل:.ء]» وقال تعالى: 
الوَهُم من حَشْيَتوء مُشْمِفُونَ4 الايءنم:]» فأخبر الله سبحانه أنهم يخافون 
ويُشفقون على أنفسهم من خشيته وليس لهم ذنب» وهذه الآية من أصول 
آهل" السنة في أن لله أن يُعَذْبَ البريء من الذنب» ولولا ذلك ما خافته 
و 4 1 5 
الملائكة ؛ لها بأنه لا يُعَذبُ إلا من أذنب2. 
شم قال: ومن يمل مهم إِنَىَ إقة ين دونه ذلك تجربه جَهَنّم© 
[الأمياء:ة؟] » وقد عَلِمَ أنه لا يقولونه › ولكنه علم أن لو كان كيف يكون 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي بلا : 
رقم: (7916-طوق). 
(۲) في (ك): كثيرة. 


(*) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 


.)199/9( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 


¥ 


حکمّه» والله سبحانه يعلم ما يكون كيف یکون» ويعلم ما لا يكون مما 
يجوز أن يكون أن لو كان كيف كان يكون. 

ويه تَونُه: #قن حْنتَ ب قر يمآ أنزلتَ ليڪ قعل [لدين 
يَفْرَءُونَ التب ين تبلس » [بوس:44] » وهو لم يشكٌ ولم يسأل» ولا يشكٌ 
ولا يسأل؛ ولكن الباري علم ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون؛ وذلك 
کله تأديب للعبد”2 وتحذير له. 

وقد روى أحمد في «الزهد» عن النبي: «آن جبريل نزل عليه وهو 
يبكي» فقال له: ما يبكيك؟ فقال: والله ما جَفَّتْ لي عَيْنٌ مُُذْ خَلَقَ الله النار 
مخافة أن أعصبه فيعذبني بها)”". 

وهذا الأصل صحيح على مذهب أهل السنة ؛ فإن العصمة عندنا إِنّما 
هي بيد الله » هو خالق القدرة على الطاعة» فإذا لم يخلقها وخلق ضدها 
للعبد - وهي القدرة على المعصية - عصىء وقد بنا ذلك في اكب 
التوحيد). ٠‏ 
[حال المؤمنين في الخوف والرجاء] : 

وبقي النَّظَرٌ في حال المؤمنين في الخوف والرجاء كما قلناء وكرددهم 
بين المقامين يُسَمّى رجاء» وقد قال بعضهم: (إنه كَمَنْ)» وجعل الرجاء 
في وجود الأعمال الصالحة » واجتناب المعاصي للخلاص» مع ما هنالك 
من حف الطوارئ» وإذا كان عَمَلّ سب“ لم يكن رجاء» ولكنه إن تعلق 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): للغير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد جره مرسلة: (من جل ). 
(۳) الإحياء: (ص۸۹٤۱).‏ 

)٤(‏ في (د): على شيء» وفي (ك): عمل في شيء. 


]1؟/[ 


۲۸ 


له أمَلّ بالمغفرة مع المعاصي فهو مُْكَرّ أحمق» ففي الحديث الحَسَن: 
(الكَيّسَ من دان نفسه وغمل لما بعد الموت» والأحمق من أَنْبَعَ نفسه 
هواها وتمنّى على الله)”"/. 

والذي أعتقده أن الرجاء”" إذا كان معه الإيمان فرجاء المغفرة 
للذنوب أنه رجاء حقيقة » وفي مقابلته حَوْفٌ لاستيفاء العقاب حقيقة . 
[درجاثٌ الرجاء والخوف]: 

وللرجاء درجات » وللخوف درجات» فأعلى درجاته ملازمة الأمر 
بالامتثال» والمحافظة على الحدود بالاجتناب » وأدناها التزام التوحيد» وألا 
يسجد لغير الله» قال الله تعالى: إن ألذِين ءَامَنُوأ وَالذِينَ هَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوأ 
ہے سبل الله ايت لجرو رفك 4 [الغر::0:4] » فهؤلاء في رَو الربجاء 
يقيتا» وقال أيضا: لو اخْرُونَ إِْتَرَفُوأ بِذْنُويِهِمْ خَلَطوأ عَمَلا صَلحآ وَهَاخَرَ 
سيا عَسَى أله أن ينوب عَلَيْهدُ4 ادية:.0]» فحقّق الرجاء لمن عمل عملا 
الح وات لبه علا ا 

قال بعضهم: «العمل الصالح: التوبة)”". 

ولو كان كذلك لم يؤخر العمل السيئ في الذّكْرِ» ولا قال في آخر 
الآية: #عَسَى أله أن ټوب عَلَيِهِمر4 ) فن معناه عسى الله أن بُيَسّرَ لهم 
التوبة » وإنّما هو خبر عن قوم أطاعوا وعصواء فأخبر أن الله لا مُحبط 
ثواب الطاعة» ولو أحبطته لم يكن العمل صالحًا9. 


00 تقدّم تخريجه . 


020( في (د): في خ: الرجل . 
(۳) لطائف الإشارات: )٤( .)٥۹/۲(‏ لطائف الإشارات: .)٥۹/۲(‏ 


EAE‏ وان الذي يلون حتت اله وأقامرا نة 
وََنقَهُوأ ما رَرفْتهُمْ سرا وَعَلَِيَة يَرْجُونَ يَجَرة ل و4 [نطر»۲]. 

قال قَوْمٌّ: معناه: «قاموا بحق الأمر والنهي » فْصَحٌ لهم منزلة الرجاء». 

وقال آخرون: «إنه لم يستوف لهم كل عمل »› ولكنه اقتصر على 
التلاوة والصلاة والزكاة» فيكون معها الرجاء؛ وإن وقع بعد ذلك تقصير). 

وقال جماعة من العلماء: (أَصَدّ آبة في كتاب الله قوله تعالى: يتاه 
ُلڪتي لَسْتْمْ عَلَىْ سَےءِ حَنَى تُفِيمُوا ألتوْرِية وَالإنجيل وَمَآ انزِلَ إِلَبْكُم 
0 رڪ [المائدة ٠‏ ۷]) , 

وقيل: «إن هؤلاء الذين يرجون التجارة هم الرجال الذين يُسَبْحَونَ في 
المساجد بِالعْدّرٌ والآصال» و«الاً تُلَهبهمْ يَجَدرَةٌ ولا بيع عن ذِخْرٍ أل 
لإيَحَافَونَ يَؤْمآ فلب بيه قوب وَالآنُصَلرُ2""4 و#إيزجون يَجَرَةَ لى 
تَبُورَ#). 

وهذا يَقِينٌ » ولكن ما ذكرناه مظنونٌ مَرْجُوٌ في درجة من الرجاء كما 

ومن الأحاديث الصّحَاح في معنى الرجاء حديث أبي هريرة عن النبي 
ب قال: «خلق الله الرحمة مائة جزء ؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين جرُءا؛ 
وأنزل في الأرض جُزْءا واحدّاء فمن ذلك/ الجزء يتراحم الخلق » حتى اا 


ترفع الفرسٌ حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» . 


00 [النور:5"]. 


)۲( تقدّم تخريجةه . 


فلو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم يبأس من الجنة» 
ولو يعلم المؤمن بِكلٌّ الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» وقد 
تقدّم حديثٌ «الرجل الذي لم يبتئر" خيرًا قط»› وأمر بإحراق بنيه له0©, 
وتفريقه فى البر والبحر» وأن الله أعاده خلقًا سَوئًا » وقال له: ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال: مخافتك » فما تلافاه غيرها)9 . 

وصحّ عن أنس بن مالك أنه قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشَّعَرِ » كنا نعدُها على عهد النبي من المُوبقات)2©. 

ومن أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد: (أنا أعصى ؛ فإن المغفرة 
معي عَدّة) » وقد ذَمَّ الله المُقْدِمِ على هذه الصفة فقال: #فَخَلَصَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
خَلْتٌ وړوا التب يَاحْدُونَ عَرَضَ هَلدًا ألآذئ وَيَمُولُونَ سَيْغْقَرْ تناه 
[الأعراف:119] ٠‏ ركنوا إلى عاجل الدنيا» وجعلوا نصيبهم من الآخرة المتى » 
وقالوا بحكمهم: لاسَيْغْقِرْ تنا" . 


9 0 
ومن علامات الاستدراج ركوب الرَلة في حال المَهْلَة"". 


٠ في (ص): يفعل‎ )١( 

(؟) في (د): في خا نفسه. 

(۳) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق » باب ما بُتَّقَى من محقرات الذنوب» 
رقم: (؟7495-طوق). 

(ه) لطائف الإشارات: .)٥۸۳/١(‏ 

.)٥۸۳/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 


۳١ 


ص 
5 


آَم ما إن العبد إذا واقع الذنب عَفْلَةَ بشهوة ثم تذكر بعد ذلك العقوبة 
فقال: رب اغفر لي ؛ نادمّاء قال الله: «عَلِمَ عبدي أن له ربًا يغفر الذنب» 
هدك أني قد عَمَوْتُ له)”". 

وقد قال الله: لا تَمْتَطُوأ یں رَحْمَة چ [لرمر:.ه]ء ولا تأیقشوأ یں 
َوْج أ [برسد:۸۷] اهو ع ال خا فی عن کت اجا ول لا م 
والمعنى: لا تبعد ذلك ولا تيأس منه إذا طلّبته بأسبابه. 

LEO as‏ نزلت في قَوْم من أهل مكة أرادوا 
الإسلام فَزِعُوا مما توا من الذنوب ؛ من كل وزنَاء فنزلت اوو 
بها إليهم)”". 1 

والذي صح من ظاهر الآية 3 الله قال: ##يَعِبَادِىَ سك ان 
أَنَقِيِهةِ»؛ فأضافهم إليه» فإن كان ما قال المفسرون صحيحا فإضافتهم إليه 
ييا تدرا بن N‏ إليه » لكنهم خافوا ألا يبل منهم » وإن 
لم يكن ذلك صحيحًا فالآبة فيتاء فإنَا أسرفنا على أنفسناء واكتسبنا ذنوينا» 
واقترفنا ابا ونسينا وأخطأناء/ فلمًا جزعنا من الرد وحِفْنًا؛ قبل لنا: 
للا تَفْتَطُوأ من رَحْمَة إل وأنيبوا إليه » أي: ارجعوا إليه بالكل : فقد كنتم 
معه بالحسنة » ويم عنه بالسيئة ». فارجعوا إليه بالكلية» وأَنبحُوا ما أَنِْكُمْ 
بالندم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالى: #إيريدون أن يبدلوا كلام الله # ع رقم: (4۷ هلا-طوق). 

(؟) تفسير الطبري: (١؟/7؟١-التركي).‏ 

(9) في (ك) و(ب) و(ص): خطايانا. 


[YY] 


۱۳۲ 


ت 
¢ ت 


قال علماؤنا: (والقَرْقُ بين الإنابة والتوبة أن الإنابة رُجُوعٌ مكحي 
مما اقترف » والتوبة”" رُجُوعْ خائفب مما اجترم)”". 

#وَأَسْيِجُوأ؛ أي: أَخِْصُوا له بعد الإنابة» وكُوتُوا على أسباب 
السلامة » واجتنبوا ورطات الهلكة؛ من قبل أن ينزل عليكم العذاب بغتة في 
الدنيا أو بالموت. 

ومن «فوائد أبي سعد الشهيد): إن قوله: یعاد ی#: مَدُحٌ) وقوله: 
«أَسْرَهُوأ4: مء فلا قال: طبَِبَادىَ»؛ طمع المطيعون في النداء» وکس 
العاصون رؤوسهمء فلمًا قال: #ألذين أَسْرَقِوأ َل أَنفْسِههُ4 ؛ انتعشت 
قلوب العصاة ورفعوا رؤوسهم؛ ثم أكد القصة بقوله: #عَلَيَ أَنفسِهة» ؛ لان 
الذنب لا يعود إلا على صاحبه» ولا يؤذي به إلا نفسه؛ والله عي عن 
الطاعة» مقدّس عنها وعن المعصية › وزاد الأمر فضلا فقال: يغور 
ألدّنُوبَ» ؛ وهذه الألف واللّام لاستغراق الجنسء ثم أكد الحال تأكيدًا 
على تأكيد بقوله: لجَمِيعاً9)4. 

و قال الله مُخْبِرًا عن قوم دَرَجُوا على الوفاء» ولزموا حال الصفاءء 
وقاموا بحَق الاستيفاء» وبذلوا أنفسهم لله تعالى واستمرٌٌوا على الطريق» 
وطالبوا قلوبهم بالتحقيق» وأخذوها“ في سبيل التضييق» وحاسبوها 
بالتدقيق» فما زاغوا عن طريق الجَهْدِء وراعوا حقوق العهد؛ وسَلَمُوا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): التائب 

(۲) لطائف الإشازات: (۲۸۸/۳). 

(۳) ينظر: لطائف الإشاراث: (۲۸۷/۳). 
)٤(‏ في (د): في خ: أمرّوها. 


۳ 


تسليماء ولع توفي" وف ولا أضعفتهم مصيبة» ولا استکانوا 


لحادئة”"» ولا قَتَرُوا في عبادة» ولا يسو ا عن طاعة بعادة» وجادوا 
بأنفسهم في سبيل الله » وصانوا بمھجھ ٩‏ رسول الله » فما كان قولّهم بعد 
ذلك کل إلَا: «إرئنا ھر لتا ذثوتتا وَإِسْرَاقِنَا وع رتا َنَت آنْدَامَتا 
وَانِصْرْنًا عَلَى ألْمَوْم الكلهرينَ4 إک عمرد"4] . 

فيا معشر المريدين: بأي لسان نقولها نحن» وأتيدا العْدَرَ» وشربنا 
الك + وقصرتاوغف لتا عو حرق الله فوشا واموالنناة وعكنا عد 
الطريق » وأرسلنا أنفسنا وقلوبداء فجارت عن سََنِ التحقيق » واستلهى 
ُلُوبنا/ الهوى » ومشينا جادّين في سبيل الى" » وجئنا الطاعة بِالْهوَيْنى) 
واكتفينا في طلب النجاة بالمُتى“» وأهملنا أحوالنا فلم نراعهاء وأنفسنا 
فلم“ نحاسبهاء ومِلّنا إلى الراحة واغتنمناهاء ولم نراع العهد الذي عليناء 
ولم نطلب السّلامة كما أمرناء وَأَؤمَننا الطممٌ ففتلًا عن الخوف» وَعَجَرَئتَا 
المصائب» وأهانتنا الحوادث» وأذلّهَا الأطماعء وكتزنا في العبادات› 


(1) في (ك) و(ص): يهنهم. 

(۲) في (ك) و(ص): حادث. 

(۳) في (ك): أنسوا. 

(:) في (ك): بمهجتهم. 

(5) ضبّب عليها في (د). 

)0 في (د) و (ك) و(ب): القذر. 

(۷) في (ك) و(ب) و(د): الهوى» ومرّضها في (د)» وفي (ص): الونى. 
(۸) قوله: اواكتفينا في طلب النجاة بالمنى» سقط من (د) و(ك) و(ب). 
(9) قوله: انراعهاء وأنفسنا فلم» سقط من (ك) و(د) و(ب). 


[۲۲/ب[ 


۳٤ 


وأَيسْنَا بالعادات » وبخلنا بأنفسنا عن المُشْتَرَى الْهَيّن الفاني بالثمن الغالي 
ا لل وب لين 
من هذا الحادث العظيم» الذي ليس له فرج إلا بالإقلاع والاستغفار» 
فلتتكلفوا ذلك بألسنتكم إن لم تَضْفٌ عليه قلوبکم» والزموه”" ظاهر ؛ فإنَّ 
باب الله مع الملازمة سيفتح ؛ بانتظام الباطن به» وإخلاص النية معهء 
فيصل امول إن شاء الله . 
[أسبات الرجاء والخوف]: 

وليس لأسباب الرجاء والخوف حَصَرٌ» وإنما هي تيسيرات يُوقِعُها الله 
في القلوب بحسب ما يختار لها من المنازل» ولكن مرجعها إلى الآيات 
والأخبار» حتى كان بعضٌ الاد يقول: «إن أرجى آية في كتاب الله آيةٌ 
الدَيْنِ ؛ نإف آلا ج وا لبها ا و او أل ا 
أطول آية في القرآن » فالذي حفظ أقل الدنيا بالاحتياط بمصلحة عباده في 
الدنيا بحفظ أدنى عباده بأعظم وسائله ؛ وهي شهادة الحق في الآخرة». 

وكذلك في جائب الخوف عَاقَبَ الكفار بأقصر آية في القرآن» وهي 
قوله: لذي( [لدعد:::]» فأهانه بالعذاب » وأظهر التشفي عليه بالانتقام» 
ودرب عليه بالكلام» وعرّفه ما انتهى إليه من سوء المقام» وهذاءغاية 
العامة 


(1) في (ك): والتزموه. 

(۲) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (ك): الذين. 

(4) ثرّب: وبّخه ولامه وعيّره بدنبه» تاج العروس: (۸۳/۲). 


o 


ومن أسبابالرجاء أن الله قال في الملائكة أنهم يستغفرون لمن في 
الأرض مع ذنوبهم» كما يستغفرون لهم مع طاعتهم ؛ في قوله مُخْبِرًا عنهم: 
رتا عت َل َء رَحْمَةَ وَعِلماً قَاطْمِرْ لِلذِين ابوا وَانبَعُوأ سيڪ 
وَفهم عَذَاب ألْجَحِيم» [غافر:»] » ولولا مغفرته ورحمثه" لما رَرَقَ من فر 
به لحظة . 

وقال المفسرون: (إنّهم في هذه الآبة يستغفرون للعاصين)!". 


0 كذلك؛ فن الله ا أنهم في هذه الآبة 


ف 1 )4( 


نما بستغفرون 


وقال”" قَوْمٌ في قوله: لوَيَسْتَخْهِرُونَ ل بے ألآزضي» [الدررىم]: (إنّها 
منسوخة بالآبة التى فى «غافر)). 

وقد بيا في كتاب «الناسخ والمسوخ»| بطلانٌ ذلنك؛ وحققنا آنه 
عَمُومٌ في «عََنَ)" خصّه ما في «غافر)» وبين أنهم يستغفرون للمؤمنين 
ممن في الأرض» فإلما تستغفر الملائكة للعاصين من المؤمنين لا 
للكافرين ؛ لأنها قد عَلِمَتْ أن الله لا يغفر لكل كافر. 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): بوجه. 

(۲) لطائف الإشارات: (۲۹۷/۳). 

(۳) سقطت من (ك). 

(4) قوله: «للعاصين » وليس كذلك» فن الله أخبر أنهم في هذه الآية(4) إِنّما 
ستغفرون) سقط من (ص). 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): كما قال» وضرب على (كما) في (د) . 

() الناسخ والمنسوخ: .)١١۱/۲(‏ 

(0) في (ص): حم عسق © . 


[YY] 


الحو 


ويحتمل أن تكون الملائكة تسأل المغفرة للكمّارٍ بالتوفيق لمباك رة 
سبب المغفرة» وهو الإيمان» كما رُوي أن نبا كان قومه جرحوه فيقول: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)"" »2 ولكن ليس ذلك في شَزعتا. 

وقد قال الله تعالى: وإ رَبك لذو مَغْهِرَةِ لاس على ظُلْيِهة» 
[ارعد,]» ولولا ظلمهم وذنوبهم ما كان عَفَارَا» ولولا كوه عَمَارَا ما أذنبواء 
وه الخ وااو 

و ا ا مهلف كنا "انهه الله م 
ورحمته» ولكنّها مكتوبة على الإطلاق للدي يون [الأعراف::0:]» يعني: 
الشرك ؛ فلا يسجدون لغيري» وکل من لم بل فهو سَاجدٌ لغير الله بفعْلِه. 

وقال: لإوَيُوئُون ألرّحَرة4 » بيانًا أن حقوق الآدميين لا يغفرها إلا 
برضاهم . 

وقال: #وَالذِينَ هُم بِعابَلِينَا يُومبُون4» المعنى: لا يَرَوْنَ فِمْلا إلا لناء 
ومن رَعَمّ أن مع الله فاع فهو كافر». 

ون هي ا المي ای رتكا من الور فين 
مأمورٌ بالإبلاغ إلى الخلق » وكم من نبي لم يُرْسَلُ فجَمَعَ الله له المُضِبلتين ؛ 
قَضْلَ الرسالة» وفضلَ النبوة» وزاده فضيلة أن جعله أمّّاء ومع ذلك عَلمّه ما 
لا يقدر عليه" الكاتب التَحْرِيرٌ» ولا العالم الماهر» أستغفر الله ؛ بل أَلْفْ 
ألفه أو ازنة : إلى ا أوضله نانك لبها من اتجارف: 


)١(‏ في (د): مياسرة. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) في (ص): فقد كفر. 

)٤(‏ سقطث من (ك) و(ص) و(ب). 


¥ 


ثم قال بعضصٌ العلماء: «فلمًا أراد أن يكتب بعد تمام النعمة وتَقَرّرِ 
المعجزة كَكَت)90. 

وهو مذهب بعض التابعين”". 

ومن فضائله التي" يتعلق بها الرجاءٌ أنه لا يُخِْيهِ الله تعالى» قال 
سبحانه: يوم لآ رى أله ألتءَ وَالذِينَ َامَنُوأ مَعَهر [الحريم:ه]» وهي من 
آباث الرجاء ؛ فإن الله أمّن رَسُولّه من الخزي؛ وهو الاستحياء والمذلة» 
وهو أكرم الخلق وسَيدهم. 

E 0000‏ «يا أهل العراق؛ أنتم تزعمون أن 
أرجى آبة في كتاب الله تعالى: فل يَعبَادِىَ ألذِين أُسْرَفُوأ عَلَيَ نميهم لآ 
تَفْتطوأ من وَحْمَةٍ ا4“ ونحنٌ نرى أرجى آبة في كتاب الله: لوَلَسَوْفَ 
بُعْطِت رَبك مَتَرْضِيَ4 |اضى:ه]» فيا معشر المريدين ؛/ فهل يرضى مُحَمَّدٌ 


ع 2 3 43 
أبدا وأَحَدٌ ممّن صدقه في النار ؟). 


.)١410-١45/4( ينظر: تحقيق المذهب لأبي الوليد الباجي: (ص98١)» والعارضة:‎ )١( 

(؟) وممن شهِرَ عنه القول بذلك التابعي الجليل عون بن عبد الله بن عتبة؛ قال: اما 
مات النبيٌ باه حتى قرأ وكتب»؛ حلية الأولياء: »)۲٠٠/ ٤(‏ ويأتي مزيد بيان له 
في آخر السفر الرابع » اسم «الغريب». ۰ 

(۳) في (ك): الدي. 

)٤(‏ الإمام الحافظ » والحجة الناسك » محمد بن علي بن الحْسّين بن علي بن أبي طالب) 
أبو جعفر الباقر» 4 وعن آبائه » ترجمته في: سير النبلاء: (1:9-401/4). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): للا تقنطوا من رحمة الله. 

(5) قوت القلوب: .)٥۸۷/۲(‏ 


[؟ااب] 


۳۸ 


ديم باه 


َم مضل الله وبرحمته قد أَمّنَ المؤمنين من الخزي أيضًا في أحد 
القولين في الآية» المعنى: يم لا خر الله ألتّيرء4 وَل ولا يخري 
#الدِينَ ءَامَنوأ مَعَدر)» وهم الذي اهتدوا به في الدنيا مى بَيْنَ 
أبييي:»» 9ر بأنمييم» بهم . 

وقيل: «بأيمانهم : 

وهو الأظهر. 

كان النبي يقول في دعائه بالليل: «اللهم اجعل في قلبي ثُورًا» وفي 
نفسي نورا » وفي صدري نورا » وفي لساني نورًاء وفي سمعي نورًا» وفي 
بصري نورًاء وفي شري نوراء وفي بَشّرِي نورا وفي مُخَّي نورًا» وفي 
عَظْمِي نورًا» وفي لَحْمِي نورًاء وعن يميني نور » وعن يساري نورًاء 
وفوقي نورًا» وتحتي نورًا» وأمامي نوراء وخلفي نورًا» وفي قبري نورا 
وعند لقائك نورًاء وعلى الصراط نورًا» واجعل لي نورًاء واجعلني نورًا» 
وأعطني نورًا» وأَعْظِعْ لي نوراء وارزقني نورا)» فهذه خمسة وعشرون 
ثُورًا» منها في (صحيح مسلم)(" سبع عشرة دعوة» والباقي من“ 
«الحِسَانِ)7''. 


.)504/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 6#: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم: (۳٦۷-عبد‏ الباقي) . 

(۳) في (ب): في » وأشار إليها في (د) . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله وَل » باب منه» رقم: 
(۳۱4-ېشار). 


۳۹ 


فالمؤمنون يضرعون إلى الله في أن يُتَمّمَ ثُورهم حتى يصلوا به إلى 
الجنة ؛ إذ نور المنافق يله حَدٌ النار عند الصراط لضعفه» وتُورٌ المؤمن 
لقوّته لا يؤثر فيه ریځ ثارٍ'"» ولا يطفئه إعصار. 

ن أخباز الرجاء'الحظيمة رل ١:4‏ بدخل انار سن فى فاب 
مثقال ذرة من إيمان»» ويعارضه في الخوف الحديث الصحيح مثله: الا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خََرْدَلٍ من كِبِرِ)””»؛ وهو 
مُشْكِلٌ : قد بِينّاه في موضعه. 

نکتته وجهان: 

احدهما: ان قتي "نولا دعل الاو كن الى ف شال رهسن 
إيمان)؛ أي: لا شاه وإن دخل صاحيه النار» فإنما يكون في 
صَحْضَاحِها ؛ فإن الله قد أخبر عن أهل النار الذين يدخلونها بأنها تتغشَّاهِم 
في قوله لهم: یں قَوْفِهمْ ظللٌ مِنَ ألبَارِ وين تَحْيَهِمْ ظَللّ» [لزير:»٠].‏ 

الثاني: أن يكون معناه: أنه لا ترى"" النارٌ لبا" فيه هذا القَدْرء ولا 
داولا اط علا كنا أن ا اعا السدره على الخار: 
فكذلك حرّم قَلْبَ الإيمان على النار. 


)١(‏ في (د): النار. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 4: كناب الإيمان» باب تحريم 
الكبر» رقم: (91 -عبد الباقي). 

(") هو حديث ابن مسعود السّابق. 

)٤(‏ في (ص) و (ك) و(ب): معناه. 

(5) قوله: من في قلبه» سقط من (ك). )١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): يرى. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): قلب. (۸) في (ك) و(ب): تتسلط. 


[:؟/أ] 


وقال بعضهم: معناه: «لا يدخلون"" النار دخول خلود). 

والأوّلان أقوى. 

وما الجنة فلا يدخلها مثقال ذرّة من كير . 

وقد قال بعضهم: «إن الحديث على ظاهره» وأنه لا يدخل الجنة من 
في قلبه”" مثقال درو من كبر ؛ أن إن ا له ار غات قل دض 
الجئة شيءٌ من ذلك» كما أنه لا كلد في الناز مع معقال ذرّة من إيمان 


أبدًا» . / 


وذَكَرَ الدبي كله الوَجْهَيْنِ لتردّد العبد بين حالتين ؛ الخوف والرجاء؛ 
حنى يكون برجائه راغبًا في العمل » وبخوفه”” كافًا عن الذنوب» باكيا 
على ما رط من التقصير. 

وقد قال بَعْضصُ المتعبدين: «إن البكاء والرقة التي تَعْرُو عند سماع 
القرآن فيبكي وإن كان خوقًا فإنه قاصر؛ لأنه بسب عارض » فإذا زال0© 
السَّبَبٌ عاد القلبٌ إلى ما كان فيه من التلَهّي) . 


. في (ك): يدخلواء وفي (ب): يدخل‎ )١( 

(۲) في (ك) و(د) و(ب): کفر» وضيّب عليها في (د) . 

(6) قوله: (من في قلبه) سقط من (ك) و(ب) و(ص)» وفي (ص): الجنة مع 
مثقال . 

)٤(‏ في (ص) و(ك): غائبًا. 

(5) في (ك) و(ص): لخوفه. 

. في. (ك): دال‎ )١( 

(۷) هذا 3 أبي حامد » وهو في إحيائه: (ص6١5١).‏ 


١١ 


وإلى هذا المعنى أشار الحَكيم بقوله: 
مُرَاعَ إذا اللضحاتر انيلقف]0” تلكو اين ای 3 
ا 1 د فلا غاب عادث رَاتعات© 


قال الإمام الحافظ”» طل4: وهذا ل صحيح » ولكنه جعل الخوف 
المذكور قاصرًا» وكلامه فيه قاصر» وتحفيق القول فيه: | إن الله مَدَحَ هذا 
القَدْرَ من الخوف في هذا الوقت بهذا 26 فقال: إا سَمِعُوأ مآ انزِلٌ 
إلى ارول تر أَعْبْتهُمْ تهيض من ألدّمْع ئا عَرَفُوأ مِنَ ألْحَيّ» السدمماء 
وقال: 5ا تنل عَلَهْهِمْ: ءات أَلرَحْمَسٍ روأ جد وَبْحِيّا# [بريرن.ه] » 
وقال: #إذًا يُنْلِى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ يلآذقَار سجّداً» [الإسراء:٠٠]‏ » وقال: ##يَجِدُون 
للآذقَان يَبْكُونَ وَيَِيدُهُمْ خْشُوعآ» الإسراء:..1]» فتارة يبكي من عرفان الحق 
الذي فاته فيما قبلُ» وتارةً يزداد خشوعًا إلى ما كان عليه . 


فإذا استقرّت هذه الحالة فلا يخلو أن يرجع إلى غفلة أو يرجع إلى 
معصية » فإن رجع إلى غفلة لم يضرّه ذلك» والدليل عليه حديث حنظلة 
المتقدّم» قال فيه: «قلت: نافق حنظلة يا رسول الله » قال: وما ذلك؟ قلث: 


(۱) في (ص): قابلتنا. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): تعرض ٠‏ 

(۳) من الوافرء وهي لعروة بن أذينة في البيان والتبيّن: »)۲٠٠/۳(‏ والحيوان: 
(001/5)؛ وفي ملحق ديوانه: (ص2704)» وفيها في البيث الأوّل: 

ويَحُزِنئا بكاء الباكيات. 

(6) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ب): قال الإمام أبو 
بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
العربى: 


[غك/ب|] 


€۲ 


يا رسول الله » نكون عندك ثَذَكَرْنا بالنار والجئة كأنًا رأي عين» فإذا خرجنا 
من عندك عافسنا" الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرّاء فقال رسول 
الله: والذى نفسى بيده » لو تدومون على ما تكونون عندي وۋ ۳ الذكر 
1 7 1 م 
لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكم وفي طرتكم» ولكن يا حنظلة ؛ ساعة 
EL‏ 
وإن رجع إلى معصية فهو ممن خَلَطَ عملا صالحا وآخر سَيْنّاء ومن 
اقتحم الشهوة ولام النفس فهو خائفٌ من وجه» مُسَوْفٌ من آخر» فهذاهو 
الرجاء القاضر. 
5 َه 4 
كما أن الكامل فيه هو الذي يتخلى عن الشهوات خوفا من التقصير 
ا ری الى ارا رک عن اذيك لسيّئات”" خوفا من الوقوع 
فى المحرّمات » ويفرٌ ا ا وسوء الخاتمة› 
فهو بهذه الا خر و اعَفِيفٌ) أو (مُتَقِي) » وبالتي قبلها «وَيع)) وبالتي قبلها 
اود فإن تخلى عا هو سوى الله خوفًا من تفْعِيرٍ في حق الله فهو 
(صِديقٌ)؛ ا ا لومم ان هذه اللأمسماء تتداخلٌ من 
وچا 
(۱) في (د): غافسنا. 
)١(‏ في (ك) و(ب): في . 
(:) في (ك) و(ص): وممّن. 
(5) في (ك): الترع » ومرّضهاء وفي الطرة: التذرع؛ وصحّحهاء وهي التي في 
(ب)» وفي (ص): النزع » وفي (د): في : النروع. 
(1) في (ك) و(ب): الشبهات. 
(۷) في (د): عن» من . (۸) ينظر: الإحياء: (صغ .)١5١‏ 


١1 


[الخوف من سوء الخاتمة]: 

وأعظم المخاوف سُوءٌ الخاتمة » وله سببان: 

أحدهما: الوَلَّهُ”" بالدنيا وأهلها. 

والثاني: المثابرة على المعاصي » والخير عادة» والشر لجاجة. 

وأشد حديث في الخوف فول البي 25 : «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب ؛ 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار)”" . 

وقد قاتل رجلٌ مع النبي وأبلى بلاء ء: عظيماء فقال النبي كَل : خودي 
النار» فكان آخرٌ أمره بعد اجتهاده أن أنخنعه الجراحات؛ وضع دكات 
السّيِف بين كَدْيَبهِ وتحامل عليه فمات» فأخبر الب َكل فقال: أشهد أَنّي 
رسول الله)”". 

ولذلك كانت الصحابة تتمتّى أن تكون دَاجِتًا يُذبح» أو شجر 
لطا لأنه غائب”" عن الخلق ديرًائهم » فالمرءٌ لا يدري في أي ديوان 
مت اسمه ؛ أفي ديوان السعادة أم في ديوان الشقاوة؟ 


م 5 


. في (د) - أيضا -: الع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود #: كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه » وكتابة رزقه وأجله وعمله» رقم: (4 ١‏ -عبد الباقي). 

(8) دات ا دهم 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 44#: كتاب المغازي» باب 
غزوة خيبر» رقم: ٤۲۰۲(‏ -طوق). 

(5) ذكر ذلك الإمام أحمد في الزهد عن أم المؤمنين عائشة 6#: (ص١؟).‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): غاب. 


فار :هن عوكلا اتبيه إلا باط ال الخاد ة هلين 
لمال" ؛ ولذلك قال النبى ككل : «قعّ افا نه لبخ 
امن كل من اهل السحاة يو" لمسل أمل السعاة: فجمل 

ومن أعظم 0% 1 مو 0 
لم يكن يحتسب ؛ من انكشاف ما يظنّه طاعةً معصية » أو مناقشة الحساب» 
وا مظيما ء فزن وراك العذايو لقرله: في اديت 
الصحيح : من و الحساب عل 

قال الإمام الحافظ"" 449: وإنَّ الله لا يهدي إلا خائقًا لله» قال تعالى 
في «آلواح موسى): : #وى تھا هُدئ وَرَحْمَةُ لُلذِينَ هم لِرَيّهِمْ يقبو 
[الأعراف:164] » وقال في كتاببا: #مُدىّ يُلْمْتَفِينَ4 [ [البفرة:٠]‏ » وبذلك صي £ 
أمّة » وكما أنه لا يهددي إلا مقي ؛ كذلك لا يتذكّر إلا خائف . 

قال تعالى: #سَيَذَّكّرُ مَنْ شئ( [الاعلى:0٠]».‏ أي: لا ينتفع بالذكرى 
إلا من يخشى» وهو «العَالِءُ)» كما قال الله: إِنَّمَا يَخْفَى الله مِن عِبَادِهِ 
ملوأ إسرنه:]» فإذا زال العِلْمُ استوى عنده الحق والباطل فلم ينتفع 


5 


٠. بسىء‎ 


. في (ب): على‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ب) و الحال . 

)۳( في (ك) و(ب): فسيبسر. 

)٤(‏ تقدّم لخريجه. 

(0) تقدّم تخريجه. 

)٩(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام . 


١. 


وما اتدفاع أخي الدنيا بناظره اذ فزي عند الأنزار"؟ والطله | 
قال الإمام الحافظ 9 طله: وقد با أن الحوف والرجاء مقامان» وهما 
أخوان » ربطهما الله في كتابه ارتباطهما في صفاته › فقال: #إِغلمُوَا أن أله 


س 


ناعقوي ان شرو القن عار ألذَّنْيِ e‏ [غافرنا - ۲] ؛ 
فهذان للرجاء» مدید لتاب ؛ فهذا للخوف» لے ألطَّرْلِ»؛ إن كان 
المراد به القدرة رجع إلى الخوف» وإن كان المرادٌ به الفضل رجع إلى 
الرجاء» فكان الرجاء في هذه الآية أغلب من الخوف. 

وقد اختلف الناسٌُ في أي الحالين أفضل » وأي الحالتين”" أَوْنَى أن 
يكون عليها العبدء وأطالوا في ذلك التّمَس» وما حَلُوا عُفْدَةٌ الحبس » وقد 
باه في موضعه. 

العام وة هاهنا أن نقول: إا قد قرّرنا في مواضع من «آماليتا) 
شروط القول في التفضيل» ولا سيما في رسالة «تفصيل التفضيل بين 
التكبير والتهليل)”*» وإذا قلت أيهما أفضل: الخبز أو الماء أو العسل أو 


(۱) في (د): الأضواء» الأنوار. 

(۲) من البسبط» وهو للمتنبي من قصيدة يعاتب فيها سيف الدولة» ديوانه: 
(؟/و ١ن .)١‏ 

(۳) في (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): قال 
الإمام. 

() في (ك) و(ص): الحالين. 

(5) ينظر: القبس: .)۱١۸٥۵/۳(‏ 


[i/o] 
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اف بيط إلا ف شيم قر وان خان ومسل ارسي 
وفائدة :وقد يتعلر”؟ التمضيل :مع ذلك كلد“ : 

ولكن برد" السؤال عن هذه الصورة إلى عبارة أخرى» فنقول”»: 
العبدٌ المؤمن إلى أي الحالين هو أحوج ؛ أن يغلب على قلبه الرجاءء أو 
ب ع قله ار 

قلنا له: أنّا في حال المُهل واستقبال الأكل فهو إلى الخوف أحوج؛ 
حتى کف عن E‏ قلبه» ويُقبل على الله بحبّه » ويُجافي 
عن مضجعه بجنبه"» ويعلم تقصيره في حق مولاه به » ویتحقق أنه على 
شك في تقريبه له وقُرْبه وعلى جهالة من مآل أمره وعقبه» فإذا أحسٌ 
بالمئيّة فأَحْوَّجٌ ما هو إلى الرجاء؛ وإ" كان الغالب على فِعْلِه الحَسَنُء 
ففي الحديث الس الصحيح”": «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا مع عبدي 
إذا ذکرني) ٠.٩‏ 


)١(‏ في طرة ب (د): يتعدد. 

(۲) ينظر: الإحياء: (ص1617). 

(۳) في (د): ترد. 

)٤(‏ في (د): فيقول. 

(5) في (ك) و(ب): من. 

(1) في (د): لجنبه. 

(۷) في (ك) و(ص): إن. 

(۸) سقط من (ك) و(ب). 

(9) سقط من (ص). 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب الذكر والدعاء» باب 
الحث على ذكر الله تعالى » رقم: (717/5؟-عبد الباقي). 


€۷ 


قال العلماء: «ذلك عند الإحساس بالموث). 


فإن قيل: فقد ثبت في الصحيح: أن الله قال: «إن رحمتي تغلب 
غا ورف لفظ آخرة (إن وحمقى سيقت خض )اتی هذا 
عَلْبَةٌ الرجاء. 


0 


قلنا: لا شلك أن الرحمة أضعاف الغضب» وهي غالبئّه» ولكن بَعْتُ 
النار من كل ألف نِسْع مائة وتسعة وتن للنار» / واج ا 

فيا معشر المريدين: ليجع كل واحد منكم إلى نفسه فينظر في ماله 
من حاله» حتى يرى أن الخوف عليه أغلبٌ للتقصير الكثيرء إِنّما يكون 
الرجاء أغلب لأصحاب مُحَمَّدٍ كل » والسَلف الأول الكريم. 

قال الإمام الحافظ“ ضَ: أمَا إن ين أعظم أخبار الرجاء قوله بلا في 
الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي »؛ وأنا معه إذا ذكرني)» بَبْدَ أن أكثر 
الناس لم يفهمه. 

وحقيقته: أن العبد إذا أطاع الله وظنّ به" أنه لا يُضِيعٌ أجر من أحسن 
عملا فهو عند ظنه» وكذلك إذا دعاه وظنّ أنه مُه فهو عند ظنه به" , 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4# من رواية المغيرة: كتاب التوبة) 
باب في سعة رحمة الله » رقم: (١۲۷۵-عبد‏ الباقي). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4# من رواية ابن عَبية: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله » رقم: (١١٠۲۷-عبد‏ الباقفي). 

(6) تقدّم تخریجه. 

لدع في (ب): قال ابن العربي ) وفي (ك): قال أبي . 

)0( تقدّم تخريجه . 

() سقطت من (ك). 

(۷) سقط من (ك). 


|۲ /ب] 
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وإذا استجار به وظنَّ أنه يُجِيرُه فهو عند ظنه» وإذا عصاه وظنٌ أنه يغفر له 
فهو مغرور» وكذلك إذا دعاه AE‏ حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام» 
فأنّى يُستجاب له(" ؟ كما جاء في الحديث الصحيح. 

فإذا ظنَّ الإجابة فهو مغرور» وكذلك إذا استجار به وهو يَهْتِكُ 


حردمه »۰ فكيف برجو إجارته ؟ 


بَيْدَ أنه ينبغى له أن يقول: «یا من بيده ملكوت كل شىء» وهو نجیر 
ص 00 2 0 
ولا يُجار عليه › استجرٿ بك من شَرٌ نفسي » وشر كل دابة رَٻّي آخذ 
3 و 
بناصيتها » فاجرنى) » فربّما ا والله أعلم. 
ص رتاو 0 .0 5 0 
على بن الحُسَّين الخلّمى الزاهد » قال: أخبرئا أبو العباس أخمد بن 
محمد بن الحاج يحيى ا ا قال: أخبرنا أبو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة 
من الكسب الظيب » رقم: (١٠١٠-عبد‏ الباقي). 

(۲) في (د): ربي» أنت. 

(*) في (د): أجير » ومرّضه. 

(:) الإمام الفقيه» الحافظ الحُجّةء علي بن الحُسّبن البخلّهي » أبو الحسن القَرَافي) 
(مكلاكة ومع کا مهولا اران ركان مقتضة الاس لل اة وزرا 
قال فيه ابن العربي: شيخ معتزل في القرافة» له عل في الرواية؛ وعدده فوائد)» 
اع عنه من أهل الأندلس ابو علي بن شكرة وأب وعد ا بن رحو كان ابن 
العربي ربّما يقرأ في حضرته ما يريد الخْلّمي إسماعه» ينظر؛ معجم السَفّر: (ص۳۸۱)ء 
وسير النبلاء: »)۷۹-۷٤/۱۹(‏ وطبقات السّافعية للتاج: ( ۴۳/۵ -00(. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى يعني الإشبيلي › 
وضرب في (د) على «بن) ولايعني). 
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00 8 مه 1 
الطب محمد بن عفر بن دران عدر أخبرنا إسماعيل بن علي بن علي 
١ 01 5 E 50‏ 1 م 00 در 
الحسن بن هائى: ا دم بي ل سيد 
قال رسول الله يَللْهّ: «لا يموتنّ أحدكم حتى يُحْسِنَ الظن بالله عز وجل» 
فإن خسن الظن بالله تَمَنْ الجنة)7 . 

وال ی ك ا الما ا با 
حَرُورِيٌ » ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ » ومن عبده بالمحبة فهو زنديق › 
ومن عېده بالخوف والرجاء والمحبة لبو مع 

فأمًا قوله: «من عبد الله بالخوف فهو حَرُوري) ؛ فهو" إشارة إلى أنه 
يعتقد إنفاذ الوعيد. 

لوا" ((من عبده بالرجاء فهو ا انار إل أنه يرى أن 
المؤمن لا تضره معصية. 


)١(‏ في (د): ذران. 

(؟) أخرجه بهذا الإسناد أبو عبد الله بن توح في جذوة المقتبس: (ص١١١)»‏ وإنما 
استغربه ابن العربي لان ۳ الإسناد أبا نواس الشاعر» لوراك لد تر فل 
ضعفه عنده » لتفرد أبي نواس بهذه الزيادة في آخر الحديث› وليس مثله من يُقبّل 
منه ذلك » والله أعلم . 

(۳) في (ك): محكول . 

.)١5١6ص( الإحياء:‎ )٤( 

(0) سقطت من (د) و(ب) و(ص). 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): و. 

(۷) قوله:7 فهو مرجىع) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
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وقوله'": «ومن عبده بالمحبة [فهو زنديق]) ؛ يشير إلى أنه ليس بين 
الذاتين مناسبة ولا متعلق لذة 0 بعبذه لهاء وإنما EE‏ 
وكامل وناقص » ومُقَدَّمنٌ وذو آفات. 


ر و 1 
ومن عبّذه بالكل فهو موحد صحيح › وعلى ذكره «المُحِبٌّ) . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(۲) في (ص): متى . 


المُْحبٌ0"): وهو الاسم الثالث”” والأربعون 


۲ 
فان الله تعالى قد ذَكَرَها/ في کتابه » وعلى لسان رسوله اء . |1[ 
ولا ّي إليكم وان Ee‏ الشرع لم بَرِدْ إل 
بلفظ المحبة خاصّة» وأَدْخَلَ فيها من لا يدري الشوق والعشق» ولم يَرِدْ 
بهما شَرْعٌ ؛ لا في الصحيح ولا في السَّقِيم» فلا تلتفعوا إليهاء ولا تذكروها 
بألسنتكم حكاية لها. 
قال الله سبحانه: #وَالذِين عَامَنُوَا أَشَدُ حب للد [البقرة:114] ٠‏ 
وقال: #ان كُنتْمْ تُحِبُون الله اتبعونے يُحْبِبَْكُمْ لد ال عمراننم] ٠‏ 
وقال: #يْحِبْيُمْ وَيُحِبُونَهر [المائدة!1ه] ٠‏ 
وفي الصحيح ذُكِرَ حب الله في أحاديث كثيرة» قال النبي كَل: «لا 
بون ادك خی ركو الله وَرَشول اخ له ما سوا : 
وقال الله مُوَكُدا لذلك ومُييًا له أو أَحَدَهُ النبي ب منه: #فل إن حَانَ 
َابَآوُحُمْ وأنتآؤڪم وَإِخْوائْكُم واكم وَعَشِيرَنُصُمْ انول 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

)۲( في (ك) و(د): الحادي . 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فيها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كتاب الإيمان» باب حلاوة 
الإيمان» رقم: (١-طوق).‏ 


١6 


ِفْتَرَفِنْمُوهَا وَتِجَلرَةُ َحْقَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنْ تَرْضُوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم ين 
لَه وَرَسُولِهِءوَجِهَادٍ بم سبلو © [العية: ؟] . 

وقد قال رجل للنبى: «متى السّاعة ؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما 
١ ٤‏ 0 كل عن م 
أعددث لها من كبير شىء ا هلي نسي إلا ا اس الله ورسوله» 
قال: المرء مع من أحب » قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام 
اشد من فرحهم بهذه الكلمة) . 

وكان أَنّنٌ يقول: (إِنّي أحبٌ الله ورسوله» وأبا بكر وعمر» وأرجو 
اکن 
[حقيقة المحبة]: 

وحقيقةٌ المحبة هي المَيْلُ بالطبع إلى المُوافق المُلائم للنفسء فَكُلّقٌ 
الله السواس و ل و على الو ات تاقينا الى ف 
فتميل” إلى كل ما يُوافق منهاء وتنفر عن كل ما بُخالف. 

ومنازل الملائم والمخالف كثيرة » وکل اخ نها ك وه 
فلا فائدة لتَعْدَادِها في هذه الاستضاءة » ولكنْ هاهنا نكتةٌ حسنة لم أر أحدًا 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه عن أنس ذب: كناب فضائل الصحابة » باب مناقب 

عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 44 رقم: (۳۹۸۸-طوق). 

(۳) في (ص): للعبد ربيئة للعبد» وصِحّحها. 
)٤(‏ في (ك) و(ب): فيميل . 
(5) پنظر: الإحياء: (ص569١).‏ 


o 


ذكرها ؛ وهي أن الملائم للنفس قد يكون"" بوساطة الحواس» وقد تكون 
بغير وساطة» وإذا كان كيف ما كان فإتّما يعود إلى النفس كله مع 
الجوارح كالجوارح"» فإِنّها مفردة عنهاء لا لذة لها ولا نعيم إلا عند 
الفلاسفة . 

وكل أحد إنما ُب نفسه» ولا لطيو ا E‏ 


4 


بقلبك لحب غيرك أن * فان ذلك عائد إليك ؛ توما أو تحقبقًا. 
[أجناس المحبة عند الصوفية] : 
وقد/ عَدَّدّتِ الصوف "للست اسا خمبدة هنا : [1؟/ب] 
حت الاتسان اه 
وحب من أحسن إليه ؛ 
وحب من لم بحسن اليه" إذا كان محستا ؛ 


وحب الجمال ؛ 


00 


وحب المناسبة ؛ وهي المشابهة بين الرُوحَيْن اال أن 
كلاهما. 


)١(‏ في (ك): تكون. 

(؟) في (ك) و(ب): واسطة. 

(۳) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
)٤(‏ ينظر: الإحياء: (ص1559). 
(5) الإحياء: (ص:157-155). 
(5) سقطث من (ك) و(ص) و(ب). 
(۷) في (ك) و(د): الزوجين. 
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| نَفْضْ ما ذهب إليه أبو حامد في أجناس المحبة]: 

ونحن لا نشتغل بتفصيل إبطال ذلك» وإنّما ندّعي وثُدْبِتُ أن الإنسان 
لعف ] افيه و لادان وف ذا الله والمقائية كلها لد 
عائدة ؛ بما يَتَوَهّمُ من ملائم وموافق فيها أو قى 

eG 
وجب لهم بذلك من الحق الذي لا بُدانى» وكذلك خلفاؤه”” ؛ على قَدْرٍ‎ 
الخالف والخلافة» وقد أنقذ الله برسوله الخلق من النار» فاي شيء يوازي‎ 
هذا من المخلوقات والأفعال؟‎ 

وأا محبة الله؛ فزعمت الصوفية أن أسباب المحبة الخمسة هي 
موجودة في الله » حتى المناسبة » وهو قول تكاد الدفاتر تتمرّق منه» وتُقَضُ 
الأفواه» وتموت القلوب من الاحتلاط© لسماع" هذا الاختلاط الذي 
ينفيه العقل والشرع . 

السب" والسّبَبٌ مُحَالَآنِ على الله ؛ فلا يقال في ذات الباري مناسبة 
ولا تست ؛ من أفعاله النّسب والسبب» كسائر الأفعال كلهاء 
والمحبة هي الآرادة ار تع مهاه رين الميفال أن علق اة بدات 


)١(‏ في (ص) و(ك) و(ب): المحسن. 

(؟) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): المَلّك؛ وضبّب عليها في (د). 

(۳) في (ك) و(ص): خلفاؤهم » وفي (ب): خلفاؤهما. 

)٤(‏ هو قول أن حامد» الإحياء: (ص1554). 

(5) في (ك) و(د): الاختلاط » والاحتلاط: الغضب ؛» تاج العروس: .)۲٠۹/۱۹(‏ 
)١(‏ في (ك): بسماع. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): ومقلوبه » وضرب عليه في (د). 


00 


الباري أو الإرادة» إنما يصح أن يتعلق بذاته العِلْمُ والرؤية والسّماع, 
وهي الإدراكات التي لا تؤثر في الْمَذَرَك . 

فأمًا الإرادة والقدرة والمحبة فمُحَالٌ أن يتعلق شيء منها أو من أمثالها 
بذاته أو صفاته» وقد حلاها بَعْضُهه”" بأنها مناسبة في الصفات ؛ التي هي 
القدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» وهذا من أعظم الأوهام» 
ألم تَرَوْا إلى عِلّم ابن عباس فيما رُوي عنه أنه قال: «ليس في الدنيا ممّا في 
الجنة إل الأسماء»” » هذا وهي مخلوقة محصورة» ولا مناسبة بينهماء 
فكيف أن يكون بين العبد وبين ربه مناسبة في القَدْرٍ الذي وقعت المشاركة 
فيه بإذنه في الأسماء؟ 

لقد أسقط هذا القائلٌ©/تنسّه من الجَؤْرَاء إلى المَغْرَاو©) وأي 
ا ف ااا ار اا من كل اتيم أطلك نير مدنا مان 
معدن لمق لتر اكات سن نمدا ركان افرع ا ا 
الباري عالم» والعبد عالم”" » ولكن أين؟ ومن أين؟ وكيف لنا به؟ ما عِلْمُ 
الأوّلِينَ والآخرين من عِلّم الباري إلا كنقطة من بحر » وما يصح من نسبة 


(1) في (ب): يصلح. 

() بنظر: الإحياء: (ص0١/1517).‏ 

(۳) تفسير الطبري: (945/1-شاكر) . 

. هو أبو حامد الطوسي‎ )٤( 

(0) المَعْرَاءُ: المكان الكثير الحصى الصّلب » تاج العروس: .)۳۳۷/٠١(‏ 

(5) قوله: اوالعبد عالم» سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۷) في (ب) و(ك) و(ص) و(د): بحور» ومرّضها في (د)) والمثبت من طرته› 
وصحّحها. 


[/Yv] 


١65 


المحصور إلى ما ليس بمحصور؟ وأين البَقَّةُ من العرش؟ ولو انما ب 
ألآرْض من شَجَرَةٍ آفْلَم وَالْبَحْرُ يَمْدَه مِنْ بَعْدِوء سَبْعَهُ أَبَحْرٍ» وكل ذرة في 
السماوات واللأرض والعرش كاتبة: #إمًا نَهِدَتْ َلِمَٺ ا [لقمان:1؟] » وقد 
علمتم أن الباري موجود» وأنتم موجودون» وأيّ نسبة بين المؤجودين ؟ 
الباري قادر» وآيَةٌ قدرته مخلوقاته وما أعظمها! وما أيسر دليلها! وهو 
نه لو كان من في السماوات والأرض يجتمعون على بَقَّةِ ما خلقوهاء فدَعْ 
ما وراءهاء نعم ؛ ولا عَلِمُوا E‏ اش 
وقد ضرب الله مفلا للعباد من عظيم قُدْرَِه أنه يجعل يوم القيامة 
السماوات على إصبع» والأرضين على أصبع ؛ وفي الصحيح: «جاء حَبْرٌ 
من ا إلى رتك اله تقال ا م اسه أن اسان معدل 
السماوات على إصبع””؛ والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع› 
والماء والغرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا المّلِك 
- وفي رواية: فيهڙهن“ -» ثم يقول: أنا الْمَلِكُ ؛ فضحك النبي حتى بدت 


() في (ص): هوانه : 

(۲( في (ك) و(د) و(ص) و(ب): حكمتها؛ ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته› 
ورمز لها ب: خ. 

() في (ص): فلع . 

)٤(‏ في (ص): سواءها. 

(ه) قوله: «اللأرضين على أصبع ؛ وفي الصحيح: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله 
فقال: يا محمد إا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع» سقط من 
(ص). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): فيهزهزهن. 


10¥ 


نواجذه » تصديقًا لقول الحَبْر» ثم قرأ رسول الله: وما قَدَرُوأ أللَهَ حَنَّ قَدْرِوٍء 
وَالآَرْض جَمِيعاً فَبْضَّتَهر يَوْمَ ألْفِيمَةٍ وَالسَّمَوَتُ مَطْويلت .بيَمِينةء» 


5 E 


م 


وهذا أَحْمَرٌ عنده من تصريف حبّة خردل في كَفَّكَء ولكن لا يمكن 
رب الا لك إلا ذلك ٠ورل‏ تصن قدرتته عت أن لن امعال هتا 
العَالّم؛ نعم ؛ ولا أكمل منه» خلاقًا للضوفية"" الذين تقولون: «لا أكمل 
من هذا)» وهو ْو فلسفي لا بُساوي سماعه» وقد ياه في 
«المشكلين) . 

وهو الجليل الحوي] اة وجلاله رهه عن النقائص 
والآفات » وتَقَدّسُّه عن صفات المُحْدَّئات» وهذا الجمال هو الكمال عن 
النقائص» فإذا تزّهْتَه فقل: هو الذي لا مِثْلَ له» ولا تقل: لا ضِدَّ له؛ لأن 
8 3 ت ا 27 ْ 0 
الضديْن/ إنما بتضادان على المَحَل» ولا يضور وجود الباري في مَل مع 
المَحْدّث » فلا يتصور التضاد. 


2 
ع 


فإذا قلت: لا ضِدَّ له؛ أَوْهَمْتَ أنه إذا حل بمَحَل لم يَقَمْ به غيرٌه» بل 
هو الصمد الذي لا ينجر ودد ول يلمي ولا يدي و 


ولا ينقص» ولا بخرج عن حُكْيه أَحَدٌّ ولا يُوجَدٌ من دونه مُلْتَحَدٌ القادر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير » #وما قدروا الله حق قدره#» رقم: 
(4 -طوق). 

(؟) يقصد به شبخه الإمام أبا حامد» وقد استوفى الرد على مقالته تلك في كتاب 
الأمد اللأقصى - بتحقيقنا -: .)۳۹۷-۳۹٤/۲(‏ 

)۳( في (ك) و(ب): بحر. 

(4) في (د) و(ص): الجميل الجليل. 


[۷؟/ب] 


10۸ 


الل لا دمه ل كارتالا ف ما برت ولا ر 
أغناق الجا تحت مه و طرف وا ادات والارضترن فى قيضت 
وَل لأ ول له انه لا الع له القِيُوم الذي قام بنفسهء وقام كل شيء به» 
الله خالق كل شىء» الحى المفيد حياة كل حى » الموجود بعد كل شىء» 
AN‏ ويه بجر كلكو الماك سا الا ططق اعد KES‏ 


ê 5‏ 5 و 
و سيد الاولين والآخرين قل اغترف في ذلك بالتقص 20؟ وقال: لە أحصي 


اء عليك» أنت كما أت 
فلت : 

0 إله الخلق" من قِبَلٍ 
لا خمد EE E‏ 
يا بها المتعاطي وَضْئَه صلق 
سني عن ادي والدنيا اجك وعن 
الها عَظمَف عن درن َر 
هذا النبي وقد أوتِي جوامکه 
قد قال: خب الإخبار عنه ولا 
وأنت إن كنت تبغي وَضْئَّه فلقد 
وقد وجدث مكان القول ذا سَعَةٍ 
ليت EET‏ طافتها 


ك على نفسك)7؟2 


وقد تَظَمْتٌ هذا المعنى 


جلت معاليه عن قَوْلِي وعن عَمَلِي 
َر عن المِثْلٍ معلوم على المَكلٍ 
مهلا فقد خلِقٌ الإنسان من عَجَلٍ 
وا اناس لا كسلٍ 
فليس في دزكها حَظ من الأَمَلٍ 

و سيارلا ي 
E‏ ناء عليه آخِر الأَجَلٍ 
ركنت في الأَمرٍ ظَهْرَ الحادث الجَدّلٍ 
فر وعيات لعنانا اننا فتن 
ك1 ا الما ١‏ 


(۱) قارن ہما في الإحياء: (ص558١1559-1).‏ 


(۲) سلف تخریجه. 
(۳) في (ك) و(ص): الإله الحق. 
)٤(‏ الأبيات من بحر البسيط . 


نكنة : 

والذي يَدُلكَ على صحة المقدمة التي رتّبناها أو ؛ أنّ 
رالطر لوقا والسّمْع في الألحان معلوم محسوسء فَالآدَمِينْ يج" 
ف ا اللذة. 

ولوق المخ رمات أو تننها أو معها َة القهر والاستيلاء» والقدرة 
التي يكون بها الاستعلاء» ولذة الفرح/ والثناء» وَحَبْرَةٌ العِلّم والاطلاع على 
کل ما في ؛ موجودة في النفس غير محسوسة » وقلنا لكم باشتراكهما. 

وقد“ يظهر أن لذة القدرة والعلم والفرح والشناء والقهر إِنّما يجدها 
المرء لما فيها من تأي أمل الأكل والوطء؛ حتى لا يكون فيه معارضة» 
وقد يظهر أن هذه اللذات وإن كانت تعود بمنفعة على البدن والنفس في 
أَصْلَّي اللذات وهي الأكل والوطء؛ فان“ لها في نفسها لذة موجودة وإن لم 
قعل وها ترد إلى ال الا e‏ 
على َيل السماء أن يكون لهم عليها بالْم نوعٌ من الاستيلاء ؛ فيقولون: إن 
فيها أفلاكاء وكذا وكذا تَجْمَّاء ومدارُها على وجه كذاء أو النَّجُمُ الفلاني 
أعلاهاء وفلان تحته» والقمر آخِرّهاء فيفرحون بالدعوى إذ فاتهم 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): وبعض ؛ وضرب عليها في (د). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يحب» وضبّب عليها في (د)؛ والمثبت صححه 
بطرته . 

(۳) سقط من (د) و(ب) و(ص). 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): قد. 

(5) في (ك) و(ص): فيهاء وفي (ب): فيهما. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): إنها. (۷) في (د): إذا 


[r^] 


171۰ 


الاستيلاء» وقد بنا في كتاب «العواصم من القواصم»" تحقيق ذلك كله 
وطريق النظر فيه » فمن أراده فلينظر هنالك فيه. 

وتعدى قَوْم فقالوا: ) إن ترتييها يدل على ما يكون في ك" » 
ويتحلّون بان اله عَلّمَهُْ هذا ودلّهم عليه؛ واله قد كذّبهم فبه برهاتا؛ 
وكذبهم فبه عياناء قال تعالى مم ا : #وَعِندَه مَقَاتِحُ أَلْعَيْب لآ يَعْلَمْهَا إلا 
CS‏ 7 لْبَخْرِ [الأنسم:.] ) وقال كيرا م مرا : ر لله عندةر 
عِلْمُ ألسَاعَةِ وَبَْزْلُ الْمَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا بم ألآرْحَام وَمَا تدوع ليث 113 E‏ 
غ [لقماد:مم] » فمن قال: (إنه يشاركه في 
YS‏ 

ع a‏ اللذة التي تدخل على القلب تتعدى إلى الجوارح 

نتشوابة 0 كما تتعدّى اللذة التي تدخل على الجوارح إلى القلب 
هرا واد فلن ا يرون ا اا فک الك ات 
تكيم i‏ 

قال علماؤنا: رن الله برؤپته قَنَّا من الرّوْح والسرور لم يُعهد مثله › 
ولا بُقرَنُ بلذة رؤية محبوب ولا جميل » ولا مَلِكِ قاهر محسن» ولا بشيء 
من لَذات الدنيا ولو اجتمعوا). 

وما يُحكى عن الصوفية في إحالتهم بمحبتهم على الله لِذَاتِهِ فأكثر 
تلك الحكايات مصنوعات”"» أو لهم فيها تأويلات وأغراض؛ لو كانت 


(۱) العواصم: (ص”"115-11). 

(۲) ينظر: العواصم من القواصم: (ص۷۳١).‏ 

)۳( في (د): بسراية. 

(4) في (د): بسراتة. (5) في (ص): مصوغات . 


1١1١ 
ل ره : م‎ 
للسلف لدَلونا عليها'" ونظرنا فيهاء ولكدّئا قد أغنانا الله عنها بسيرة السلف‎ 
الصالح قبلهم»/ والآياثٌ التي تلوناها عليكم والأخبارٌ التي سردناها لكم‎ 
يكفيكم في تَكَسّبٍ الاسم والتعلق به.‎ 
[محبة الله عند السّلف الصالح]:‎ 


ر 0 03 5 
ومحبة الله عند السّلف هى محبة أوليائه وأفعاله وحدوده» وإن كان 


74 نفسه مع الأولياء فتاکی ن فع الثناء) كما قال: #ألذِينَ بَحَارِبونَ 30 


وَرَسو 4‰ [المائدة:٠]‏ ) وال لا صح على الله منّاء وكذلك لا يصح أن 
تتعلق به إرادتنا. 
[محبة المؤمنين لله] : 
0 أ درم 6ه 2م ا 

والكفار يحبول أصنامهم » #والدين ءَامَنُوَأ اشد رم لے [البقرة:6١١1]‏ ) 

2 0 ش و 
وقد بيّنًا فى «الأنوار”") معنى الآية ؛ بما لبابه فى ستة أوجه: 

لأر أذ انان رة الاسم باي نسم اة لزنا 
ويخضعون”/ ويعبدون » فالله أحقٌ بالعبادة ؛ الذي خلقنا ابئداء» وأفاض 
علينا ابتلاء. 


)١(‏ في (د) و(ص): إليه. 

(۲) في (ب): فتأكيد. 

(۳) في (ص): الإقرار» وضبّب عليها. 

)٤(‏ في (ك) و(د) و(ص) و(ب): يتخذون» وضبّبٍ عليها في (د)» والمنبت 
صحّحه بطرته . 

(5) في (ص) و (ك) و(ب) و(د): لهاء وضرب عليها في (د) . 

)03 في (ص): يعبدوئها. 


[۲۸/ب] 


11۲ 


الشاني : ال حب الكفار للأصنام حب وى منشأء الل 
المؤمنين” لله حب هُدَى» اقتضاه الشرع وأكده العقل©. 

الثالث: أن حب الأصنام تقليد» وهذا الحب من المؤمنين لله بالدليل 
والبرهان. 

0 أن ا يعبدون من لم يَرَواء 


ا 1 الله أحب المؤمنين أوَّلَا ؛ فلذلك أحلو و 


السّادس: ا فة العقارسيية ال للجنس » وهذا انوم عبلة: 
ما يجام لا مانس ةكاين ار أكرمم 
وأحقٌ وأعظ. 
[ محبة الله للمؤمنين] : 

وفي قوله: ان نتم تُحِبُون أل قائبغونے بُخْيِبِكُم آل عَم آبة» 
وأؤگد عِلْم. 

قال علماؤنا وغيرهم: : المعنبى: (إن إن كنتم تحبون الله بالعِلَةٍ فإنَّ الله 


يحبكم من غير عل . 


)١(‏ في (ص) و (ك) و(ب): المؤمن. 
(؟) لطائف الإشارات: .)٠٤١٥/١(‏ 
(۳) في (ك) و(ب): أعر 

(:) لطائف الإشارات: .)١56/١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)٠٤١/١(‏ 
(5) لطائف الإشاراث: .)٠٤١/١(‏ 
(۷) لطائف الإشارات: .)75/1١(‏ 


0 


1۳ 


"© وحن الد حلاوة الطاعة في نفسه نشأت المحبة» وار الله 
على كل شيء؛ حنى على نفسه . 

ومَحَيَةٌ الله للعبد إحسائه إليه ولُطْقُه به بعد إرادة ذلك له» وهي المحبة 
الأواة» فق ES RE SOS‏ علي وفك با 


بل 


حقيقة ذلك في كتاب «الأمد الأقصى)”' ؛ والحمد ل . 

قال بعضهم: «وقد ظَهَّرَتْ هاهنا منزلتان لكَرِيِمَيْنِ» قال إبراهيم: 
لم تَبِعَن إن میے( [إبراهيم:م] » وقال الله لمَحَمّد: #ان ثم تُحِبُونَ أله 
َانَِعُونِ يُحْبِبْكُمْ آل4 » وهاهنا قَطّمَ أطماع”" الكافّة أن تسلم لأَحَدٍ تَفْسسٌ 
اا واف لقت واه مكل ارين اسر اح 

قال في «فوائد ا فة اة فة فان اع أن اة 
ليست باجتلاب طاعة معلولة » ولا تتجرد” عن آفة» فإنه قال: #يُخْيِنِكُمْ 
أله بغز كم وتسم » فلم يجعل من شرط المحبة الخُلُوضصَ عن 
الذنوب» بل أخبر أنّها تكون مع الذنوب» وأن المحبة تُسقطهاء وبيّن أن 
الف تخت الف 


)١(‏ في (ك) و(ص): وإذا. 

(۲( ئ (د): مدحة. 

(۳) في (ك): ثناؤه. 

.)۸/۲( :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 

(6) قوله: «والحمد لله) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) في (ص): الأطماع . 

(۷) لطائف الإشارات: (770/1). 

(8) أي: فوائد أبي سعد الزنجاني . 

(9) في (ب): بتجرد. )٠١(‏ لطائف الإشارات: (75/1). 


[1/4] 


٤ 


وهذه الآبة حي للعباد من ألف آية كما جاء فى الحديث فى 
السات“ 


[بشارات وإشارات] : 
وفي قوله: يبه 0 4 [المائدة:1ه] ؟ بشاراتٌ وإشارات: 


الأوّل: e‏ كد فان الله له . 
فليس بصحيح الإيمان'”. 

الثالثة: أن هذه الآبة وما قبلها اقتدضت جواز محّة الله للعبد ومحّة 
العبد لله“ ومَحَبّةٌ الله للعبد نا أن تكون بمعنى الرحمة عليه » أو الإحسان 
ا - كما تقدَّم - والشاء عليه » أو إرادته لتقريبه 
ادنا 


وفرّق بعضهم بين SS ES‏ «المحبة إرادته لإنعام 


مخصوص » والرحمة إرادته لكل إنعام)”" 


)١(‏ في (ك): المسبحاث. 

(؟) لطائف الإشارات: .)٤١١/١(‏ 

(*) لطائف الإشارات: .)471/١(‏ 

(:) قوله: «(ومحبة العبد لله) سقط من (ص) و(د). 
)٥(‏ في (د): وإرادته. 

() لطائف الإشارات: .)٤۳١/١(‏ 

(۷) لطائف الإشارات: (191/1). 


11٥ 


والمعنيان متقاربان» وإرادة الله واحدة ؛ تختلف أسماؤها باختلاف 
متعاقاتها . 

وأمّا محبة العبد لله فهي معتى يجده في نفسه» يحمله ذلك المعنى 
على طاعته» وهو - والله أعلم - ور تكمل به معرفته » وتقَوې عقيدئه . 

ويقال: «المحبة نتيجة الهمّة؛ فمن كانت همته أعلى كانت محبته 
أقوى)7" . 
وقال الله: يبه وَيُحِبُونَةر ؛ والله لولا أنه أحبهم ا 
ثم وصفهم فقال: «أَذِلَةِ عَلَى ألْمُومِنين أَعِرَة عَلَى ورين( [السشده.] ) 
يبذلون المّهّجّ في المحبوب من غير كراهة» ويُهلكون الأنفس في الذب عن 
المحبوب من غير إذهان”" » يجاهدون في سبيل الله بأداء الطاعة 
بجوارحهم» وبقطع الآمال عن قلوبهم » وبجُرًارهم“ في إهلاك أعداء الله 
وأعدائهم » ولا يخافون لومة لائ“ . 

المعنى: أن عقائدهم قد خلصت فلا يلتفتون إلى حظ أحد» ولا 
يراعون جَانِبَ غَيْرٍ من هُمْ له» وبه» ومنهء وهله صفة المُحِبّينَ. 

وقال تعالى: #قلٍ إن كَانَ َابَآوْكُمْ وَأنْنَآؤْكُ:ْ4" ؛ وليس هذا 
تخييرًا في إيثار الخُضُوضٍ”" على الحقوق» ولكنه تحذير وتهديد» ومرور 


.)٤۳۲/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)٤۳۲/١( (؟) ينظر: لطائف الإشارات:‎ 

(۳) في (د): إدمان. 

(4) في طرة ب (د): الظاهر: بجدهم. 

.)٤۳١/١( لطائف الإشارات:‎ )٥( 

() في (د): #إقل ان كان آباؤكم أو ابناؤكم. 
(۷) في (ص) و (ك) و(ب): الحظوظ . 


[۲۹/ب] 


1 


الأيام؛ ودوام الإعلام» والمواظبة على الأعمال ؛ تُر لو 
ونظهة الا 


0 و 


سوف ترى إذا الجلى الغبارٌ أفرسٌ تحفك آم حم 

ونبّههم على علامة المحبة بِقَطّْع العلاقات» ومفارقة العادات» 
وهجران/ القرابات» ونبذ الشهوات » والرجوع إلى الله في دوام 
الحالات . 

ومن أمثال العڳاد: «من تَقَمَثْ سوق دينه كسدت سوق حظوظه» وما 
لم َل منك مساهلٌ”" الشهوات لم تُعْمَرْ بك مساجدٌ الطاعات)0©. 

3 
ولا يَعْمَرٌ مواطن الطاعات إلا من خرّب ديار الراحات ؛ فالزاهد 


1 5 راس تير 5 ا ر : 
يعمرها بتحريب دار علاقته» والموحد بتخريب وطن تمنيه» والعارف 


)١(‏ في (ص) و (ك) و(ب) و(د): الأعوام» وضبّب عليها في (د)» والمليث 
صحخّحه بطرته . 

(؟) في (ب): الرقيق » أو: الدقبق. 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: (۱۸/۲). 

)٤(‏ سقطت من (ص) و(ب) و(د). 

(5) من الرجز» وهو لابن المعتز في التمثيل والمحاضرة: (ص 45 ") منسوبًا له 
وأنشده أبو القاسم القشيري في لطائفه: (۱۸/۲). 

.)۱۸/۲( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )٩( 

(۷) في (ص): مشاهد» وفي طرة ب (د): الظاهر: مسالك » وأيضا: مزايل. 

(۸) ينظر: لطائف الإشارات: (۱۸/۲). 


11۷ 


بغرت مكان لطا و سکنانه » والمحب بتخريب کل ما ليس لله فيه 
وجه تقصد» ولكل أحد من الخلق رتبة 01 , 

ولمّا ذُكْرُوا مع غيرهم قال قائلهم: 
لا تَعْرِضَنّ لذِكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعر" 
مزید بيان: 

ولا اشر الله تال بان ۲ الذين آمنوا سد حا لله » يعني: من الكفار 
لأصنامهم » على الوجه الذي تقدّم بياثه» فالمؤمنون أيضبًا يتفاوتون في 
محبة الله ومحبة رسوله على مراتب » فأكثرهم له محبة أعظمهم له طاعة؛ 
فإن من يحبك لا يعصيك» ولا براك حيث نهاك » وقد قال النبى كَلل: (لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين › 

31 7 

قال له عمر بن الخطاب“: لأيت اح إل من الكل إلا من فى :“فال 
له: لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك » قال له: فأنت أحب إليّ من 


نفسي » قال له: فالآن يا عمر)”©. 


[محبة المرء للغير ووجوهها]: 
و مَحَيّةَ المرء لغيره تكون بأربعة وجوه 


(۱) في (د): لحاظته. 

(۲) ينظر: لطاتف الإشارات: (؟/4١).‏ 

(۳) من الكامل» وهو في لطائف الإشارات: (؟/4١)»‏ وحلية الأولياء: (775/8). 
)€3 في (د): متفاوثون. 

(5) قوله: «ابن الخطاب» سقط من (ك). 


(1) تقدم تخربجه. 


[0.ممأ] 


الأوّل: بإرادة الخير له من كل وحه . 
الثاني: يذكره بالخير في كل حال. 


الرابع: بإيعاره له على نفسه. 

فما الوجهان الأوّلان ففرضان على الإطلاق. 

وأمّا المواساة فَمَرْضِحْ على الوجه الذي بيّئاه في المقام الأول من هذا 
لكات : 

وأمًا إيئاره له على نفسه فلا يلزم ذلك إلا في حق النبي » فلا يلزم أن 
تور فرك ىفف أماارثه إن قلت ذلك كان هن فاتك واک 

والإيثارٌ في مكارم الأخلاق ومراتب الحسنات أَصْلٌ معلوم» قال 
لله سبحانه مرا على الأنصار: لوَيُوئِرُونَ عَلَيَ انيهم وَلَرْ كَانَ بِهِمْ 
خَصَّاصَةٌ [الحثر:ة] . 

وأمّا إيئارٌ الله على النفس”'" فغيرٌ لازم في حقه ؛ لأنه إذا حاف العبد 
على ماله أو نفسه فكان فداؤه بالكفر جاز أن يَمَلَغَاً به بلسانه» ولا يعتقده 
بقلبهع/ وكذلك في عِرْضٍ النبى صان الله قَدُْرّه» وهذه رحمة من الله 


وه ر 


و 
وإنّما كانت تلك الفُروض مع الرفاهية والاختيار» دون الضرورة 
والإكراه. 


)١(‏ أي: مقام الحياة الدنيا من السّفْرٍ الأوّل: 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): النفس على الله . 


[صِلَةُ المحبة بالمعرفة]: 

ومع 3 المحبة تنقسم على هذه الوجوه؛ فَإنَّها تقوى وتضعف بحسب 
قوة المعرفة وضعفهاء ألا ترى كيف كانت معرفة عمر على درجة لا يِب 
GS‏ اباك حي رجا ويك را 
المعرفة » وكانت معرفة أبي بكر بالله أكثر منه» وقد تم تبيّن ذلك في أفعالهما ؛ 
إن أبا بكر جاء بماله كله | إلى النبي فقبلة من » وثرك أب نک واه 
تحت حُكُم الله ورزقه » وجاء عمر بنصف ماله وقال: «تركت لأهلي نصفه 
اأكق ل وام عضت | زناه مشي المداتل للد بويت والأنيما 
لد مدي حدس مس سا م 
ُبرُعَيْن ابتداءً مع صلاح الحال مع الله والإقبال عليهماء فعلم النبيٌ من 
لبابة وكعب أنهما إذا عَدِمَا أموالهما لم تكن قلوبهما من الصفاء 0 
الف بالجوهوة والسكرة إلى الضّمَانِ؛ كما كانت ET‏ 
الل ف اا بقى الین بأيديهما ًا لهما. 
[درجاث المعرفة] : 

وإذا ثبت هذا فدرجاث المعرفة بالله لا حَصْرٌ لها» فقد بلغ النبي من 
المعرفة ما بلغ» ومع ذلك قيل له: #وفل رب ردن عِلْمآ» [س::]» ولهذا 
كان الكَلْنُ بعده في درجة القصور في المعرفة» وقُصُورُهم بوجهين من 
حالين: 


0 
(؟) تقدم تخريجه. 
01 0 
(؟) تقدم تخريجه. 


۲ 


]ب/ل٠١[‎ 


ما الوجه الأول - وهو الأصل -: فن الله لا بُحاط به علمّاء ولم 
يخلق البشر على ذلك النصاب» ولا بلغهم تلك الرتبة. 
وألا الوجه الثاني: فإنَّ المقدار الذي شَرَعَ للخلق منهاجه من معرفته 
عليه حَجَبٌ كثيرة» أصلها حب الدنيا» وضرورة الآدمى إلى الحاجة منها؛ 
فإن الضرورة إلى الحاجة قاطع عن المعرفة الكاملة» والحبٌ للدنيا رما 
قَطمّ عن جميعها أو معظمهاء وبقدر إعراض الناس عن الدنيا يكون علمهم 
بالله تعالى . 
[نَفْضْ كلام أبي حامد في معرفة الله] : 
وقد وَهِمَ في هذا الفصل أبو حامد الغزالي وهمًا كبيرًا على قَذْرِه 
2 
فقال: «إن السبب فى خفاء الله عن أكثر الخلق ظهوره وجلاؤه؛ فإنه ليس 
7 و 
في الملكوت ذرّة إلا وهي دليل عليه وشاهدة به» ولما كثر ذلك وعظم 
وظهر غات العقول وبهرهاء كما يعتري البصير مع ضوء الشمس » وكما 
آله تفت بص دفن تون الشيس كدذلك كفك نهان /:الحلن عق ادرا 
معرفة الله)”" . 
وقال: «هذا معنى قوله: حجابه الثُورٌ) . 
وَذْكَرٌ كلام 5-6 باه فى كتاب «الأمد الأقصى»"» لم أ ذکرّه 
لكم لوجهين: 


)١(‏ في (د): غلف. 
(؟) الإحباء: (ص585١1-/15481).‏ 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (499/1-:0). 


۱۷1 


أحدهما: بشاعته. 

والثاني: فساده. 

وهذا كلام لا معنن الهم لان الله قد كلقا عمد كما ا من قبل 
وتصّبّ عليه أدلته؛ وما ذكره من التمثيل بنور الشمس لا معنى له؛ لأ نور 
البصر هو الذي يضعف عن تور أقوى منه في الإدراك. 

وأمًا المعرفةٌ بالله أو بغيره فليس في ذلك ثُورٌ إلا على طريق التمثيل» 
فلا جَرّمَ لضعف أبصارنا لا نرى الملائكة ولا الجن» فضلًا عن الله 
سبحائه » فإذا خلق لنا رؤيته رأيئاه» وبِكَلَقِه الرؤية يرتفعٌ الحجاب الذي 
ذكر ؛ وهو النور» لأنها تكون أقوى منه» وقد خلق لنا العلم لن" به» فليس 
بصح أن يمل أحدّهما على الآكَرِ ولا بطر به. 

وبيان محبة الله للعبد مُحَصَّلَةٌ عند العلماء» مذكورة في القرآن 
والسنة» وقد ذكرنا وَجْهَ تعلقها بنا وشَّرْحَ وصولها إلينا بإنعامه عليناء وإذا 
أحبٌّ الله عبدًا أَوْصَّلَ فائدة أَضْل المحبة إليه» وهي: الإرادة بمتعلقاتها من 
الإحنان راا ١‏ 

قال النبي كل «قال الله: لا يزال العبدٌ يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويله 


التي يبطش بها)”'". 


(۱) في (د): بِيّنًا. 

(۲) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۳) في (د) و(ص): ينطرء ورمز لها في (د) ب: ن» أي: بيان» تصحيحًا لها. 
)٤(‏ سَلَمَ تخريجه. 


1۷۲ 


المعنى فيه: أنه يُيَسّرٌ الطاعات على الجوارح » فلا تظهر فيها معصية › 
ودا أجل أنراغ المحبة: 
[نَفْضْ دعوى محبوبية اليهود والنصارى لله تعالى]: 

07 

وقد وردت ابه غ للخلق فيها أكرم بشرى ) وهي قوله تعالى: 
#وَقَالتِ أَلْيَهُودُ وَالتَصَرِئ ته انه أل اانه كل قِلِمَ يُعَذَّْبْكُم 
ا [المائدة:70] » وهذا یدل على 3 الحبيب لا ن له إذا كان له 
حسانٌ إلى رېه 

ا الآية على على التفصيل والتأصيل في «التوحيد) و«التذكير) 


الأؤل: أن البثوةٌ تقتضي المجانسة › والله مره عنها" . 

الائ أن المحية مين المتجائديين تشي المخالملة"" والمواكسة 
والمجاورة ؛ وهو تعالى مقدس عن ذلك : 

الثالث: أن المخد لا بصخ أن يكون بعضًا المُحَدِثٍ؛ لان 
DG ENO‏ َه محال على اله فإذا 


)١(‏ في (د) و(ك) و(ص) و(ب): هذه» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۲) في (د): في خ: عظيمة . 

(۳) لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 

)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص) و(د): الاختلاط » وضبّب عليها في (د)» والمغبت من 
طرتها. 

(ه) لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 


١ 
لم يكن له عدد لم بََجُْ أن يكون له وَلَدّ فإذا لم يكن له وَلَدٌ على الوجه‎ 
. لم يكن بينهم وبينه محبة‎ "7 
الرّابع":/ الأمان من العذاب للمحبوب من الذنوب“‎ 
الخامس: 3 هذا ينبني على قولهم: «إنهم أبناء الله» وإنه يعذبهم أيَّامَا‎ 
معدودة)؛ فتناقض”" قولهم.‎ 


فإن قيل: إن النصارى اليوم يقولون: : إل أحدًا ملا لم يقل : (إنهم أبناء 


الذي اعتقدوه 


لله) . 


قلنا: هذا ما لا ينشعكم اليوم» » لو كان أهل ذلك العصر لم يقولوء؛ 
وجدوا على النبي مَطْعَنًا أعظم من هذاء ولتعلَقُوا به وصرّحوا بلکره» 
وساعدهم على ذلك ال قرست نكا جو او الات عدن 
صِدْقٍ القول وصحة الحجة. 
إعلاماث المحبة]: 

وللمحبة علاماٽ كما بيّناه» وهي من الله العف تقر الها أو 
عفدي ركز اليتون a‏ 


)١(‏ في (ك): اعتقدوا. 

(؟) لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 
(") لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 
(:) في (ك) و(ب) و(ص)؛ بالذئوب. 
)٥(‏ في (ك): فيناقض . 

69 في (ك): تكون. 


زحمرأ] 


VE 


ص 


وعالافة تيكنة NN‏ حت اله A‏ له E‏ 
الطاعة فأطاعه» وإذا خَلَقَ له قَدْرَةَ المعصية عصاه» وإذا لم يخلق له قدرة 
على شىء من ذلك لم يأت به» وبعَدّم حلت قدرة الطاعة”" عَصاه» وبعدم 
ار ال على اله رامن عقةء 

قال تعالى: #لَفَدْ رَضِيَ أله عن الْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايعُون تحت أَلشّجَرَةٍ 
فَعَلِمَ ما بى لوبهم قَأَنَرَلَ ألسّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأنَبَهُمْ محا قريب [افعند]. 

فأخبر تعالى أنهم”" رضي عنهم حين أحبّهم» فيسّر لهم البيعة على 
الموت» أو على أن لا يَفِرُوا عن النبي ب » وعَلِمَ ما طرأ على قلوبهم من 
الاضطراب والتشكك” حين قال لهم النبي: إنكم تدخلون المسجد 

1 2 س و ال سد رر ب راود ا ا و 28 0 
الحرام ؛ مين مُحَيّْفِينَ رَمُوسَكُمْ وَمُفَصّرِينَ4 ؛ فلمًا صدوا اضطربوا 
اڭ 
وشّكواء وتَوَقَفٌ عمر وجاء النبي» فقال له: «لم أخبرك أنك تدخله العام» 
وجاء إلى أبي بكر فقال له: ما هذا؟ وقال له أبو بكر: لم يقل البي كَل: إن 
ذلك يكون”” العام» وإنه كائن ولا بنّ)0©؛ فرجع عمر إلى التثبيت" وغيره 


(1) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): المعصية» ومرّضها في (د)» والمثبت من الطرة› 
ولم يُصَحّحها أو يُشِرْ إلى كونها من نسخة أخرى . 

(۲) قوله: «(عصاه» وبعدم خَلْقٍ قدرة المعصية» سقط من (د) و(ك) و(ب). 

(۳) في (ك) و(ص): أنه » وأشار إليها في (د). 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): التشكيك . 

)2( ی (د): يكون ذلك . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة 4: كتاب الشروط › 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ؛ رقم: 
(۲۷۳۲-طوق). 

(۷) في (ص): التغبت. 


1o0 


من الأعمال» فذلك قوله: #قَأَنرّلَ ألسَّحِيئَة عَلَيْهِمْ وَأَلَبَهُمْ قَبْحآ 
7 00 
قريبآ4”". 
وهذه علامة الرضى ؛ فإن القَلْبَ إذا اضطربء والشّكٌ إذا تطرق» 
وكان الله للعبد محا وعنه زاضي ساق إليه أسباب النباث؛ إا بحاو 
العِلّم له ابتداء من غير تعليم من غيره» كما فعل بأبي بكر» وإمّا بتعليم 
الغير له وتنبيهه عليه» كما فعل بعمَرَ مع النبي وأبي بكر» فلا يضره 
بعد ذلك ما طرأ على قلبه من َيف الشيطان» وذلك هو قوله: لان ألدِين 
اتقو اڏا مَسْهُمْ طَتيت يِن أُلشَّبْطي تَدَكّرْوا يڏا هم مُبْصِرُونَة 2 , 
[الأعراف:701] © رضي عنهم أوّلا : فلمًا سكنت قلوبهم بكثبيته رَضُوا عنه“./ [ا#/ب] 


)١(‏ لطائف الإشارات: (7/7: -/ا1؟1). 
(۲) في (ك): يخلق. 
(۳) لطائف الإشارات: .)٤۲۷/۳(‏ 
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وهو الاسم الرابع”" والأربعون: الرّاضي“ 


رن الحديك الم اناري شرا ع أن الج رة 
ا aT TT‏ 
el RS E AS‏ 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده بدا ودل اس فر #وۆرضوان مِّنَّ 
آله أب [اس::م] » وقوله؛ : رضي أله عَنْهُمْ وَرَضْوأ غَنْة [التوبة:١١١]‏ 
[حقيقة الراضي]: 

وقد يمسر اسم #الراضي» اللي“ قلع الأمل :روات سبك اوي 


به في الدنيا» وفي الآخرة: : هو الذي حسر ا امول يي نه مل 
بكثرة ما وصل إليه 


. في (ك): الثاني‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ص)» ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 

(۳) سلف تخريجه. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وهو الذي » وضرب على الهو) في (د). 

(0) في (د) و(ب): خسرء ومرّضها في (د)» وفي الطرة: حسن» وصحّحهاء و 
(ص): جسر. 


VY 


وقد تقك الأمل بأهل الذنيا على أغزافن ولا ساب فقرل: رضي 
ع وقفت » ويكون حُكم ذلك حُكم سببه"" ؛ إمَا عن قناعة» وإمّا عن 
حصول أمل » وما عن عِلْمٍ بتعذره» وإمّا عن لقي في" طلبه . 

وقد أخبر الله عمّن أنكر الآخرة وقَيِمَ بالدنيا فقال'": #وَرَصُوأ 
ONG‏ للم كك ليند فن مواقا ل 
[ الراضون من الأنبياء والصحابة]: 

وقليل من يقف به أملّه على ما یکره عن ما بحب» منهم: ابوب ؛ فإنه 
أن[ رضي ا لح انين حاو مدا جو أن 
وقاص؛ كان مُجَابَ الدعوة بدعوة النبي له في ذلك» قال عبد الله بن 
السائب: «أتيته“ وأنا غلام » فتقدَّمت إليه فعرفني » وقال: أن فارئ مكة؟ 
قلت: نعم» ورأيتُ الناس يُهرعون إليه» ويسألونه أن يدعو لهم» فقلتُ: هلا 
دعوت لنفسك ؛ فر الله عليك بَصَرَك ؟ فتبسّم وقال: يا بُني» قضاءٌ الله 
عندي أحسنُ من بَصَرِي)7. 

وكان عمران بن حصن استسقى بطّه» فبقي مُلْقَى على ظهره ثلاثين 
سنة ؛ وقد تب له في سرير من جرید"» فكان عليه موضعٌ لقنضاء حاجته» 


فدخل عليه عدف لاحر اراك دروي كابر يمر 


5 في 3 : وسببه . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): من. 

(۳) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

. في (ك) و(ص) و(ب): فأتيته‎ )٤( 

(5) في (ص): هلا دعوت لنفسك أن يرد الله تعالى عليك بصرك . 
(1) قرت القلوب: .)۱١۱۹/۲(‏ 

(۷) في (د): جرير. (۸) في (د): الشخراء. 


[rr] 


۱Y۸ 


حاله » فقال له'": «ممّ تبكي ؟ قال: لأني أراك على هذه الحال العظيمة› 
ع ات ور ر ا 

قال: لا تبك » فان أحبّه إلى الله أحبّه إلى » ثم قال: أَحَدَُكَ حديثًا لعل الله 
ينفعك به» واكتم علي حتى أموت, إن الملائكة تزورني فاآنسٌ ب" 
Mure 22‏ 
وتسلم علي) ٠‏ . 

قال في رواية: «ثم اكتوى فلم ا عليه»» وقال في روابة:/ 
«اكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن › قال: شم تركتٌ الكي فرجع السلام)“» 
يعني: ټيب عليه منه. 
[هل يناقضْ الدعاء بإزالة البلاء الرضى بالقضاء ؟] 

فإن قبل: فهل يناقضٌ الدعاء في إزالة البلاء الرّضى بالقضاء؟ 

ا ل ل ل ا 

4 ل ود ع 
يسأل كَشْفَهِ » وإن كان لا يريده فليسأل » فان ذلك مأذون له فيه » وهو الأرفق 
بِالكَلْقٍ» وَالألْينُ بهم . 

وإذا فَهِمْتَمُ معنى المحبة ومتعلقاتها وشرف معناها وفضل خصيصتها 
فعليكم أن تحفظوا أمرها من جميع جهاتهاء وتراعوا شروطهاء وتقوموا 
بأسبابهاء وتّراعوا بعد حصولها دوامهاء فيكون بذلك وَضْفْ «الرَّعْي) لكم 
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حاصلا. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): بها. 

(۳) سَلََ تخريجه » وينظر: قوت القلوب: (۱۰۱۸/۲). 
)٤(‏ قوله: «في رواية) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(0) سلف تخريجه. 


۱۷۹ 


الرّاعي": وهو الاسم الخامس”" والأربعون 


قال الله سبحانه: #إوَالدِين هُمْ لَّامَائَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعونَ) [المرسردم] . 

وقال 46 : على راع » وكلكم وول عن رَعِيّته) 7" » وذَّكَرَ الحديث 
مح 

جمع النبيعٌ وجوه الرعاية والأمانة أخذًا بأطرافها على الخلق» 

فكان 0 غدم قال الببخاري؟ قال :رول اللةة امنا بعت الله من تبني إلا 
رَاعي غنم قال له أصحابه: وأنت؟ قال: وأنا رَعَبتها لاا مك 
بالقراررط). 

ثم كان رَاعِيَ جميع الحَلِيقة. 
[أنواع الأمانات]: 

ا سان عام غل و ات كلدي ا 
الحق ؛ فإنها ترجع إلى الله كلهاء ولها أحوال'": 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲( في (ك): الثالث » وفي (ب): الرابع. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 69: كتاب العتق » باب العبد راع في 
مال سيده» رقم: (58ه؟-طوق). 

)٤(‏ في (ك): وحده. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الإجارة» باب رعي 
الغنم على قراريط » رقم: (۱٠۲۲-طوق).‏ 

(5) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): محال» وضيّب عليها في (د)» والمثبٽ من 
طرته » وصِحّحها. 


1۸۰ 


الثالئة: الأمر والنهى. 

الرابعة: إقرارُهم عند استخراجهم من ظهْرٍ آدم بالتوحيد. 

الخامسة: محبة الله التي أودعها قلوبهم . 

السّادسة: الشهادة. 

وهذه متداخلة» وقد بِيّنّا تفصيلها في تفسير قوله: انا عَرَضْنَا 
i CHES‏ [الأحراب:۷۲] » وق انها الواجبات ؛ أصولها وفروعهاء» 
والشرائع ؛ جملتها وتفصيلها". 

و 
[حقيقة الرعاية] : 

والرعاية: هي الحفظ » ومَرْجُوعٌ ذلك إلى صيانة المعاني والذوات 
عن المكروهات » ومنه رعاية”" الغدم ؛ وهو حفظها عن الآفات» وذلك لا 
يمكن إلا بدوام المعرفة والنظر إليها دائمّاء وقد بيه العَرَبِيٌ بقوله: 

راسك ترعناتى بين :ضصيرة < :وتبعث راسا عا وناظ ا“ 

وبكثرة آفات النفس وعوارض الطاعات وخواطر الوساوس يفتقرٌ 
العبد إلى مراعاة أحواله ؛ فإن الغفلة عنها والاسترسال يُوقِعٌ في التقصيرء 
(۱) ينظر: أحكام القرآن: .)١69:-1١689/9(‏ 
١؟)‏ ينظر: لطائف الإشارات: (۱۷۳/۳). 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): رِغيةٌ. 
)٤(‏ من الطويل » وهو للنابغة الذبْيّاني من قصيدة له في النعمان» ديوانه: (ص5١١-‏ 

الطاهر ابن عاشور). 


1۸۱ 


يحرج إلى التعمد؛ لا سيما وعليك رقيبٌ يَرْعَى أحوالك» قال سبحانه: 
#وَحَان أله عَلَ َل سء رَفِيبآ74" [الاحراب:۲٠]‏ » وقال سبحانه: إن الله 
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ڪان عَلَيْكُمْ رفيبآً# [الساء:؛] » وقال: #ما يَلْمِظ یں قَؤلٍ الا 0 


عثید# [ن:۸] . 


وَالرّقبَةٌ هي المراعاة بعينها» فأخبر سبحانه أنه رقيب على كل شيء»› 
ثم أخبر أنه رقيب علينا» وهذا صحيح . 
مي 1 
[رقبة الله تعالى] : 


والرَّقِببٌ في اللغة هو المُرّاعِي المنتظر لما يطرأ من أحوال المرقوب› 
فالباري تعالى رقيب على العرش والسماوات والأرض والمخلوقات 
باجمعها + :ولول مزاعافه للكال لمااقبت متها شيء على فة ولا يقي 
لحظة على حالته» وهو سبحانه مُرَاع لنا؛ برقب أحوالنا بإدامتدا وإدامة 
أوصافنا وأفعالنا وأحوالناء شد شين ؛ دقيقة دفيقة » وجليلة جليلة » وليس 
في المخلوقات ولا في ملكوت الأرضين والسماوات شيء إلا وهو مُرَاع 
له » رقيب عليه » بنسبة معلومة» وَقَدْرٍ معلوم» موصول أو مقطوع » موجود 
أو معدوم» هو شََهِيدٌ على الكلء بعد السكون والحركة » والخطرات 
واللحظات» وهو أقرب إليئا من حَيْل الوريد» لا قَرْبٌ مسافة ؛ فإئه محال 
على الله » ولک و و قينا 
روح ا للمحبين › ر وخوف للمراقبين» وتهديد للعاصين””". 


)١(‏ في النسخ: (إن الله كان على كل شيء رفيبًا). 
(۲) في (ك): لها. 
(۳) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (7//اغ -49). 


[rr] 


1A۲ 


وفي صحيح الحديث - كما قدّمنا - أن الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)0؟©. 

ود E‏ ء«أنّ الصحابة يوما في سَفّرٍ رفعوا أصواتهم إلى الله » 
فقال النبي 4 ڳل : إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا» إِنّما تدعون سميعاً قريبًاء 
إنه بينكم وبين رؤوس رحالكه)”". 
[تَفْيْ الجهة عن الله تعالى] : 

فهذا الإله المُقَدّسُ الذي استوى على العرش ؛ هو الذي في السماء 
زوفي ارقن إل ومنو اللي برل إلى اللسماء الديا ل البلة) زهتو 
الذي يكون مع كل ماجن » وهو الذي يكون بين العبد وبين رَس رَخْلِه؛ 
وهذا یرد آهل الغباوة على بطلان”'' ما يريدون أن يُعْبتَوا من جهة لله أو 
فقا ؛ فان الذي يكون على العرش لو كان مُق دن لااستحال أن يكون في 
الا أقل من العرش + و ايفان أن يكون بين المرء ورّخْلِه ؛/ فإنه 
أقل من شبّر » وليس بعد هذا البيان من الشرع لمن خالفه ر العذاث والهوان. 
[مراقبة الملكين للعبد]: 

ومع أنه محيط بكل شيء» رقيب على كل أحد”* ؛ فاه قد خص 
العَبْدَ بأن جَعَلَ عليه ر رين : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى ظ#ي: كتاب الدعوات» باب الدعاء 
إذا علا عقبة » رقم: (51784-طوق). 

() في (ك) و(ص) و(ب): يدل. 

)€( في (د): في خح: عن ما يريدون. 

(5) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أمرء ومرّضها في (د)» والمثبت من طرتهء 
وقال: فى خ. 


A۳ 


أحدهما: عن يمينه. 

والآخر: عن شماله. 

وهذا هو نص القرآن في المَلَكَبْنِ؛ وليس في صفة حالهما وقُعُودهما 
شىء ول على تفسيره ؛ فإنه لم يضع عن النبئ.في ذلك كلمة؛ فلا التفتوا 
إلى ما في «كتب التفسير)”", ولا إلى ما في «كتب الزهد) من ذلك. 

ومن مَمْكن ما قالوا: «إن الملائكة الني تكتب الحسنات كل يوم 
يكونون غير الذين كانوا بالأمس» وصاحب السيئات هو بعينه ؛ ليكثر شهود 
الخير » ويقل شهود الشرء سَّثْرًا من الله على العبد»". 

ولو صم هذا لكان جميلا ؛ وسِئْرٌ الله على العبد أعظمُ . 

وإذا" كان كما قلنا: لكل قلب خاطر» وعلى كل عمل آفة؛ وفي كُل 
حال“ رقيب؛ وجبت المراعاة كما قلنا في المواظبة على الطاعة 
والمحاسبة على المعصية» كما بيتّاه في (قِسْم الصبْر“». 

فعليك المرابطة لقلبك وعملك بذلك كله» والمصابرة عليه؛ 
والمحاسبة فيه» وقد قال أهل العبادة: «إن أعضاءك السبعة - العين والأذن 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل - ؛ السبعةٌ أبوابُ جهئَّه” » محفوفة 


(۱) ينظر: أطائف الإشارات: (//1ه4). 

(؟) لطائف الإشارات: .)٤١٥١/۳(‏ 

(۳) في (ك) و(ب) و(د): لماء ومرّضها في (د)› والمثبث من طرته» وفي (ص): 
لو. 

)٤(‏ سقط من (ك). 

(۵) بعده في (ك) و(ص) و(ب): عليهماء وضرب عليها في (د). 

(1) بعدها في (ك) و(ص) و(ب): السبعة» وضرب عليها في (د). 


١ 
/ب[‎ rr] 


AE 


بالشهوات)”" » فاسددها عن نفسك» أو اسلكها لها » وسيل سبيل الخلاص 

منها ؛ فإنك على مَهْوَاةٍ فيها» وربّما رَلَلْتَ فسقطت» فاي لعا لك ؟ 

وأشدّها اللسان ١‏ فاته رطب مر سل ؛ فلا يكب الناس في النار على 
وجوههم إل حصائة السبتهمة وإذا واظست عليهنا بالمراقبة"" ولارّنكها 
بالتذكرة أوشك أن يكف عنك شدّها أو قل . 

وأنفعه لك أن تشغلها بالأوراد» وتُرَتَبَ عليها الطاعات» ولا تهملها 
ساعة » فإِنَّها إن شَرَدَتْ عنك أنَّى لك بأخذها؟ 

قا الله تعالى؛ اتن ُو قآپم على َل نفس يما َسبَث) 
[الرعد:٤۴] ٠‏ 

أي: هل" يعدل من لا يعلم مما يفعله العبدٌ شيئًا؟ 

لإفل من يحْلَوُكُم بالل وَالنَهارِ يِن ألرَّحْمَنٍ4 [الابياء:م | : 

أي: ليس بيد أَحَدٍ من المخلوقين نجائكم» وهذا رَجْدْ للكافرين» 
وهيبة للمؤمنين» فاحفظ - أيها العبدٌ - من يحفظك» وراقب من يكلؤك» 
واخش من يراك» واعلم أن ما يأتيك”2 من/ الخيرات من َوْعَي النفع 
والضر”” فإنّه من تولاك» فيجبُ”" عليك دوام الاعتكاف ببابه؛ وإيقاف 
القلوب على محبته» وهو سبحانه وإن كان رتب على ظاهرك من يرعاه؛ فان 


(۱) ينظر: قانون التأويل: (ص۲۳۸)» وأصله في الإحياء: (ص/17517). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): المرابطة» ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرته. 
(۳) قوله: «أي: هل» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): نابك » وضرب عليها في (د) . 

)0( في (ك) و(ص) و(ب): الدفع . 

0( في (د): يحب . 


1060 


باطنك ليس لأحد سواه» هو الذي يتولاه وعليه المعوّل؛ فانظر ما أنث فيه 
وقد اسعوقى لا عض الحكماء فقال: 
اها شلوك ا ا ف ل رهن نز علد وفيت 
9 8 
ولا سكين الك ا .ول أن مسقي فد يقبي 
f ¢ 0‏ 9 ع 7 00 
ألم تر أن البوم أسرع ذاهب وأن غاا للتاظرين قريب 
لَهَوْنَا - لعَمْرٌ الله - حتى تتابعث ذلوبٌ على آثارهن ذنوث“ 
ع8 و 
[ أنواع المراعاة] : 
ومن المراعاة مراعاة الأوقات » فان العمر ثلاث ساعات: 
التى مضت عدك فلا تنجبر؛ 
والتي تنتظرٌ فلا تعلم أتدركها أم لا؟ 
والتي أنت فيها ؛ فاحفظها واجعل فيها وِرْدًاء واعمرها بطاعة تربح 
وإن لم يكن له من اليقين والعلم والفراغ ذلك فليجعل زمانه قِسْمَيْنِ: 
يعني لذ الا بد له مو ونيا 


8#ا اع 
وجله لاخراه؛ 


)١(‏ من الطويل » وهي للحسن بن عمرو الإباضي » ورويت لغيره» وهي في الحماسة 
البصرية: »)٤۷/۲(‏ وينظر: شعر الخوارج: (ص2»)774 وأخلاق الوزيرين: 
(ص٤۳۷)»‏ ومعجم الأدباء: (0407/1)» وديوان أبي ثواس: (ص118). 

0ك (ك) و(ص) و(ب): إن أدركتها. 


كما 


فيكو على هذا الوحه كله للا رة 


وقد قال الله: #ولآ تبس نَصِيبَح مِنَ ألدّئيا# القصص:م] ؛ أُمَرَ كل أحد 


a 


ء۶ 5 0 
أن د دنياه لخر" » ولا ينس حظه من دنياه التى لا تتم له | 
به أخراه. 

قال علماؤنا: «ليس النصيبٌ من الدنيا جمْعَها ولا مَنْعَهاء إنما 
النصيب من الدنيا أن يكون له منها فائدة» وذلك ما لا يُعْقِبٌ في الدنيا”" 
دما » ولا د يُوجبٌ فى الآخرة عقوبةٌ 19 


وقيل: «النصيب من الدنيا ما يحمل على طاعة الله بالنفس »› وعلى 
معرفته بالقلب » وعلى خدمته بالجوارح » وعلى ذکره باللسان)0. 
ولارن أقرى 


وأنواع المراعات” - كما قدّمبا - بأنواع الحدود» ويجمعه رَعْيمُ حق 
2 40 


الله » ورعي حق المؤمنين » ورعي حق اللمة؛ ويرجع ذلك إلى زعي حَقَ 
المؤمنين » والكلّ يرجع | لى رَعي حق الله . 


)١1(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يبتغي » ومرّضها في (د) › والمغبت من طرتها. 
(۲) في (ك) و(ب): آخرته» وفي (ص): آخرنه في دنياه. 

(۳) قوله: «في الدنيا» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

.)۸۱/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(0) لطائف الإشارات: .)۸١/۳(‏ 

(؟) في (ص): المراعاة. 

(۷) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


AY 


والمراعاة EE E a E‏ 
المنافقين براعون الأقوال دون الاعتقاد والأفعال» ولذلك تضاعفت 
عقوبتهم ؛ فكانوا في الدَرَك الأسفل من الثار. 
ومن/ المراعاة رَعْيمْ الأعمال في نفسها ؛ بتقديم المّهمّ منها فالمهم› 
وأَصُولُها أن تيدأ بصلاح العقيدة قبل صلاح الأقوال» وُلوض النية قبل 
مباشرة الأعمال» وبتطهير القلب من الدناءات قبل النظر في اكتساب 
المَكْرّمَات . 
ومراعاة الأحوال أوكد؛ فإن الموت لا تعلم متى يقدم عليكء أليلا 
أم نهارًا؟ شابًا أم کھلا آم شيحًا؟ بغتة آم إنذارًا؟ نائمًا أو" يقظانّ» كم يوم 
طلعث فيه شمسّه بأرواح”" السّعادة غربت على خلاف الإرادة. 
وأشدٌ المراقبة سُرُودٌ بُخاف زواله. 
اشن الم كرد في سرون ٠‏ بقن عة فنا التالا 
أرى الدنيا على من كان فيها صَرُوفًا لا ثديم عليه حال(" 
اشوا" فوت الى الك" ا عن ا "بن رسف 
8 


الصوفي : 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): أم. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): بأوج» وضبّب عليها في (د)؛ والمغبت من 
طرئه . 

(6) من الوافر» وهي للمتنبي في ديوانه ؛ بتقديم البيت الثاني: .)۸۸٩/۲(‏ 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وأنشدني. 

(5) في (د) و(ص) و(ك): الحسن » وهو تصحيف. 

)٩(‏ ضرب في (د) على قوله: الأحمد ابن»؛ ولا معنى لفِعْلِه هذا. 


[re] 


A۸ 


كأن رقيبًا منك یرعی خواطري وآخخحرٌيرعى ناظري ولساني"" 
تَقيّدَتْ في «ترتيب الرحلة» » ورويتها من طريق أخرى: 
کان رقا منك يرعى خواطري وآحر يرعى ناظري ولساني 
فما أبصرث عيناي غيرّك منظرًا من الناس إلا قلثُ قد رَمََانِي 
ولا عرضث في عرض ایر حطر نيرك إلا جا بو اي 
Sst‏ براه إلا قنك فد ا 
تمكن من للحي جلالك إنّى أراك على كل الجهات تَرَانِي" 


ا ا 0 

زف کل سداس ار 

وهذه الترجمة عظيمة عامّة» يمكن أن تدخل تحتها ا 
كلهاء ولذلك قالوا: «إن المراعاة هي دوا م العلم دون غفلة» وبقاءٌ الذكر 


1 ار 
7 


وبهذه المحافظات كلها يُدْعَى ب«الوَلِيٌ). 


)١(‏ تخريجه في الذي يليه. 

(۲) قوله: «اتفيّدت في ترتيب الرحلة . . سمعاني» سقط من (ص). 

(*) من الطويل » وهي للبحثئري في ملحق ديوانه: (/7187)» والأوّل نسبه القاضي 
الجرجاني في الوساطة (ص/7١)‏ لمحمد بن داود. 

)٤(‏ بعده في (ك) و(ب): وحين ويترقّب »؛ وضرب عليها في (د)» وفي (ص): 
راجيا پرتقب . 


)٥(‏ في (ب): طروء. 


۱۸۹4 


الولئٌ: وهو الاسم السّاد س والأربعون 


وهي حََضْلَة”" شريفة » ومقام كريم » واسمٌ من أسماء الله عظيم» وقد 
يناه في كتاب «الأمد الأقصى)”) بأبدع وجوه البيان» مما هدانا الله إليه؛ 
والحق بج » وعلى العلماء هَن ؛ وعن الشَّهِ صَيّن. 

وهو عبارة عن القريب من الله المُتَوَاِلِي / عليه فضلّه وإحسائه بإدامة 
العصمة وئيسير الطاعة وة النصرة. 

ون باس اوی الله امور فل يلاغ شا من أحواله؛ ولا وَكَله 
إلى أشكاله» ولم يُخْله ا كوه ا ا ف اال 
ورَوْحَ الرضى على الإسرار أجل عطايًا الجئار. 

فالله وَلِنّ: فعيل بمعنى فاعل ٠‏ 

والعبد وَلِيّ: فعيل بمعنى مفعول . 

وهو - أيضًا -: مَّن توالت طاعثه لمّا اتصلت عصمئه » فيرجع إلى 
الأولى“» فيكون محفوظً في جميع أحواله من أشد المحن ؛ وهي ارتكابٌ 
المعاصي » منصورًا في جميع أفعاله. 


(1) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الرابع » وفي (ب): الخامس . 

(0) في (ك) زلاص) ارب خط 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)٠٠١١-٠٤١/۲(‏ 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): الأول. 

(1) ينظر: لطائف الإشارات: .)٠١٤/۲(‏ 


]4ب[ 


قال بعضهم: «النبي معصوم» والولي محفوظ ؛ فالنبي لا يأتي بلنب» 
والولي إن أتى رَاجَعَ في الحال)”". 

وفي «مسئد الحارث): عن عبّيد بن عمّير عن أبيه: كنت مع النبي 
في حجة الوداع » فسمعته يقول: آلا إن أولياء الله هم المصلون». 

وذلك يرجع إلى القَرْبٍ ؛ فإن المصلي يناجي ربه» وأقربٌ ما يكون 
فيها إذا سجد . 

وقد ولع“ الناسٌ باسم «الولي» وجعلوه تابعًا للنبي » وكل أحد من 
المؤمنين وَلِمٌ على مقدار”* طاعته » وكيف ما كان فلا تجتمع الولاية 
الا العدارة قوق بيت اك فا كين ي الات 
ومتى ما حصل مع العبد الإيمان فليس بعد لله ولو عصى » وقد بين الله 
ذلك بقوله: اڑا ںاما عَدُوٌ لَلْامِرِينَ» [ابقر::ه]» كما قال: وهو يتَوَلَى 
ألصللجين# [الأعراف:193] . 


.)٠٠٠١/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: (۳۰۲/۲)› رقم: (/9/-شعيب)» وفيه 
ع الخد رن ينان ل ال ا عن دن كير الي د 
نظر) › يس ا ضعفاء العقيلي: (A)‏ 

(۳) قوله: اوفي مسد الحارث: عن عبيد بن عَمّير عن أبيه: كنثٌ مع النبي في 
حجة الوداع فسمعته يقول: ألا إن أولياء الله هم المصلون» وذلك يرجع إلى 
اقرب فَإِن المضلي ينتاجي رنه واقربمنا يكوك فيهنا إذا سعد) سقط 
من (ص). 

(4) في (ص): أولع . 

(o)‏ في (ص): قذْر. 


۱۹1 


وأمّا العاصون فهو الذي شوت علبهع وغ عنهم ويراجع “e‏ 
فم على َرَج شرف الولاية أو درك هلاك العداوة: والكقات قفد سطع 
الا قد دل ولاه قن 5 الطمع والوصناف فا هلك 
دا 


CS 
كان » وجميع ما دعا أجابه الله فيه » فهو وَل لله والله وَل له‎ 

٠ ]۲٠٠؛ةرقبلا[ وَلٌِ ألذِين وَامَنُوأ پُخْرجهم َأ طمنب إلى الور‎ f 
فهو قريبٌ منهم بالهداية والعصمة» وهم قريب منه بالعبادة والطاعة.‎ 

ولمّاقال/: #يُخْرِجهُم مِّنَ ألظّلَمَتِ إلى اوري نور قلوبهم 
بالإيمان» وجوارحهم بالطاعة » ولم يكونوا في سابق عِلّمِه في الظلمات ؛ 
وَإِنّما كانوا في ثُوره» ولكنه غشيتهم عَجَاجَة© الاڈ شتراك في الاشتباك في 
الدنياء ثم تداركتهم النعمة السَّابقة في الحالة العلياء كما أن النور السّاطع 
بالبيان بالأدلة أدرك الكمّار» ولكن استولى عليهم سابقٌ الظلمة في الْقَّدَرِ 
الأوّلى » فساقهم إلى الهَلكة. 

ومن غريب هذا الاسم أنه بُتَتْ به وُنْقّى » ويُوجَبٌ ويُسْلَبُ» ثقول: 
رك 9 ت 
َولبْت فلاتًا ۽ إذا تقاربث منه » وتوليثُ عن فلان ؛ إذا تباعدث عنه» قال الله 
تعالى: ليأيُها ألدِين ءَامَنُوأ لآ تَنّحِدُوأ ألْيَهُود وَالتَصَرِئٌ أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُم 
تعض ومن يُتوَلّهُم سے ا ينهم [المائدة:*ه] » وقال في الكفار: 
)١(‏ في (ب): فهو . 
(۲) في (ص) و(ب): مَلكَ.. جا . 
(۳) العجاجة: الغبار» تاج العروس: (10/5). 


[°] 


14۲ 


لون ولوا َاغلمْوا أن أله مَوْلِيِكُمْ4 الأفد:.؛]ء وقال: ومن تول قِإنَ 
له ألمَييم أ كي" وک ا 
غير الله فاعلموا اجر كيو راك قوله: #وإں تَوَلّوأ قَاعْلَمُوَا أن الله 
وليك74" » يكون معئاه: فإن تولّوا غيركم فالله مولاكم أ نعو وإن 
)0( 1 1 
ٿولوهم فیکونون مثلھم ۰ كما قال: ومن يُتَوَلْهُم يَنَكُمْ قله مِنْهْد» 
أي: سن" افتخر بهم واستنصّر وانخرط في سلكهم وعَد نفسّه في جملتهم 
ودَانَ بمحبتهم ؛ كان حكمّه في الدنيا والآخرة حَكمهم. 
ومن صِقَّة الولي عند الصوفية العْزْلَةُ عن الناس» والمجانبةٌ للعالّم» 
3 5 : 
وهذا لفساد" الخلق» وإلا فإذا كان الناسٌ كلهم أولياء الله كانت الخُلطة 
ينهم للتعاون على البر والتقوى أونى » وقد قال النبي 295 «أَعْبَطُ أوليائي 
بي مؤمن شو الحاذ» فو حط من صلاة وصيام ) أحسر عبادة ربه » وكان 
عيشّه ماقا قلت يوَاكيه 00 0 . 


فلمًا فسد الزمان صار عندهم من أوصاف الولي”" «السَّائحٌ). 


)١(‏ في (د): هو الغني الحميد». 

(؟) في طرة ب (صن): ضوابه: ومن ينول . 
(۳) في (د) و(ص) و(ك): فن تولوا. 

(؛) في (ك): أنتم وهم. 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): فتكونون مثلهم . 
(1) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) في (ك): بفساد. 

(8) تقدّم تخريجه في السّفْرِ الأوّل. 

(9) في (ب): الولي عندهم . 


14۳ 


السائ: وهو الاسم السابع والأربعون 


قال الله تعالى: #ألسَنيحونَ# [العوبة:"1١١1] ٠‏ 

ولیس له في الس حديثٌ بحال مول علي إل أن القاسم أبا 
عبد الرحمن روى عن أبي أمامةً أن رجلا قال : یا رسول الله » ائذن لي في 
السّيّاحَة ) قال البى كَللِة: إن سياحة أمتى فى الجهاد فى سبيل ايله )۳ » 
خر جه أبو داود وغ 

اد الضدرين روو أن النى الال رة الاكميرن 7 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الخامس» وفي (ب): السادس. 

() في (ب): يعول عليه بحال. 

(4) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد» باب في النهي عن السياحة» رقم: 
(0 ١7-شعيب).‏ 

(6) قوله: ل مل اَن القاسم أبا عبد الرحمن روى عن أبي أمامة أن رجلا 
قال: يا رسول الله » ائذن لي في السياحة » قال النبي 45: إن سياحة أمتي في 
الجهاد في سبيل الله » خرّجه أبو داود وغيرة) سقط من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): إلا أن 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبيد بن عُمَّير مرسلا: (7/14:ه-شاكر)» 
وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة ظنه؛ مرة موقوفاء ومرة مرفوعا: 
(7/15:ه-شاكر)ء وكلامٌ ابن العربي بعده يُفِيدٌ أن الحديث عنده لا يَصِحٌ 


صر 


رفعه. 


[/ب] 


وإنما المشهورٌ عن ابن مسعود/ وأبي هريرة وابن عباس والحسن 
وعطاء ومجاهد وأبي عبد الرحمن ن السّلَمِي وعبيد بن عُمَير ؛ أنه الصَّيّاة" . 
والذي أوجب ذلك منهم نكتة» وهي أن ا(سَاح) في اللغة: سال 
وجرى إلى غير غاية معروفة» ومنه: ساح الماء؛ وهو سيان على وجه 
وا 
متفر د01 1 الخلق : ا مستسلم لله 500 ا مو 
حتى يَضْوَى هُرْلَا» فلما جاء الإسلام بتفي" هذه الرهبائية وإثبات النكاح 
وَالخُلْطَّةِ والائتلاف والصّحبة زالت تلك الحالة» ثم لا مدح الله 
١‏ م 
السّائحين مع ما أبطل من هذه الصفة في الأمَمٍ الماضين ردّها العلماءٌ إلى 
حالة مشروعة في الإسلام تَتاسِبٌ تلك الحالة» وهي الصيام؛ لأنها حالة 
فيها ترك الطعام والشراب وتقليل الكلاه”” » وإن اعتكف فتكون“ سياحة 
عالية ظاهرة» فلذلك عبّروا عن السّائحين بو لماي 


(۱) پنظر: تفسير الطبري: ٠0-6507/154(‏ ه-شاكر). 

(۲) ينظر: غریب الحديث لابن سلام: .)5١١-199/1(‏ 

)۳( في (ك) و(ب) و(ص): منفردًا . 

() في (ك) و(ب) و(ص): عن » وأشار إليها في (د). 

. في (د): ونفی‎ )٥( 

(0) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(۷) ينظر: غريب الحديث لابن سلام: »)۳۳١/۳(‏ وتفسير الطبري: -٠٠٠٥/٠٤١(‏ 
شاکر). 

(۸) في (ك): فيكون. 


١] 


قال الإمام الحافظ”" ضييه: وعندي أن المراد به(" مَدْحٌ السّائحين في 
آخر الزمان؛ عند فساد الخلق » وغلبة الحرام على الرزق» واضطرام نار 
الفتئة » فتكون للسياحة”” حيدئذ دِينًا وستَة » ويشهدٌ لهذا الذي اخترناه في 
تأويل الآبة الأحاديثٌ الصحيحة الدالة على الاعتزال والفرار من الخلق عند 
فساد الزمان» وقد تقدّم ذِكْرُ بعضها في أشراط الساعة©؛ والإشارة إليها 
تغني ؛ لظهور الأمر عن استيفاء القول فيها. 

وقد فسد اليوم الأصناف كلهم» وأشدّهم فسادًا الأمراءٌ والفقها 
وهم الذين تصلح بهم الأحوال» وتنال بصلاحهم الآمال » ويرد باستقامتهم 
الإقبال» ومع تغير هؤلاء لا بقاء ولا حال» فالهجرة الهجرةً» وَالفِرَارَ 
الفِرَار . 

والذي يَعْضّدٌ الاشتقاق الأرّل ويشهد له قَوْلّه: يځو بے الآزض 
َة أَشْهْرِ4 [اربة»]» أي: سيروا حيث شئعم » واذهبوا أين ما اخترتم 
ا 

وقد قال جماعة سن المتسرين: إن اليا هر الذهات فى الأرفين 
على طريق الاعتبار)”. 


(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) سقطت من (ك). 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): السياحة. 

(:) أي: في القسم الأول من الكتاب » وهو قسم المقامات. 

(5) لطائف الإشارات: .)٦۷/۲(‏ 


[دمر] 


وقالت الصوفية: «السّائحون بقلوبهم بالتفكر في آفاق السماء وأقطار 
الأرض» والاستدلال بتغيرهما" على مُنشئهماء والتحقق”” بالحكمة التى 
فى آبائهما)9©./ 

وهذا من أشبه أقوالهم وأصحّها. 

ر ع i‏ 0 

وبهذا يَرَوْنَ أن الله أبقى اسم «السّائح) من حال الأمَم» وأسقط اسم 
«الراهب»» فلا رهبانية في الإسلام؛ اسما ولا دِينّاء ولكن معناها من 
الرَمَبٍ والمخافة ما لته في قلوب المؤمنين» ولا تراهم أبدًا إلا وَجِلِينَ ؛ 
اورا أن ےا تقدَّم في اسم «الرجاء» و(الخوف»). 

وقد سألث عائشة رسول الله عن قول الله: «# الین يُوتُون مآ انوا 
00 د د هام مر امو E‏ و عقو ۰ 5 5 
وَفْلُوبَهُمْ وَجِلَة انهم إلى رَيهِمْ رَاجِعُونَ4 [لتوبة:::]؛ أهم الذين يشربون 

ا ر 3 
ویزنون؟ قال ا ٤‏ لا؛ ولكنهم الذين تَصَلون وان ويخافون ألا 
رہ )0 
يقل منهم») 1 

وقد بيّنا هذه الآية في كتاب (الأحكام)” بيانًا بديعاء ورتبنا فيها 
الفرل را ع1" حا أنه لا الخ سال حلت علق 


(۱) في (ص): بتغيرها. 

(۲) في (د): التحقيق. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): آياتها. 

.)٦۷/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من (د). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله اة » باب ومن سورة 
المومنون » رقم: (11/6؟-بشار). 

(۷) أحكام القرآن: (۱۳۱۸-۱۳۱۷/۳). 

(۸) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


14۹۷ 


عائشة أنَّ الآبة لم ترذ في العصاة؛ لأنه قال سبحانه: [يُوثون»» وهو من 
أفعل » وبابه الإعطاء» وذلك في الطاعات والخير» وما سألتٌ عنه عائشة 
بابه الإتيان إلى الشيء» والمجيئ إليه أو بوء فكانت الآبة تكون على ذلك 
اى «يأتون ما أتوا) ؛ بقَصر الهمزة» وهذا ما لا يخفى » والله أعلم . 

وكذلك رُفِمَ عنّا اسم «القَسّ»» وإن كان من باب التتبع للمعارف 
والتحصيل لهاء وقد قال النبي: «رأيتٌ القَسّ في الجنة)”") يعني: ورقة› 
ولكن سقط من ألسنة شريعتنا؛ فلا هو في كتابناء ولا في ستينا» ولا على 
البينة الصحابة :متا 


آم اله ووامن للك انان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي ميسرة مرسلا: كتاب المغازي» ما جاء 
في مبعث النبي كَل ) رقم: 0(" الرشد) . 


4۸ 


الربًاني": وهو الاسم الثامن”" والأربعون 


الح“ : وهو الاسم التاسع والأربعون 


وقد ثلّى الله بهما أو كَلَّتَ على مرتبة النبوة» فقال: 9يَحْكُمْ بها 
لتّبيَعُونَ ألذين أَسْلَمُوأ ِلذِين هَادُوأ وَالرَبيِيُونَ وَالآحْبَار) [المسخى] . 

قال علماؤنا: «الربًانيُون": هم العلماء الحُكماء الْبْصَرَاءٌ بسياسة 
الناس وتدبير مصالحهم » والأحبار: هم العلماء». 

قال السَّدَّيٌ: «والمرادُ بذلك هنا“ في هذه الآبة أبناء ضور( 
وكان أحدُهما حَبْرًاء والآخر رانا“ لم يُسلماء لكنهما أَعْطَبَا للبي كَل 
اا عل الآ يسان شتام اة إا 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) في (ب): السابع. 

(؟) سقط من (ك). 

)٤(‏ في (ب): الثامن. 

(0) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(1) تفسير الطبري: (١١/١741-شاكر).‏ 

(۷) في (ك) و(ب) و(ص): هاهناء وضرب على «ها) في (د) . 

)۸( في (ص): صورياء. 

(9) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): رَبي » وضعفه في (د)» والمثبت من طرته. 
)1١(‏ تفسير الطبري؛ (۲/۱۰٤۳-شاکر)‏ . 


1۹4 


وقيل: «الربانيون: الولاة» والأحبارٌ: العلماء». 


7 


قال الطبري: «وتخصيص السدّي لابتي صُوريًا ضعيف» والآبةٌ عامّة 2 ۲ 
في كل زب وخر .| [۳۹/ب] 
قال الإمام الحافظ”" 5 فأمًا الربّاني فهو الذي يُرَئّي الناس بصغار 
العلم قبل کباره» يقال: رب ری“ إذا ناقل الشيء في درجات موه“ 
بما يصلح له؛ حتى يبلغ إلى غايته أو مقصوده. 
والله رَبّ الكَلْقي بهذا المعنى » على أحد التأويلات ؛ فإنه يبَتُهه2©, 
وتُهيئ لهم أسباب الدوام» ويسر لهم وجوه الغذاء. 
وقولنا: ران ؛ هو فعلان من رَبَّ وربّى » والرّبّاني راجع إلى قولك: 
رب أو إلى قولك: رانء ولم يُسْمَغْ”©: ولكن القياس يقتضيه9©. 
قال ابن عباس: «هو العالم الذي يُرَبّي الناس بصغار العلم قبل 
كباره) 7 . 


(۱) تفسير الطبري: ( 4/٠١‏ -شاكر). 

(؟) تفسير الطبري: (۲/۱۰٤۳-شاكر).‏ 

(۳) في (ب): قال الإمام» وفي(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي . 

)4( في (ص): زت وَرَبِي ٠‏ 

(5) في (ص): نبوه. 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص)! يبقيهم » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۷) ينظر: تاج العروس: (851/7). 

(۸) ينظر: تفسير الطبري: (48/5 ه-شاكر) . 

(9) ذكره البخاري مُعَلَقَا:ْ كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل» (١/6؟-‏ 
طوق). 


Yo 


وهو الذي يقول لهم ما يصلح بهم» وما تبلغه أفهامهم» ويُقَدَمُ 
الأول على الجر" » حتى ينتهي إلى المقصود بالمعلوم'"» ولا يقلب 
الحال فَيُعَلّمُه الآخِرَ قبل الأوّل» ويجعل عليه الأغلوطات - وهي: صعاب 
المسائل -» ويقصد تعجيزه» أو يعدل به عن الطريق » ومن ذلك ما لا 
ينبغي أن يفعله العالم باذ" › ولا الأب بابنه» مقل ما يفعله الناس 
اليوم ؛ فإنهم يُعلمون في البداية المسائل » ويتركون كتاب الله وحديث 
ترك جهللا بالحق» وعدول عبن "الطرينق» وربا - وهر الأكشر 
يتمادى بهم الحال بهذا البائس فيموت وقد أفنى عمره في غير عِلْم؛ لأنّ 
القع عر ةك ملم على وجي لذ ع الى كد كول اناه 
من بابه. 

وأمًا الحَبرٌ ؛ فيقال: بكسر الحاء وفتحها. 

قالوا: «وإنَّما سمي كَعْبٌ الكبْرٌ لأجل طش وبذلك سمي الأحبار». 
|إنشاد]: 


1 1 عه‎ O E f f a 8 


010 في (ك) و(ب) و(ص) و(د): الأوّل» ومّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟) في (د): العلوم. 

(0) في (ص): بتلميذه. 

(4) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): بشرطه» وضبّب عليها في (د)» والمنبث من 
طرته . 

(0) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري» ت 9 4ه» تقدّم 
التعريفنا به: 

(5) في (ك) و(ص): الحسن. 


ابن" الجزير 


0-9 


8 (قصيدة الآداب وا 


٠1 


2 


لستّة"» ليس لها نظير» كتبها إلى 


نيه وهو في سجن السلطان29 أٻياتا في ذلك » منها: 


وام بال لملم أرق رة 
و ا WE:‏ 
e‏ تا 
تَسْمُو إلى ذي العلم أبصارٌ الورى 
ل 


وَالعِلْمٌ ليس بنافع أربابه!” 


واعدل مشب وادينين ملكت 
سكاه باسم الكبر حَمْلُ المِحْجَر 
إِنّ السيادة تُقتعى بالدَفْئرٍ 
وتغضٌ "عن ذي الجهل لا بل تَزْدَرِي 
مانيو يات الجا التصدر 
ما لم بُفِدْ عملا وخسن مص ۷ 


00 بعده في (ك) و(ب) و(ص): أحمد» وضرب عليها في (د)» وهو الصواب . 

(۲) الوزير الكائب» أبو مروان عبد الملك بن إدريس» عرف بابن الجزِيري » ترجمته 
في: جذوة المقتبس: (ص4 »)٤١ ٦-٤١‏ والصلة: .)8617-4651/١(‏ 

(۳) هي القصيدة الرائية للوزير الكاتب أبي مروان عبد الملك بن إدريس ابن 
الجزيري» قال ابن خير (الفهرسة: ص" 4-0 50): «حدّئني بها شيخنا القاضي 
أبو بكر محمد ابن العربي رحمه الله» عن أبيه رحمه الله» عن ذي الوزارتين 
صاحب المظالم ؛ أبي عمر بن حَمهٌ المذكور» عن قائلها أبي مروان الجزيري 
رحمه الله.. قال القاضي أبو بكر بن العربي شيخنا رحمه الله: وأخبرني بها 


الشيخ أبو بكر محمد بن طرخان وأ 


بو عامر بن سعدول » قالا: أخبرنا أبو عبد الله 


محمد بن أبى نصر الْحْمّيدي» قال: أنشدنا أبو محمد عبد الله بن عثمان بن 
مروان القرشى عن الكاتب أبى أحمد عبد العزيز بن عبد الملك بن إدريس 
الجزيري رحمه الله » عن أبيه قائلها رحمه الله) . 


(4) بقصد به: الملك المظفر بن 
)٥(‏ في (د): أربابه» أهله. 
69 في (د) - أيضًا 5-5 تزيغ . 


¿ الملك المنصور ابن أبى 


(۷) من الكامل › لابن الجزيري » من قصيدته العصماء التي مطلعها 


[rv] 


۰۲ 


[معاني الكبر]: 

را (ح ب ر): التحسينٌ في العربية» قال أبو موسى الأشعري 
للنبي: «لو أعلم أنك تسمعني لحبّرته لك تحبيرًا)» وهو لعزن له. 

وفي معنى تسميثهم أحبارًا سبعةٌ أوجه": 

الأوّل: أنّهم/ حسنوا فلوبهم بالمعرفة". 

الثاني: أَنّهِم زبّنوا“ ألسنتهم بالصدق. 

الثالث: أنّهم حسّنوا جوارحهم بالطاعة. 

الرابع: نهم حسّنوا أخلاقهم مع الكَلْق. 


= ألوى بعزم تجلدي وتصبري نأي الأحبة واعتياد تذكري 
وبعضها في جلوة المقتبس: (صه ٠‏ 5)» وفي إعتاب الكتّاب لابن الأبّار: 
(ص۱۹4۲)» وفي بتيمة الدهر: »)٠١۲/۲(‏ وفي القصيدة المنشورة مفردة»› 
تحقيق هلال ناجي:. (ص: 0). 
يعدي )مما زاو ابن عون الان 
فاعمل بعلمك توت نفسك حظَّها لا كرض بالتضييع حَظّ المُخْسِرٍ 
ان عدي عل من لشم فة عَمَلّا به وصلاةٌ من لم يَطْهّرٍ 
وصحّحهاء ولم ترد في النسخ الأخرى» ولم أطمئن لهذه الزيادة » فلم أثبتها. 

. تقدّم تخريجه في السَْرٍ الثاني‎ )١( 

(؟) في (ص): وسمي العلماء بالله تعالى بالأحبار لمعان سبعة» وفي (ك): وهم 
الذين له سبعة أوجه» وفي (ب): وهم الذين له. 

(۳) يشب أن يكون هذا الوجه الذي ذكره ابن العربي وسائر الوجوه التي تليه مما أفاده 
من كتاب الطائف الإشارات» لأبي القاسم القَشّيري؛ ولكني لم أجده في 
موضعه من تفسيره المنشورء والله أعلم . 

(:) في (ك) و(ص): ربّوا. 


الخامس: أَنّهم حسّنوا التبليغ إليهم. 

الكّادين: الهم حسنوا أفعالهم فلم تخرج عن حدود الأمر والنهي 
رن ف اراس كوت سل والتحتويات  EE‏ 
قاموا به ؛ إن كان لله فمن غير تقصير» وإن كان للخلق فمن غير تأخير. 


م 


السّابع: أنهم استدافوا فيما به استقاموا. 

وعبّر عن ذلك في «فوائد الشهيد)'" فقال: «كان لهم توفيق بدوام: 
فلا جَرَمَ جُوزُوا في الآخرة بنعيم من غير انصرام». 

وقد بِينّا فيما تقدّم من اسم «المُّحْسِنِ)”" الذي يرجع إليه ما فيه 
كنال 
[تفسيرٌ ابن عباس 4]: 

وكان السَّلَف يقولون في ابن عباس: «إنه البَخْرٌ الكبرُ) ؛ لعظيم عليه 
بكتاب لله » وحُسْنِ تفسيره له؛ حين دعا له رسول الله في عِلْم کتاب الله 
ولو كان | إليه طريق صحيحة ما حَفِي علينا من القرآن شيء» ولكن امتلأت 
الى اله إلى فاد :وهم غالا الفر ا ةن رفانت فل 
ذلك TT‏ الله العوّضٌ من ذلك وزيادة. 


)١(‏ الشهيد هو أبو سعد الزنجائي » سبق التعريف به. 

(۲) في السفر الثاني . 

(۳) السعدان: نبت في سهول الأرض» من أطيب مراعي الإبل ما دام رطبّاء تاج 
العروس: »)275١١/8(‏ والقتادة: واحدة القعاد» شجر صلب ذو شوك»› تاج 
العروس: (0/94)» وأراد ابن العربي من ذكر السعدان وقتادة أن فيما روي عن 
ابن عباس وقتادة ما تعرف مله وتنكر» فمنه صحيح معافى طيب» ومنه ما يكون 
سقيمًا تالفا» فوجب الحذر. 

. في (د): قتاذة‎ )٤( 


[ب/v]‎ 


€ 


[الأحبارٌ بالحقيقة هم علماء المسلمين]: 

قال الإمام الحافظ”" 44#: وهذه الصفة وإن كانوا قد سَمُوا بها؛ فقد 
أَحَدَنْها بقَضْل الله من أيديهم هذه اليه فحن الأحبارٌ حقيقة ؛ فإنّا بتوفيق 
الله لنا ونِعْمَئِه علينا رَبَّينا هذا الدَّينَ وحفظناه» وحستاه وبينّاه؛ وفرّعناه 
ورتّبنا قوانينه ؛ حَلَفَا عن سَلَفِء وَاسْكَيرْنَا من علوم كتابناء واسکنجفتا" من 
حديث رسولناء واستنبطنا من قواعد شريعتناء وفرّعنا من أصولنا"” ؛ ما ملا 
الأرض بهجة» وشهد لنا بذلك أصدق الخلق لهجة» إذ قال: «لا تزال 
طائفة من أمتي منصورة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر ائله) ) وأهلٌ 
الكتاب 0 ذهب من أيديهم ديثهم » واشتحفظوه فلم يحفظوه» فلا عل 
وح الالو لكي سول حل a‏ عرق اول مانا 
حيارى » وأقاموا سكارى» لا نهدون ولا یعدلون» ولم يدخلوا في قوله: 


0 ام ادت اك اس 7 لس سام مھ 4 2 
وس فوم موسي م يهدون بالحى وَيوء بَعْدِ لونَ» [الأعراف:69١]‏ ) على آنه 


وو 


3 0 


4 0 : 
خصوصٌٌ/ كان فيهم”” » وأوتيتاه نحن عمومًا يبقى إلى يوم القيامة'". 


)١(‏ في (ك) و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي» وفي (ب): قال الإمام 
أبو بكر بن العربي . 

(۲) في (ك): استنحثناء وفي (د): استجثناء والاستنجاث: الاستخراج» تاج 
العروس: .)31/1١/0(‏ 

(۳) في (ك) و(ص): أصولها. 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(0) سقطث من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) سقطت من (د). 


۹0 


قال الله تعالى: و ڪَڌلڪ جَعَلْتَكُْمْر ام وَسَطآً لْتَكُونُوأ شُهدآء 
على ألنّاسِ وَيَكُون ألرَسولْ عَلَيْكُمْ هيدا [ر٠٠].‏ 

لفك كلناة كدرل > ا » تهذة کم اء 
شكفنا الله بهاء ومَتَحتًا إتاهاء وأعطاها بِعَضْْلِه لنا. 


[العَدذْل: وهو الاسم المُوَني خمسين] 


اث" «العَدْلُ) مئًا: فهو الذي جرى على الطريقة » ولزم الحقيقة: 
ولم بجر عن" السبيل ؛ لا بتصريح ولا بتأويل”". 

وقد قال الله سبحانه: إن أله يَامْرُ يا لْعَذْلٍ والاخس) [السل:0] . 

وقال تعالى: إا قُلْشمْ قَاعْد لو أ» [الأسام:6]. 

وقال: رلا يَجْرمَنَكُمْ شَنَكَانُ قَوْم على أ تَعْدِلواً إغدلوأً» [المائدة:4] ) 
#وّلن تَسْتَطِيعْوَأ أن تَعْدِلُوأ ہیں ألِيْسَاءِ وَلَوْ رصني [الساء:۲۸٠] ٠‏ 


وقال المشؤوم ذو الوص“ نبي بي «اعدل» فقال له النبي 
ی : لفد حبك وخسرت”" إن لم أعدل)”". 


١ (‏ في (ك) و(ص): أما. 

)۲( في (ص): على» ومرّضها. 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: »)۳۱٤/۲(‏ و(011/1). 

)٤(‏ قوله: «قال تعالى) لم يرد في (ك) و(د) و(ب). 

(0) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(1) في (د): خسرت وخبت . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر : كتاب الزكاة» باب ذكر الخوازج 
وصفاتهم» رقم: (717١٠-عبد‏ الباقي) . 


[الشاهد: وهو الاسم الحادي والخمسون | 


ا ا ادها خن شهدا الا على الخلق 

وفي الحديث: «أن البي بي مُرّ عليه بجنازة فأثتوا عليها خيرًاء 
فقال: وجبت » ومُرٌ بأخرى فأثتوا عليها شرَّاء فقال: وجبت» فقيل له: ما 
وجبت يا رسول الله ؟ قال: أثنيتم على الأولى”" خيرًا فوجبت لها الجنة»› 
وأثنيدم على الثانية شرا فوجبت لها النار» أنتم شهداء الله في الأرض)”". 
نكتة” : 

ولأ كو هذا لمن ON OO‏ لشفو ES oli‏ 
يقبل القاضي إلا العدول في الحقوق» كذلك لا يقبل الله في مثل هذا إلا 
الأبرار» إلا أن تكون الكَافَّةُ تنطق بذلك ؛ فيأتي من باب الخبر المشواتر 
الذي هو أقوى من الشهادة. 

وأوجة الشهادة كثيرة» وأشدَّها أن يشهد الإنسان على نفسه في الدنيا ؛ 
بأن يجري على لسانه من القول ما يسترسل به فيجب له» والذي لا خير فيه 
ولا خير منه قوله: يوم تَشْهَدُ عَلَيْهِم أَلْسِنتْهُمْ وَأَبْدِيهمْ وَأَرْجْلْهُم يمًا 
انوأ يَعْمَلُونَ4 [الرر»»]. 


(۱) في (د): الأول. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 4: كناب الجنائز» باب فيمن 
يكنى عليه خپر أو شر من الموتى » رقم: (445 -عبد الباقي). 

(*) سقطت من (د) و(ص) و(ب). (:) في (ك) و(ص) و(ب): الأحبار. 


وحقيقة”" الشهادة: العِلّمُ » فنحن العلماء - وقد تدم بيانه - شََهِدَْا 
لله سبحانه بأنه واحد» وللنبي لا بأنّه صادق » وشهدنا للسّلف الصالح من 
اقطان اسه GEG‏ عو اسيل تود انم مقي 
بذلك فهو من أهل الضلال والتضليل › وقد بنا حالهم في کتاب «العواصم 
من القواصم)”"» وسيأتي تمامّه إن شاء الله. 


)١(‏ في (د): حقيقة. 
68 العواصم: (ص ؟ه"-0 ه38 ) . 


[الهادي: وهو الاسم الثاني والخمسون] 


وما «الهادي» متًا: فهو الذي يميل بالناس إلى الحق . 

وهو وارد في کتاب الله على ثمائية معاني”", بياثها في (كتاب 
المشكلين») فى حق الله سبحانه » والهادي/ من الكَلق هَادٍ ببعضها 

وإنّما كان الكَلْقُ هُدَاةَ - وأوّلهم الول - نِيَابَةَ عن الله تعالى 
وخِلاقَة » والكَلقٌ نوات عن الرْسل. 

وفي الحديث الصحيح: «أن النبي بيه جمع الأنصار فقال لهم - في 
حديث بَلَكَهُ عنهم -: ألم يكن أمركم شَتيتا فجمعه الله بي؟ ألم تكونوا 
خائفين فأمّتكم الله بي ؟ ألم تكونوا ضلا فهداكم الله بي ؟ ألم تكونوا عالة 
فأغناكم الله بي ؟ وهم يقولون في ذلك كله: الله ورسوله أعلة”" وآ 

ومن معاني الْدَى يانه وقد بين الله لرسولة» ومين رمبوله لتا 
تًا نحن للعامّة ؛ بما أتانا الله من فَضل فَضْل العلم» ورَفَعَدا به على غيرنا 
E EEE OLE‏ سهد أله 4 أنه ل إل إلا هو 
َالْمَقِيِكَة ولوأ لملم قآيمابا سط6 إل سراد»]؛ حسب ما بِيّنّاه في 
اسم (العالم). 


.)۷۳/۳( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(7) بطر المتوسط في الاعتفاد - بتحقيقنا -: (ص .)٤٥ ٤-٤٥۳‏ 
(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ سلف تخريجه. 


[r^] 
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وقد قال النبي ا لعل وغيره: «لأَنْ هدي الله بك رجلا واحدًا 
أحب إليك من حمر التَعّم»» يعني: ولو تصدّقت بها؛ فإن هداية الرجل 
بك دائمة » فلَّكَ ا وأجرٌ النّعم ذاهبٌ» على الوجوه تك 
اها في «شرح الحديث». 


)١(‏ في (ك): صلى الله عليه.. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) في (ك): الذي. 


والهنادي «داعي) ؛ لأنه يادي إلى الله وس دين الله › ا له 
و 
دعاء» وعمله به دعاء. 
والهدَايَةٌ بالفعل من العالم أعظمٌ من الهداية بالقول» وهو 
«الهَدْيُ)”" » بإسكان الدَّال ؛ ولذلك قال علماؤنا”": «إن الذي - بإسكان 
الدال - فى العبد أشرف من الهدى - بفتح الدال مقصورًا -). 


وباجتماع الهدى والهّدي يكون (إماما). 


(۱) يأتي تفسيره في السّفْر الرابع . 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب)؛ العلماء. 


1۲ 


[الإناة؛ وهو الأنتم الرايع واتعسوة] 


لكا اذا الكو E‏ بنانه وماك ركان مب إل ی 
002 سك 7 2 
بمشي إليها وعَلّمِ بقصده؛ سم كل ما يَدَلْهِ على ما يتوجّه إليه «إمامًا) . 
فالإمامٌ من يقتدي به وټهتدي» ويروح على قوله وعمله ويَعْتَدِي »› 
2 و ET‏ 
وما يعتبر به أيضا ويزدجر فيكف ويتأخر؛ كما فال تعالى: اهما يمام 
سبي [الحجر:ه/] » أي : بطريق واضح في بيان عقوبة من فَعَلَّ فعلهم. 
وقال الله تعالى: يوم تَدْعُوأ حل اناس بيه [الإسراءاض] » فيها 
2 
خی أقرال: 
الأوّل": بب , 
ا که م )4( 
اللاني: بكَقْبٍ عمال . 
اه (). 4 
الثالث””: بكتاب الله المنزل عليهم . 


(۱) في (ب) و(ص): تهتدي. 

(۲) تفسير الطبري: (16/-التركي) . 
(۳) في (د): بنيتهم. 

.)يكرتلا-١//١5( تفسير الطبري:‎ )٤( 
.)يكرتلا-8/١0( تفسير الطبري:‎ )٥( 
سقط من (د) و(ص).‎ )1( 


11۳ 


الرّابع!©: بمن يقندي بهم کر أحد في E‏ 
الخامس: بأمهاتهه”" . 
قال ينعي ل آدم ؛ فإنةا كلافى بك ا با محمد وذلك كدف 
ل 
وقيل: للحسن/ والحسَيّن . ]۳۸/ب[ 
وفيل”©: سنو على أولاد العهر". 
قال الإمام الحافظ© 45: وهذا كله ممكنء بَيْدَ أله نقصهه”" أن 
يقولوا: يوم ندعو كل أناس بمعبودهم » كما" جاء في الحديث الصحيح: 
«آثه"" يُنادى يوم القيامة: لتتْبَعْ كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): بإمامهم » وضرب عليه في (د). 

(۲) تفسير الطبري: (5١/8-التركي)‏ . 

(۳) الكشف والبيان: (115/5). 

.)١1١5/5( الكشف والبيان:‎ )٤( 

(5) الكشف والبيان: (117/5). 

(1) الكشف والبيان: (117/5). 

(۷) في (ب): العهرء وفي (ص) و(ك): العَهّر. 

(۸) وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » و(ب): 
قال الإمام ابن العربي . 

(9) في (د): بعضهم. 

)٠١(‏ في (د): ماء ومرّضها. 

)١١(‏ قوله: انفصهم أن يقولوا: يوم ندعو كل أناس بمعبودهم » كما جاء في الحديث 
الصحيح: أنّهاء سقط من (ك) و(ص). 


1€ 


الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرٌ القمر» ويتبع من كان يعبد 
الأوثانَ الأوثان» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت)0©. 

EAE‏ إل انها وان ودواندهاء 
فيها صحيح في أوقاتها بصفاتها. 

وفبهم قال تعالى: لوَجَعَلتَهم: أيكة يَدْعْونَ إلى ألبَارِ وَيَوْمَ هيم ل 
يُنصَرُونَ# ا وجعلهم هاهنا أئمة يهم لا لشرفهم ؛ قدّمهم في :. 
او على كل ون لما و إل إلى الضلال» ولم يدو 
الكل ا ف لا وا ا 
الخزي والتّكال. 

وقال الله سبحانه في فرعون: ليَفْدُمُ قَوْمَهه يَوْمَ ألْفِيمَةِ قَأَوْرَدَهُمْ 
لار نون الود المؤذره» | [هود:م؟] ) فأخير أنهم يتبعونه الامو لأئه كان 
افع نمل E‏ إلى ما اننهى إليه» فكان ذلك أصأد 
في كل باغ ضلالة » وإمام كَفر أو بِدْعَةٍ. 

وروی النوّاس بن سمعان عن النبي ية أنه قال: (ضرب الله مغلا 
صراطا مستقيمًا على كتفي الصراط » دار“ لها أبواب مُفَتّحَةٌ» على الأبواب 
سورٌ» وداع يدعو على رأس الصراط »؛ وداع يدعو فوقه» رال يَدْعْوَأ إلى 


(۱) تقدّم تخريجه في السُفْرٍ الأوّل. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): وما حصلوا إلا على سوء الحال» ومرّضها في (د)» 
والمثبت من طرته» وفيها: في: خ. 

(۳) في (ص): داعي. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): داران» وضرب على الألف والنون في (د). 
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دار السلم وَیھدے من يِّشَآهُ إلى صِرَط مُسْتَفِيم4 [برس:ه:]» والأبوابٌ على 
كمي الصراط حدود الله» فلا يقعٌ أحدّ في حدود الله حتى يكشف السترء 
ب ١‏ ب 
والذي بذعو من فوقه واعظ 0 حديثٌ ع 
5 9 5 7 د صللالله > 
وا" ابن م ضفي حديث: ((فتوسد رسول الله د فخذي 


م سه ا 


فرَقَدَ ‏ وكان إذا رَقَدَ تَمَح» فبيّدا آنا قاعد ورسول الله منوسد فخي ؛ إذا 

آنا“ برجال عليهم ثياب بياض » والله أعلم ما بهم من الجمال» فانتهوا 

إليّ؛ الاين طائهة مرو عند راض وا و مزع وام قار 

بينهم : وات عبد فطل وني مثل ما أوني هذا النبي» | عب عاد ولك 

يقظان » اضربوا له مثلا ؛ مكل سَيّدِ بنى قصرا ثم جعل مأدبة نة فد 

الاب إلى اه ان أجابه اکل من ا وکر من ر 

ومن لم يُجِبْه عاقبه أو قال : عذبه» ثم ارتفعواء واستيقظ رسول الله كلظ عند 

ذلك وقال: سمعت ما قال هؤلاء؟/ وهل تدري من هم؟ قلت: ا 

أعلم » قال: هم الملائكة » فتدري ما الملل الذي ضربوه؟ قلت: الله ورسوله 

أعلم » قال: المثل الذي ضربوه: الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده» فمن 

أجابه دخل الجنة » ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه)0© 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الأمثال عن رسول الله كَل باب ما جاء في 
مل الله لعباده» رقم : (۸04-ېشار). 1 

(۲) في (ك) و(ب): فقال. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): عبد الله بن مسعود» وضرب على قوله: (عبد الله في (د). 

(:) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) في (د) و(ص): مائدة. 

() في (ك) و(ب) و(ص): فدعا. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الأمثال عن رسول الله كَل » باب ما جاء في 
مثل الله لعباده » رقم: (851؟-بشار). 


[4] 


وقال النبي يَلل: «ما من داع يدعو إلى مُدَى إلا كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آئام من اتبعه » لا ينقص ذلك من آثامهم شيًا)”". 

وقال النبي 5ه: «من سَنَّ سَنَّةَ حسنة في الإسلام كان له أجرّها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» ومن سن 
سَنَّةَ سيئة في الإسلام كان عليه وِزْرُها ووِرُْرُ من عمل بها إلى يوم القيامة؛ 
لا ينقص ذلك من أوزارهم شیًا»" . 

وقد تتعارض الدعوتان بحُكم الله السّابق » كما قال: #وَيَقَوْم مَالِىَ 
أَدْعْوكُمْ: إلى أَلتَّجَةِ وَتَدْعْونَحَ إلى ألبّارٍ4 [غافز::؛]؛ والدعاءٌ إلى السب 
دعاءٌ إلى المسبب» والعمل بالعلة رضّى بالحُكم؛ و اشر بء ما لَيْسَ ل 
بوء عِلْم؛ يريد: أجعل معه شریکا من غير دليل» راتا أَدْعْوكُمْ: إلى 
ازير الْغَفر» إغاهر::]؟ الذي لا يؤثر في ملكه عِتَادكو”" ولا َعْظَمٌ عنده 
أن يغفر لكم» لقد وَجَبَ وحَقَّ لأَنّمَا تَدْغْونَيع إِلَيْه من عبادة غيره؛ 
ليس لهم َعْوَةٌ ہے ألدّئبا رلا ہے الآجِرّة» [غافر:.4]» يعني : ليس له حياة» ولا 
علمء ولا قدرة» ولا إرادة» ولا نفع » ولا ضرء وقد علمنا صِدقًا 
وكليكم» يقول من دَلَّتِ المعجزة على صدقه: سذ كرون مآ أو 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاًا: كتاب القرآن» العمل في الدعاءء 
»)۲۹۷/١(‏ رقم: (84ه-المجلس العلمي الأعلى). 

(۲) نقدّم تخريجه . 

(۳) في (د) و(ب)! عندكم ٠‏ 

)٤(‏ قوله: «ولا إرادة») سقط من (د). 


11¥ 


ة4 إذا وجب العذاب عليكم » ولو شاء ربنا لكانت الدعوة واحدة» 
ال a o‏ 

قال الإمام الحافظ”" ذ»: وهذا الدعاء كله والهداية لا تكون الإجابة 
فا وارك ات 000000 داك تمرك ف وتَقَضْل 7 
عليه به» كما قال: #مَن يهْدِ اله قَهْوَ أَلْمهْتَدْء4 [العمف:٠]»‏ وقال: إن 
ادى هى ألو إل عمرد:]ء وقال: اون ألله لآ يُهُدئ من بض [اسرنم]ء 
لوم يُضْلِلُ قن جد له وَلِيّ مُرْشدآ€ [لعيف:]. 
[الهدَى هدى الله]: 

فن بقوله: إن ابی مُدَى آل4 أن كل داع وهادٍ وإن بذل الجهد 
فيما فُرِضَ عليه من التبليغ ؛ فن الهدى هو مِلْكٌ لله وحَلّْقٌ له» يختص 
برحمته من يشاء'' بالنبوة» ويختص بالإيمان» ويختص بالعلم » ویختص 
بالعصمة » ويختص بالعمل الصالح » ويختئص بِالحَلْق الحَسَنِ»|/ ويختص 
بالأخلاق الحِسَانِ» ويختص بالعافية» ويختص بالرزق » ويختص بإصلاح 
السريرة» وكذلك إلى مالا يُحصى من الخيرات ؛ ولهذا قال: ون 
تَدْعوهُم: إلى ألْهُبئ لا ينيفو إلأمرا:۴٠]‏ » بين أن المعبود هو القادر 
على ؤفيق المدعو وهدايته » وإذا لم يهب التوفيقٌ فدعاؤك وسكوتك سواء. 
)١(‏ في الدسخ: وستذكرون. 
(۲) في (ب): قال الإمام رحمه الله » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 

محمد بن عبد الله ب بن العربي . 


(۳) في (ك) و(ب) و(ص): يتفضل ٠‏ 
)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص): يخئص» وضرب عليها في (د). 


[وع/ب] 
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[فَرْضٌ الدعوة]: 

وما سبق من القَدَّرٍ لا يدفع عن الذّاعي قَرْضَ الدعوة ؛ لتقوم الحجة» 
وتظهر الخكمة » ويخلق مالك الملوك”" الإنابة والإيابة". 

وقد بين العلة فقال: لله فلو لا هون بهَا» [الأعراف:174] » يعني ٠‏ 
لم يخلق فيها العلم بصحة قول الداعي » غلبت عليها هواجس الهوى› 
وترددت ما بين خواطر الشيطان» وأعيتهم في غشاوة عن الآيات» وسمعهم 
وإن كان يدرك الأصوات فقد حب عن المعاني ؛ المعقولات منه 
والمفهومات»› ولذلك قال: ل#وَتَرِلِهُمْ يَنظرُونَ إل وَهُمْ لآ يُنِصِرُونَ 
[الأعرف:»14] » ومهم من يُسْتَمِعُونَ إلَيْك أَقَأَنتَ سيم ألصّدُ)"' [برس:؛]» 
إن هم إلا حَالأَنْعدم4 في عدم الرشاد» بل هم أ4 [لفرفدة:»|؛ 
لأنهم ل ولا ارا ولا زُجرواء وکل ما زاد في تصرّفه زاد في 
تفه برتقا لآ تغتى الام وس تغتى الوب أل ى سدور°4 
[الحج:؛ ؛ ] ٠‏ 
[التوفيق للقبول]: 

وقد يَهْدِي الله بالتوفيق للنظر في الأدلة ثم لا يخلق المَبُولَ» فإذا حلق 
القبول مع صحة النظر بلغ العبد المأمول» وال فيكون قد رأى ولم يعتبرء 


(1) ضبّب عليها في (ص)»؛ وفي الطرة: القلوب. 
(؟) في (ك): الإباية» وفي (ب): أو الإيابة. 
(۳) في النسخ: يستمع . 

(4) في النسخ: بل أضل . 

)٥(‏ في (ك): يقبلوا. 

(5) في (د): وإنها لا تعمى الابصار. 
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أو اعتبر ولم يقبل » ودْعِيّ فأعرض » وَذَكَرٌ ب يَذْكْرُء والمدار والمعوّل على 
ما يخلق في القلب من البصر والسمع ؛ فإن العين والأذن إذا حصّلتا وألقتا 
إلى القلب ما ألقتا ولم يقبل ذلك ؛ صارت العينٌ كأئها لم تبصرء والأذن 
كأنها لم تسمع ؛ إذا'" لم يظهر لما ألقتاه'" فائدة. 

قال الإمام الحافظ”" 485: ولو اجتهد العبدٌ غايةً الاجتهاد ليبلغ من 
ذلك المراد ولم يكن فيما سبق له نصيبٌ من الكتاب بالرشاد؛ صرب بينه 
وبين أَسْدَادٌء ولم ينفع الدعاء» ألا ترى كيف قيل لسيّد الأولياء: لنت لك 
توي من آحْبَبْتَ رَلَكرٌ الہ بے من بسا [فمس:.]» هذا“ وهر كَل 
كما قال الله إن لَتَدْعْوَهُمُة إلى صِرَاطٍ تيم( |الرسونة»,] ؛ صراط 
الله » وله شرف النبوة » ومرتبة الرسالة» وحال الحُلّة والمقام الأمحمود» 
ا المورود» ولكنك لا تهدي من أحبيت؛ لان وف من خاش 
الربوبية» وإمالة القلب من الباطل إلى الحق/ أ اق اع نها الیک س 
خصائص ا الإلهية» فلا يكون ذلك لأَحَدٍ من الشركة 


عو ره سار 


و الباري عن ذلك بأسباب بكر تَعْدَادُها من أحكامه وأفعاله»› 


ليست من غرض «التذكير»؛ وإِنّما هي من «قسم التوحيد)؛ ففيه يُنظر إن 
شاء الله . 


)١(‏ في (ك): إذ. 

)۲( في (ك) و(ص) و(ب): ألقتا. 

(۳) في (ب): قال الإمام ابن العربي» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

00-0-1 €3 

€ في (د) - -: الهداية . 

(VT) e ينظر: لطائف‎ )١( 


]/:١[ 


۲۰ 

عو 
[كيفية دعاء الناس]: 

وقد عَلمّ النبيئٌ يك كيفية الدعاء في الابتداء وما يترئب عليه إلى 
الانتهاء» يُفهم منه ويُستدل به عليه » قال لمعاذ'" حين بعثه إلى اليمن: 
«إنّك تأتي قومًا أهل كتاب» فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله » فإن هم أجابوك”" لذلك فأعلمهم أن الله افشرض 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أجابوك" لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فُرَدُ على فقرائهم » فإن هم 
أجابوك 7 لذلك فَحُذْمًا منهم » وتوف کر أموالهم)”” . 

وروى بُرَيْدَةٌ بن الحْصَيْبٍ أن النبي 446" كان إذا بعث أميرًا أو سره 
أو جيشًا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من | لمسلمي' خيرًاء وقال: «اغرُوا 
باسم الله ۰ وفى سبيل الله » وقاتلوا من كَمَرَ بالله9؟2 اغزوا؛ ولا ناروا 

9 رق - 7 

ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوّك من المشركين 


. في (ك) و(ص) و(ب): ابن جبل» وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(۲) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك ؛ ومرّضها في (د)» والمثبت صسحه 
ٻطرته . 

(۳) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك› ومرّضها في (د). 

(4) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك» ومرّضها في (د). 

(۵) سلف تخريجه. 

(7) قوله: أن النبي كلِِ) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): كفر بالله » وضبّب عليها في (د)» والمبت من 
طرته ٠.‏ 

(A)‏ في (د): لعذروا. 


۲۲١ 


فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ؛ فَأيَتَهَ'" ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم » وك عنهم» وادعهم إلى الهجرة)» وقد س الدعاءٌ إلى الهجرة» 


وإذا اجتمعث فيه هذه الخصال كان «خليفةً). 


(۱) في (ك) و(د) و(ص): فأيّتهن» ومرّضها في (د). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث » رقم: (1/1١-عبد‏ الباقي) . 


الخليفة': وهو الاسم الخامس”" والخمسون 


ومعناه في اللغة: من يقوم مقام ا ورت ماه 

والعظيمٌ الذي لا مِثْلَ له ولا يجوز عليه العدم» ولا يغيب عر“ 
شيء؛ سر من سر لما سر ثم أنعم عليه بأن سمّاه «(خليفة) ؛ فقال 
للملائكة مُخْبِرًا عن آدم: لإ جَاعِلٌ فى الآرْض خَلِيقَة4 [ابغرة]» ولم 
يُعلمهم بما خلق من شيء ؛ على كثرة مخلوقاته وأوّلها وآخرهاء حتى أراد 
حَلْقَ آدم ؛ فقال: لإ جَاعِلٌى ألآرزض خَلِيقَة4) را لآدم اتش فا 
وما رَنَبَ عليه من الأمر والنهي» والشواب والعقاب» فلذا أنشاً مه 


الو 


وقد تباين الناسٌ فى تأويل هذه الآبة على أقوال ؛ أمَهّاتها ثلاثة: 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك): الثاني ؛ وفي (ص): المُوَفي حمسين » وفي (ب): التاسع والأربعون. 
(۳) في طرة ب (ك): النبي . 

.)۱۳۲/۹( والعارضة:‎ »)١١69/7( ينظر: القبس:‎ )٤( 

(o)‏ كذا في جميع النسخ » وصوابه: عنه. 

)١(‏ في (ك): سحر من سحر» وفوقهما: بيان » تنبيهًا على صحتهما. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): في اللي . 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): من » وضرب عليها في (د). 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: .)۷١-۷٤/١(‏ 


الأوّل: أنه وذريته حل حلفا آخر قبل" . 


الثاني: أنه أراد قومًا/ يخلف بعضهم بعضًا » يعني: ذرية آدم. [ ۰ /ب] 


الثالث: من يخلفني في الحُكم بين“ حَلْقِي» وهو آدمٌ ومن قام مقامه 
من وَلَّدِهء وهو اختيار ابن مسعود”». 

وقد قال الله: يداور إن جَعَلْتكَ خَلِيقَةَ بم الآرْضٍ قَاحْكُم بَيْنَ 
ألنّاسٍ بِالْحَيَ) [ص:ه] » وفيه ثلاثة أقوال: 

الأرّل: ملک . 

الثاني : اا من الجبارين 

الغالث7": خليفة الماضي”" 

والمختارٌ©: خليفةً لي » كما تقدّم . 

وقد قال الله تعالى: «وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا ينكُم تََنَيِحَةَ ب ألآْضٍ 
يَخْلْهُونَ4 [الزغرف:10]٠‏ 


(۱) تفسير الطبري: (49/1 4 -شاكر) . 

(؟) تفسير الطبري: 51/١(‏ -شاكر) . 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): بيني وبين . 

.)ركاش-ه01؟/1١( تفسير الطبري:‎ )٤( 

. )يكرتلا-الال/؟١( تفسير الطبري:‎ )٥( 

(1) لطائف الإشارات: (8/؟0؟). 

(۷) سقط من (ص). 

(۸) قوله: (خليفة الماضي » والمختار) سقط من (ك). 


وأنّه لما توفي رسول الله ولم يَسْكَخْلِفِ ؛ اسْتَخْلَفٌ المسلمون أبا بكر» 
فكان خليفةً رسول الله الأدنى منه وإليه » والأعلى به ومعه» فصار مَن بعده 
وإن كان خليفة فبواسطة ؛ إمّا محفوظة» وإمًا مخفوضة . 

وقد قال الله تعالى مُخْبِر عن موسى: #آخلفن ہے قب # [الأعراف:؟4١]‏ » 
أي: قُمْ مقامي فيهم بعدي . 

وقال علوم للنبي صلوات الله عليه: «أَتُكَلَّمُيِي مع النساء والصبيان؟ 
فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟ غير أنه لا نبي 
بعدي). 


ول خليفة (حاكم) . 


. في (ص): محفوضة‎ )١( 
-4415( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم:‎ 


طوق) . 


عه أحكم الحاكمين . ٠‏ 
٠‏ ا عن خير الفاصل 
(فَاصِلٌ) ؛ نيابةً عن صلير 


و ا 
ال ا 
١‏ في (ب 
¿ (ك) و(د) و(ص TT‏ 
لخامس » وف ي( ص 
ف (ك): ال 
(۲) في 
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«قاضى» ؛ نِيَابَةَ عن الذي يقضى بين الخلق بخکمه» #وهو ألْعَريرٌ 


٠ ]۸٠:لمنلا[ َلْعَلِيه»‎ 


و 
2 
17 
e‏ 
ج 


(۱) سقط من (ك) و(د) و(ص). 
)۲( في (ص): الثاني » وسقط من (ك). 
(۳) في (ب): الفاصل: وهو الاسم الحادي والخمسون: نيابة عن خير الفاصلين . 


YY 


القاضي”": وهو الاسم الثامنُ" والخمسون" 


ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 
وحَكُمُ الله تعالی“ على معنيين: 
أحدهما: ما هم الخلق عليه من الطاعة والمعصية. 
والمعنى الغاني : ما شرعه لعباده وأمرهم بامتثاله ؛ فا ا مرها 
شاء» ونفذ الكل بالمشيئة الأوّلية» والحكمة العدلية. 
فإذا“خلن العباد:والمعاضى + ووَقَقٌ أهل الظاعة للعباذاك0 ؛ فر 
وإذا انتقم من العاصين فهو 74 . 
وإذا أمهلهم فهو حَكمٌ. 
)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 
(۲) في (ك): السادس» وفي (ص): الثالث. 
(۳) في (ب): القاضي: وهو الاسم الثاني والخمسون: نيابة عن الذي يقضي بين 
الخلق بحكمه وهو العزيز العليم » ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 
)٤(‏ بعده في (ك) و(ب): هوء وضرب عليه في (د) . 
)٥(‏ في (د): فينفذ. 
(1) في (ك) و(ص) و(ب): والعبادات. 
(۷) في (ك): وإذا أمهلهم فهو حكم» وإذا انتقم من العاصين فهو حكم. 


[1/41] 


وإذا سلطهم على أهل الطاعات بالذنوب فهو حكم. 
وإذا أنزل البلاء دون واسطة أو بواسطة الإغواء'" فهو حكم كله. 


oe 8 7 جه‎ 28 o Fo, 
فِغل عَذْلَء قول فصل › وهر حَيْرٌ ألْمَصِلِينَ4 [لأسام:ده] » وما شيء‎ 
. منها باطل‎ 


NE‏ ان عل اوور ER‏ امسن او 
عل ما ليس له" أن يفعله فهو الباطل » وذلك يُتصور في غير حََقٌ(" الإله/ 
خا وکر هده الا كام كية رنف فلك مار غير اااي 
حسب ما بِّنّاه في كتاب (الأمد الأقصى في معرفة الأسماء الحسنى) . 

قال النبي عه : «القضاة ثلاثة ؛ قاضيان في النار » وقاض في الجنة› 
رجل قضى بغير الحق وهو يعلم”” فذلك في النار» وقاض قضى لا يعلم 
فأهلك حقوق الناس فهو في النار» وقاض قضى"" بالحق فهو في 
الجنة) 7" . 


(۲) في (ك) و(ب) و(ص): «وهذا هو معنى قوله: #ربئا ما خلقت هذا باطلا#» 
وقوله: ##وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين#› وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلًا» » بل كل لك فعل منه ما له» وضرب عليها 
في (د)» والمثبت صحّحه بطرّته. 

(۳) في (د): حق غير. 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (9/9غ١-١70).‏ 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): فعَلِم. 

(1) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه عن بُريدة 4#: أبواب الأحكام عن رسول الله كله 
باب ما جاء عن رسول الله في القاضي » رقم: (۱۳۲۲م-بشار) . 


وقد بسنا" معناه فى كتاب (الأمد الأقصى)”". 


والب كَل قاضى القضاة» قد قيل له: «اقض بيننا بكتاب الله) 7 ع 


وقد قال هو: (من قضيتٌ له بشىء”' من حق أخيه فلا يأخذه) . 


والفضاء في اللغة هو الفراغ » وكأنه أَكْمَلَ ما كان بينهما"" وتكّمه» 
شف عل رجه رة اها فى «المشكلين الاولايكون الثامن إلا 
«فقيها) » وهو العالم بمواقع الأحكام في عرف الشريعة. 

في الصحيح: أن ابن عباس قيل له: إن معاوية بُوتِرُ بواحدة» قال: 


دعه ؛ فإنه فقیه). 


وقال النبى ئا : مقا ما بعثنى الله به من الهدى والحكمة كمشل 
الغيث الكثير أصاب أرضًا؛ فكانت منها تَقِيّةٌ فكت الماء؛ فأنبعت الكلاً 


والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فتفع الله بها الناس ؛ 
فشربوا وسّقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة ؛ إنما هي قِيعان؛ لا تمسك ماء 


. أي: معنى القاضي‎ )١( 

(۲) الأمد الأقصى - بتحقيقدا -: (؟/*؛ ١-هغ؟).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وزيد بن خالد #: كتاب الحدود» 
باب الاعتراف بالزناء» رقم: (/54851-طوق). 

)٤(‏ في (د): شيء. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة 89ا: كتاب الشهادات » باب من أقام 
البينة بعد اليمين» رقم: (0٠54؟-طوق).‏ 

)3 أي : بين المتخاصمين . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية طلا 
رقم: (54/اا-طوق). 


۳۰ 


ولا تنبت كاذ فذلك مكل من فقه في دين الله ونفعه ما بعشني الله به فَعَلِمَ 
ت ر : 5 2 ب 0 4 : 
وعلم» ومكل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هى الله الذي أَرسِلتٌ 


: 


وقال ثعلب: (يُقال: فقه الرجل - بكسر العين”" - إذا فهم» وفقه 
0 ضمها - صار فقيهًا - بعدي: أَحْكَمَ معرفة مواقع الأحكام -» وفقّه 
- بفتحها - إذا سبق غيره إلى الفهي“) » وهو: 


. تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الثاني‎ )١( 

(؟) ضيب عليها في (د)» وفي الطرة: القاف » وصحّحها. 

(۳) قوله: (وفقه مات ذا سبق غيره إلى الفهم» سقط من (ك) و(د) و(ب). 
)٤(‏ بنظر: الفقيه والمتفقه: (ص١٤٠).‏ 


۳1 


الاسم النّاسع”" والخمسون: الفقيه“ 


ولم يكن هذا الاسم في المتقدمين موضوعاء وإِنّما صارت خط عند 
المتأخرين » وضعوها في غير موضعها. 
1 اا 2 #2 4 0 3 # 
وقد فر النبي كل الفَِهَ في المكل المتقدّم الذي ببنّاه» فكل من كان 
به فهو (الفقيه) » ومن تعدی عليه واصطلح في رَضعه في غير موضعه 
رومت عير ] آم ايكون ولف كبائر التعييات ال مسقت ف 


2 


ال 

وقد كان بعضُ أشياخي - وهو محمد بن الوليد'" - لا يكتبٌ إلى 
أَحَلٍ فقيهًاء وكان منهم من یکت“ ويتأوّل فيه التفاؤل له» ورجاء أن يكون 
كذلك فى آخر آمره» ولیه التى اعتقدها الآن بطَلبه©. 


. في (ك): السّابع » وفي (ص): الرابع‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ص)» وفي (ب): الفقيه: وهو الاسم الثالث والخمسون. 

(*) في (ك) و(ب) و(ص): أو اصطلح . 

(4) في (ب): التغييرات» وفي (ص): التغيرات . 

(0) هو أبو بكر الطرطوشي » سبق التعريف به. 

)١(‏ في (ك) و(ص): يكتبه. 

(۷) في (ك) و(د): مغلطة» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته» وفي (ص): 


ار 
8 


يدا ل 


[41/ب] 


ضرف 


وظنّ بعضُ الناس أن حافظ الفروع فقيه» وليس بفقيه ولا حافظ ؛ 
لأنّ حِمْظّها ليس بف في دين اله » ولا في العربية المطلقة» وإنّما الفقيه من 
َم ما قال الله وما قاله"“ رسولّه؛ لا ما قال من لم يلزم اتَبَاعُه» وقد بيا في 
كتاب «العواصم»" السَبَبَ الذي أوجب اقتصار الناس على استظهار 
المسائل » ومقصودُّهم به في الأكثر أل الدنياء والمُهْتَة0" من اعتقد أنها 
ns‏ 


ههه . 


[التمكنٌ في الدين شَرْطُ التمكن من الدنيا] : 
وجهلوا طريق الدين والدنيا“ ؛ أمّا طريق الدين فَمَهْيَعٌ » وما الطريق 

المُوصِلٌ إلى الدنيا المُمكن فيها فهو الَمَكُنُ في الدّين » وبحسب تمكنه من 
الدين يكون تمكنه من الدنيا» وقد بين الله ذلك في كتابه الكريم بقوله تعالى 
في أهل الكتاب: لوَلَوَ آنه أَقَامُوأ أَلتّوْرِئِة وَالانجيلَ وَمَآ ئرل لهم ش 
رهم لأكلرا یں فَوَفِهِم یں تَحْتِ أَرْجْلِهِم» [المقدنيو] » وإقامتها تَصبْها 
أمامهم بين أعينهم » ينظرون إليهاء ويَمْتَئِلُون ما فيها. 

قال لهم: ولو فعلتم ذلك لمُطِرَتْ سماؤكم » وات أرضكم. 

وفي قَوْلِ: لكثرت الخيراثٌ لديكم » وامتلأت من الدنيا أيديكم» كما 
يقال: «فلان في الخير من رنه إلى قَدَمِه) . 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): قال. 

(؟) العواصم: (ص56-/8510) . 

(۳) في (ك) و(ب): وللمغتر اعتقاد» في (ص)! وللمعتز له اعتقاد. 
(4) في (ك) و(ب) و(ص): الدنيا والدين. 


A 


فاخو ان قل ار عله فى الا تما هو نة الحم ا 
E‏ 
ثم قال لهم: لهل التب لَسْثُمْ عَلَى شَْءٍ حَتى تُفِيمُوأ ألتوْرِية 
وَالانجيل وَمَآ انزل إِلَنِكم ش ر كد [المادة:٠۷]‏ » المع ا 
انتعاشكم ومعاشكم ولا مقداركم في الدنيا والعقجی ولا منزلتكم في حال 
قي وعد 
من الأحوال إلا بمراعاة الدين وإقامة الحق)”". 
هل » ع ار 3 i‏ 0 0 4 
من الك 
و 
ونحن أوتيتا القران» وقد علمتم فدرّه» وبينهما ما بين السماء 
1 بول م ا رر 
EN‏ من عد الله مركي م EELS‏ 
لأا 
وك فة واخدة الس لق كسار اة العلى من عليه 
ِ 7 وي 
وقدرته وإرادته» وسمعه وبصره”" » سبخانه وتعالى عمًا يقول المبطلون علدًا 
کا 
ولكتّهم أخطؤوا الطريق » وطلبوا الففه في غير القرآن والحديث› 
وبحت عليهم الدنيا فاعتقدوها مِنْحَة وهي مِخْتَةٌ» ونسأل الله المعافاة من 
الذي قال لقوم: #آيَحْسِبْونَ انما نُهِدَّهُم به من مال وَبَنِينَ نُسَارِعَ لَهُمْ بم 
أَلْحَيْرَاتِ َل لآ يَشْعْرُونَ4 [المرسون:<ه -/ه] ٠‏ 
)١(‏ لطائف الإشارات: .)٤۳۹/۱(‏ 


(۲) بعده في (ك) و(ب) و(ص): وكلامه» وضرب عليها في (د). 
(۳) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص6١515-17).‏ 


[/ér] 


۳٤ 


الحافظ©: : وهو الاسم المُوّفْي سين 


ولا يكون افا إلا و حط وي ر مرل الله كه اجان 
فيه » وبوفله يحفظ الله ديته » اللَدَيْنِ لو ضاعا متا لهلكناء فأنًا أقوال الناس 
فلا يبلغ" هذه المرتبة وإن كان لها منزلة» ولا يكون لصاحبها هذه 
الاسم 
[هل بقال: حفظث القرآن؟] 

وقد اختلف الئاس هل يقال: حفظث القرآن أم لا؟ 

فمنهم من منعه؛ لأنه أَمْدٌ 5 أخبر الله أنه انفرد به» فقال: #إإِنا نَحْنُ 
رتا ألذّكْرٌ وَإِنا ذم َحَلهظون) [الحجر:»] . 

ومنهم من قال: إن ذلك جائز؛ لأنه بعود إلى حِفْظِهِ له في نفسه 
وقلبه من النسيان؛ لا آله يحفظه في أصله ويضبطه) عن" التغيير والتبديل 
على مرور الأزمان. 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲( ف (ص): الخامس والخمسون» وفي(ب): الرابع والخمسون » في (ك): القامن 
والخمسون. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): كما لاء وضرب على «كما) في (د). 

(4) في (د): ولا يكون حافظاء وهو الاسم المُوَقّي ستين. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): تبلغ . 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): ضبطه. 

(۷) في (ك) و(ب) و(ص): من . 


۳۵ 


وهذا الاسم جرى في ألسنة المُحَدثينَ بالاصطلاح » كما جرى 
«الفقيه» في ألسنة أصحاب الفروع بالاصطلاح. 

وقد قال النبي بو لرجل: «ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا 
وسورة كذاء قال له: أتفرأهن'" عن ظهر قلب ؟)» ولم يقل له: 
أتحفظهن”” ؟ فلذلك قال علماؤنا: يقال: استظهرت القرآن» ولا يقال: 
حفظته ؛ لأنها كلمة لم تَجْرٍ على لسان الرسول مع أنها عربية؛ وكانوا 
يقولون: جَمَعَ فلان القرآن » ولا يقولون: حَفِظه . 

وفي الحديث الصحيح: «جَمَمَ القرآن على عهد رسول الله كَل 
أربعة ؛ ا وزيد)”"» وَذَكَرَ الحديث. 


أمَا إِنّه نشأ هاهنا اسم غريبٌ: 


)١(‏ في (ك) و(ص): تفرأهن» وفي (ب): أما تقرأهن. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 4#: كناب فضائل القرآن » باب 
القراءة عن ظهر قلب » رقم: ٠:0‏ ه-طوق). 

(۳) في (ك) و(اب) و(ص): تحفظهن. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأول. 


]ب/4١[‎ 


55 


المُفْني: وهو الاسم الحادي والستون“ 


#يَسْتَفْنُونَك فل أله يُمْنِيكَمْ4” ' [لساءاه؛1]» في موضعين " . 

رالا فى العربيةة تضارة هد عوانت البنائل»: 

وفي الحديث الصحيح عن عائشة حين سجر النبي بيا ؛ فقال: «یا 

١ 9 01‏ 5 4 
عائشة» أشعرت/ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني ملكان؛ فجلس 
أحدهما عند رأسى » والآخر عند رجلى»/ ؛ وذَكَرَ الحديث. 

فيص اليوم لمن جاءه سائل فسأله عن مسألة من ديبه أن يقال فيما 
يخبره به: إنّها فنا » ويقال فيه: إِنَه يُْتِي» ولا يكون ما بُخْبِرُهُ به اء ولا 

01 ٠ 03 ¢ 0 

يقال فيه: إنه «فقيه) ؛ لأن السائل إنما يسأله عن مذهب رجل معيّن قد 
اعتقد إمامته والتزم تقليده» فإذا سأله عن اعتقاده كان ما يُخْبِره به فِقَهّاء 
وكان هو بذلك الإخبار - إذا صدر عن اجتهاده"“ من أهله في مَحَله 3 
(فقيهًا). 


)١(‏ في (ك): التاسع والخمسون» وفي (ب): الخامس والخمسون» وفي (ص): 
السادس والخمسون. 

(۲) في السخ: تفنو نے ‰. 

(۳) الموضع الأخر: نئ وتڪ ي أليْسَاءِ فل أله يُفْتِيكُمْ بيهن السدند]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب السحر» رقم: (1/77ه-طوق). 

(5) في (ك) و(ص): اجتهاد. 


يضف 


ولمّا قال الله سبحانه في بني إسرائيل: مهم مَة مُطَ َم 
[المائدة:14] © نشأ عله اسمان مرتبطان › ذَكَرَهما الله في ((سورة 0 في ا 
وم 


مُقْتَصِد وَمِنْهُمْ ا بالطيرات بدن 50 [فاطر:۳۲] 


ا 


وَرَنْنَا E‏ 4- وَمِنْهُم 


YA 


المقتصد": وهو الاسم الثاني والستّون 


السابق": وهو الاسم العالك”) والستون“ 


وقد كنا بالغنا في إيضاح معناهما واختلاف الناس فيهما في «مجالس 
اواك الفهوة دوجا EE SAE a a‏ 


ورحمته. 


والآن؛ فالإشارة فيه مَحَرَّرَ 2 3 أن المفسرين اضطربوا اكد اضطرابً 
گرا وا ا اا عة وفشيوها إن آنه تف راعمان ساب 
ملؤوا منها الفراطبس » وما قَرْطْسُوا منها غرضً("؟. 


والمتحصل: 
أنّ الظالم لنفسه: العاصي . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲) في (ب): السّادس والخمسون. 

(؟) سقط من (ك) و(د) و(ص). 

() في (ب): السابع والخمسون. 

(5) في (ك): وهما الاسم الموفي الستبن والحادي والستين» وفي (ص): وهما 
الاسم السّابع والخمسون والثامن والخمسون» وضرب على «هما) في (د). 

(1) في (د): فيهما. 

(۷) تنظر هذه الأقوال على كثرتها في: لطائف الإشارات: .)٠٠٠/۳(‏ 


۳۹ 


والمقتصد: الذي سار على قصد السبيل » ولم يضع النعمة في غير 
موضعها ؛ بأن يستعمل ماله أو بدنه أو قلبه أو لسانه في غير طاعة الله . 

والسّابق'" على قَضْدِ السبيل على قسمين ؛ مسرع ومتباطئ » فالمسرع 
هو الذي يسبق إلى المحل ويحصل على المراد. 

فهذه الثلاثة أصداف ممن اصطفى الله . 

والاصطفاءٌ هو افتعال من الصّفاء » وهو إزالة الكدورات» فيزيلها على 
الإطلاق في الاعتقاد والقول والعمل للأنبياء» فيصفو ظاهرهم وباطنهم› 
وفي كلهم قال: : إن أله إصطهي ادم وَنُوحاً# إل عمران:8"] » وإ ص ط میت 
على الاس الاعرف:144] » لوَإِنّهُمْ عِنْدَنًا لَمِنَ ألْمْصْطَمَيْنَ أُلآخْيارٍ» [صنى]» 


نذا ا ا رادل الا ا ا الأيمان 


في القلوب » فإن كان هنالك/ رَيْنٌ”" بالغفلة أو كدورة بالمعصية ؛ لا يذهب 
نور الإيمان» ولا تخلّق بُرْدَنُه ولا يتكدّر صفاء التوحيد» وإن تكدّرت 
جوانبه وَاخْلوْلقَتُْ حَوَاشِيه. 

فأورث الله كتابه الذي هو القرآن أو سائر الكتب -وإتها لفي القرآن - 
عباده المصطفين من العباد» وهم أمة مُحَمَّدٍ محمد ول فلقد اصطفى بها وه 
على الأنبياء» ولقد اصطفاها بحرمته فيه على سا الأموء عد 0 
بالشهادة » وأمضى الحُكْمَ بقولها على سائر الأمم . 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): السائر. 

(۲) في (ك) و(ب) و(ص): من 

(۳) في (ك) و(ب): عين » وفي (ص): غین . 
)٤(‏ في (ص): خصصها. 


[er] 


5 


ومنهم ظالم لنفسه» وهو العاصي في الأعمال» وعندة سالم» ولا 
يصح أن يكون المنافق ولا الجاحد ولا الشاك » قال الله سبحانه: لوَمَنْ 


e 
واس‎ 


يَعْمَلْسوْءاً اؤ يَظْلِمْ نَفِسَء َم يَسْتَغْهِر أله يَجد أله غَمُوراً رجيماً) [السه:ه.]. 
ر إن عمل شرّءأ#؛ يعني : الكفرء أو يَظْلِمْ تَفِسَثْر) ؛ 
يعني: المعصية» ولا يصح فول الناس: الل وى قَمِنْهُمْ ظَالِمُ لُنَهْسِدء#: 

بعداء كلام» أحا نه أبحداة کلام في العرية» ولكه مط با هد 

والضمير في قوله: بيهم راجع إلى ما(" تقدّم ضرورة» وهو 0 

#ألذِين صْطْمَيْنَا من عِبَادِنًا4) وفيهم وفع التقسيم » ومن لم يَقْهَمْ هذ 4 

فليس من أهل العلم ولا التعليم» وفي هذه ام 

«الأنوار) » منها: 
[الأولى]: أن الميراث يكون بوجهين ؛ بِسَبَبٍ ونَسّبٍ» ولا تَسَبَ 

اء قم يق إل الب وهو ايدان 
قال أهلٌ الزهد: «والميراث يُستكق بوجهين ؛ بالفرض والتعصيب› 

ويُبدأ بذوي الفروض لأنهم أضعف سببًا » كذلك بُدئ هاهنا بالظالم لنفسهء 
وقد على السّابق وهو دونه؛ والتقدّم في الذَّكْر لا يقعضي التقدّم" في 

الرتبة » ولذلك نظائر كثيرة») . 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): من. 
(؟) لطائف الإشاراث: (8/غ ١؟).‏ 
(۳) في (ك) و(ص): التقديم. 
(:) لطائف الإشارات: .)۲٠٤/۳(‏ 


ا3 


الثانبة: قَرَنَ بقوله: «الظالم» ذْكْرَ نفسه إِذْلَالَاً » وقال في السّابق: 
«بإذن اش لجلا وقد يقال بفضل الله: يا ظالم لنفسه ارفع رأسك» ويا 
سابق لا تَطُلُ» فما كان لك فبإذن الله . 

الثالفة: أن العزيز إذا رأى ظالمًًا قصمه» والكريم إذا رأى مظلومًا 
نصره”" » والعاصي في د المظلومين » وإِنّما يكون الظالم عندهم من ظَلَّمَ 
غيره ومر بالله » فإن المعرفة أعظم من العبادة» ولذلك جازت النيابة في 
العبادة ولم جز النيابة في المعرفة. / 

الرابعة: أنَّ الظالم من كثرت زلاته» والمقتصد من استوت حالاته» 
واا من زادت سداق . 

الخامسة: قال أهل الزهد: «الظالم لنفسه من ترك الزلة » والمقتصد من 
ترك الغفلة؛ والسابق من ترك العلاقة)””» يعني: فلم يرتبط من الدنيا 
بشيء» ولا مد عينيه منها إلى عَيْنِ. 

السادسة: «الظالم تارك الحرام» المقتصد تارك الشبهة» السّابق تارك 
الفضل الزائد على الحاجة)0©. 

الشّابعة: قالوا: «للظالم المغفرة؛ وللمقتصد الرحمة» وللسًابق 
المحبة)"» والكل يدخل الجنة وتتفاوت درجاتهم. 


(۲) لطائف الإشارات: (0/7١؟).‏ 
(۳) في (ك) و(ب) و(ص): أو كفر. 
(:) لطائف الإشارات: .)۲٠٠/۳(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)۲٠۵/۳(‏ 
)١(‏ لطائف الإشاراتث: .)۲٠٠٥/۳(‏ 
(۷) لطائف الإشارات: (7/ه١7).‏ 


[؟: /ب] 


الثامنة: قال بعضهم: «الظالم طالب الدنياء والمقتصد طالب العقبَى ) 
والسّابق طالب المولى)""» وكثير من الخلق قالوا: لا ثحب" الجنة إلا 
لرؤية الله عر وجل » وعبّر عن هذا بَعْضُهم في : 

المنزلة التاسعة: فقال: «الظالم طالب النجاة» والمقتصد طالب 
الدرجات » والسّابق طالب المناجاة)”" » وإلى الذي قبله تعود: 

العاشرة: من «فوائد الشهيد»: 3 الظالم آم من العقوبة» والمقنصد 
حائز المثوبة“» والسّابق فائز بالقربة. 

قال الإمام الحافظ" ط4: إن كان أراد بالعقوبة الخلود فصَّدَقٌ» وأمًا 
غير ذلك فلا يصح ؛ لأنه رَأَيُ المرجئة » وقد بين فساده في غير موضع . 

الحادية عشرة: قوله: تالت هر الْمَضْل ألْكَبير نا٣٣‏ » وأي 
قَضْلٍ - يا معشر المريدين - أعظمٌ من مَوْلَى ذَكَرَ برحمته الظالم مع 
السّابقَ"» وكل ذلك برحمته لا باستحقاق» أمَّا الظالم فحَقِيقٌ بالعقوبة» 
وأمّا المقتصد فيا لَيّكَها كانت سَلَامَةَ ) وأمّا السّابق فغيرٌ آمِنِ من المَلَامَة؛ لما 
عسى أن يكون مما لم يَحْتَسبْهِ . 


.)١١5/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) في (ك) و(د) و(ص): تجب. 

(۳) لطائف الإشارات: (/5١؟).‏ 

)٤(‏ في (د): جائر. 

(5) في (ك) و(ص) و(د): بالتوبة » وضِبّب عليها في (د). 

(5) لطائف الإشارات: (/5١؟).‏ 

(۷) في (ب): قال الإمام أبو بكرء وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي . ۰ 

(۸) لطائف الإشارات: .)١١5/9(‏ 


رحن 


ا 0 وذ ٠‏ - 5 كس د ToT‏ لاسا 0 
تشقن ذلك كله فاه #وَالذين كَمَرُوأ لَّهُمْ نَارْ جَهَئَمَ لآ يُقْضِى 
000000 5 َ 
عَلَيْهِمْ فِيَمُوتُوأ» [قاطر:] ) فبيّن حال الكفار؛ بعد حال الظالم والمقتصد 
والتناق فد" عل أن الظالم لنفسه لا يكون منافقًاء ولا اد 
مرتابًا ؛ لأن كل هؤلاء كافر» وهذا سء والله أعلم . 
السّابق: 


وقد بن الله حال السّابقين مُفْرَوِينَ» فقال: لوَالسَِيِسُونَ ألسَديِمُونَ» 
[الواقعة:؟1] » بعل أن قدّم عليهم غيرهم» كما قلنا: 3 ذلك لا يُصَيرٌ في 
ا سبق المنزلة» ووجوه السَبْق لا تحضى في 
الشريعة» جُمْلتها: لتقم بكل ا قبل كل آمل » اغتناما للمهّل ؛ فمنها: 

الأوّك: السَبِقُ بالإيمان» فهم السّابقون إلى الجنان» ومُحَمدٌ أوْلْ 
المسلمين › رال من يدخل الجنة ؛ قال كَِلْةُ: «آتي الجئة فاحل بحلقة الباب 
1 


8 0 
5 


فأقَعْقَعٌ » فيقول الخازن: من ؟ فأقول: مُحَمَّدٌ» فيقول: بك أمرْتُ؛ ؛ أن لا أفتح 


لاحل قبلك)0". 
الثاني: السّابقون بالهجرة'”". 
الثالث: السّابقون بالنصرة. 


الرّابع: السّابقون بالبيعة. 


)١(‏ في (د) و(ص): يدل. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 489: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء رقم: (/191-عبد الباقي) . 

(۳) لطائف الإشارات: .)٥۱۸/۳(‏ 


[<<] 


الخامس: السّابقون إلى الخيرات“ 

السّادس: السّابقون إلى التوبة" . 

السّابع: من سبقت له الحُسنى ؛ كما قال تعالى » فسبقوا إلى ما سبق 
لھ 

اللّامن: قال : ویڪ لْمُفَدبُونَ» [الوقمة:م]» ولم بقل: «المتقربون) ؛ 
لأنّهم لم يكن ذلك منهم» وإنّما كان بفضا الله لهم وبر حمعه“» وقد بن 
النبي بيا الحقيقة في الطريقة» فقال: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله, 
تل الكهاكرلا غ رسو الله؟ قال: ولا أنا؛ إلا أن يتخكّدني الله 


ر 


التاسع: قال: الڪ لْمْفَربُونَ م جَنَتِ ألنّعِيم# [الواقعة:۳١‏ - ]١64‏ 6 

8 
ولم يقل : ٠‏ (من ات النعيم» ) وهلا يدل على انهم في الجنة مقرَّبون من 
أفضل من في الجئة!", وذلك هو رضى الله » كما قدمنا في الحديث 


الصحيح من قوله تعالى لأهل الجنة: أل أعطيكم أفضل منها؟ رضائي فلا 
أسخط عليكم بدا 


.)١۱۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)٥۱۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )۲( 
.)014/9( لطائف الإشارات:‎ )۳( 
.)٥۱۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 
. تقدّم تخربيجه‎ )0( 

(5) سقطت من (ك) و(ب). 

(۷) لطائف الإشارات: (18/7ه). 
(۸) سبق تخريجه. 


5 


وقد نك لكا سكالا ولت هن ا هناد بالذَكْر واختلف 
اناس فيهم على أقوال يَكْثُرٌ إيراذهاء ذَكَرَنَا جُمْلَتها في «أنوار الفجر), 
وأشرنا إليها في كتاب «أحكام القرآن)'" - القسم الثالث - قبل هذاء 

ويُحتمل أن يكون المراد بقوله: #وَالسَّبِمُونَ ألآوّلُون مِنَ الْمْهَْجِرِينَ 
وَالآنصار» الترية::.٠]:‏ من تقدَّم في الهجرة ؛ كالمهاجرين إلى الحبشة؛ ومن 
تقدّم في النْصْرَة؛ كالمُبايعِينَ يلي العقبة » والتّابعون لهم بإحسان: من 
جاء بعدهم» لكي في موضعه » وهذا «سرَاج) دل غلية: 

قال الإمام الحافظ طلؤه: وباجتماع هذه الأسماء في العبد إلى بلوغه 
إلى هذا المقام يكون (مَلكا). 


.)٠١١۲/۲( أحكام الفرآن:‎ )١( 

(۲) في (ص): ليلة» وأشار إليها في (د) . 

(۳) ينظر: أحكام القرآن: (؟/84١١١).‏ 

(:) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): 
قال الإمام رحمه الله. 


۲ 


٤[‏ < /ب] 


المَلكُ”: وهو الاسم الرًّابع والستّون 


وهو من الأسماء العظيمة القَدْرِء وقد بيّنّاه في/ كتاب «الأمد 
الأقصى» . 

وحقيقته: القدرة على الإنشاء والإيجاد. 

وفائدته: جواز التصرف على الإطلاق من غير قاطع ولا مائع. 

فبالمقدار الذي مَكَنَ له عنده من اللتصرّف» وأجرى على بديه من 
لأا و ا وا ا اه ومسي رة 
فة ران أنفالة ا لات والدفع » وقطع الضر" ووَضل النفع . 

وخاصيته: الأمر والنهي» وإيقاع الفعل بالغير» وذلك هو لله 
بالحقيقة » ولنا بالمجاز. 


ومن رط كؤن المَزء ملك“ (الحرلة»: 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الثاني والستون» وفي (ص): التاسع والخمسون» وفي (ب): الشامن 
والخمسون. 

(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١۳۳-۳۱۸/۱(‏ 

)0( في (د): الضرر. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): في الغير. 

(5) في (ك) و(ص): مالکا. 


الحُرّ: وهو الاسم الخامس”" والستون 


وحقيقله : ال يكون لأحد عليه ارق ولا ملك إلا لله وده فلا يكون 
عبدًا لأرباب الدنياء ولا لزُّخْرُفِها”؟» ولا لرَهْرَتهاء ولا نعيمهاء ولا 
لباسهاء ولا دينارهاء ولا درهمهاء فان الكل من هذه الأعيان بلج فإذا 
رياط هذ بق انكس وريه نا النبني قله !لقنن سبي ادنار سيق 
عبد الدرهم » تعس عبد القَطِبفَة» تعس عبد الخَويصّة)'2 عي ما تقدم 
ذِكْرنا له. 

فإذا لم َء ولا تعلق قله باحد» ولا استخدم لسانه في الفداء 
على أحد» ولا استعمل جوارحه في خدمة أحدء إلا بالله» ولله» وفي الله ؛ 
كان عبد لله » وصكّت له الحرية عند الله » والعِنْقٌ من النار» والنجاة من 
العذاب» وصار من جيار الكَلق » وإن كان عبدا لعَبْدِ كان شر العبيد. 

نذا كلمن > كما فال بن زكرن في العنديف لقنم + 
کر" بعد ذلك إلى المّمَلّكِ » اول درجات المُلْكِ مِلْكّهِ لرعيته المخعصة 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ب): التاسع والخمسون» وفي (ص): المُوَفي ستين» وفي (ك): الغالث 
والستون. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): لزخرفتها. 

. تقدّم تخريجه في السّفْرِ الأول‎ )٤( 

(5) في (د): يتعلق. (5) في (ك): يرفى. 


[/ ¢0] 
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به» وهي جوارحه وحواسّه» وضَمٌ دشر جُنْدِه» وهم غضيّه وشهوته وهواة 
فإذا صرف هذه الأجناد في هذه الرعيّة بحكم الشزع ونُورٍ الكَفْل» وأطاعته 
الرعيّة » وتصرفت الأجناد على مقتضى أمره ولم تَمْلِكْهُ » واستولى عليها ولم 
تغلبه ؛ فهو مَك ذَأته. 

فإذا مَلّكَ نفسّه طلب بعد ذلك النظر في يلك غير نفسه وتصريفها 
كما يجب”"» وإلى هذا المغنى وقعت”" الإشارة بقوله: رب قد ايتن مِنَ 


الأ 4 [يوسف!١١٠] ٠‏ 
[من محامد يؤسف عليه السّلام]: 


قال علماؤنا: (فذَّكَره بلفظ ين4 ؛ التي هي للتبعيض في رأي 
ع و 0 

الضعفاء» ولابتداء الغاية في رأي الأقوياء» فيُوسْف أوتى بعض المُلْكِ على 
0 و 
رأي أولئك » وأوتي ابتداءه على رأي الآخرين)0"./ 

يدل بذلك على أن المُلْكَ بالكمال لله والمُلْكُ الذي أعطى للعباد 
سبحائه قسمان: ظاهر » وباطن. 

فَالمُلّكُ الظاهر: الولاية. 

وأ د Î‏ ا (O‏ 

والمْلك الباطن: ملكه لضفه . 

حين راودته امرأة العزيز وهي مَلكة » مالكته سيدة جميلة عَطِرَةٌ» في 
حَلوَةٍ وأمن» فمَرٌ منها ولم يلتفت إليهاء ولا داناها ولا قاربهاء وخرج 


)١(‏ في (ص): يحب. 
(۲) في (د): وقفت. 
(۳) لطائف الإشارات: .)۲٠۹/۲(‏ 
)٤(‏ لطائف الإشارات: .)۲٠۹/۲(‏ 


4 
مُعْرِض ناظرًا لنفسه في الخلاص من الإثم والخيانة لله وللصاحب» وحََوْفًا 
من سوء العاقبة في ارتكاب ذلك» ولم يُبَالٍ بمعاقبتها على خلافه لها ما 
كانتء ألا تبرى إلى قوله: رب الجن أَحَبُ إلى يا تأغوتج إلبي 
[برسف :۲۴| » فرَضِيَ بالسجن » ولم يرض بدناءة الزنى والخيانة» وهذا هو 
المُلّكُ بالحقيقة . 

وقد قال بعض المريدين لبعض العارفين: «أوصني » فقال له: ك0 
ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة»). 

والمعنى في مُلْكِ الدنيا ما شرحناه» وإذا كان كذلك تقل إلى مُلْك 
الآخرة» الذي قال الله فيه: #وَإِدَا رَأَيْتَ نَم رايت تعيمآ وَملكا كَبي را 
|[ الإنسان:٠؟] ٠‏ 

وا بوسف: ر قد _اتَيْتي مِنَ ألمتحح» بعد أن ألقى إليه 
المَنِكُ أمرَ مصر حين قال له: لإجْعَلي عَلی خَرَآينِ ألآزض إلے حَمِيظٌ 
علي إبرسف:..]» وإنَّما سأله في ذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه قد كان قال المَلك: #أسْتَخْيِصة لِتَقْسْ4 إبرسف:.]. 

الثاني: أنه سأله في ذلك ليضع الحق موضعه» ويُوصِلَ إلى كل أحد 
خت الخوش ع , 


(۱) في (ص): لتكن. 
(۲) في (ك): ينقل. 
(*) لطائف الإشارات: (۱۹۰/۲). 


٤٥[‏ /ب] 


ولم يطلب ذلك لنفسه» وقال: إن حَمِيظٌ علية#› ولم يقل: «جميل 
صَببح) ؛ ليُعْلِمَ أن الفضل في المعاني لا في الور" » قال النبي : إن 
الله لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم» ونما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه)؟. 
الفائدة العظمى: 

إن الله سبحانه استخلف الخلق كلهم من آدم وذريته في الأرض بص 
القرآن والسنة ٠‏ قال النبي كلا : (إِنَّ الدنيا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ» وإنَّ الله مستخلفكم 
فاا ایا ا جل امن هده ار ت ا لوا 11 أو 
ملك الأرض - خليفةٌ على ما في يده» ينظر الله إليه"“ كيف عمله فيها؛ بما 
أمره به أو نهاه عنه» ولذلك قال النبي ك: ١كُلّكُمْ‏ راع » وكلكم مسؤول عن 
رَعَيّه )00 . ْ 

والكَلْقُ على قسمين: رُعاة»/ ورّعيّة» فالعلماء رُعاة» والجهّال رعية. 

والعلماءٌ خلفاء؛ آتاهم الله عِلْمَهء ورد الخلق إليهم فيما علموه 
ليسألوهم» فقال: #قَسْكلوَأ اهل ألدّكْر إن ُنَم لآ تَعْلَمُونَ) [لسل:؟»]» 
وقال النبي كَلِ: «إنّما شفاء الع السؤال)"» والغباوة تنكشف بالجواب. 


.)۱۹۰/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ©: كتاب الذكر والدعاء» 
باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم: (۲٤۲۷-عبد‏ الباقي). 

)٤(‏ في (ك) و(ص): باقة بقل» وفي (ب): تافه يقل » وأشار إليها في (د). 

(0) سقط من (ص) و(د). 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(۷) سبق تخريجه. 
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والأنبياء يداي ا :رامول ا لا 
ينزلون منزلتهم » ويتكلّمون بألسنتهم » ولغود ما لوا إليهم مما أنزله رتهم 
E‏ 

ومَلِكُ مِضْرٌ كان قد استأثر على الخلق » وعَدَلَ عن الحق » ولم يُطْلِقٍ 
اله پوس عليه بل جعله في سجنه لما عَم من ځیه فلا أخرجه من 
السجن و تخلى له عن الأمر رجع الحقٌ في نصابه؛ واستقرّت الولاية في 
دَسْتها بتخلي الغاصب لها عنهاء فرجعت إلى مستحقها. 
|[السببٌ الذي جعل العلماء يقبلون الولايات] : 

ولهذا قَبِلَ العلماءٌ الولايات من الولاة الذين لا يعدلون» لا على 
فين ليان عط بر كان لان لله ولاهم لفيا والقضاء بينهم » والهداية 
والإرشاد لهم > فإذا منعهم َالِ أو تعدّى عليهم اور تَبِضُوا أنفسهم » وسمعوا 
وأطاعواء حتى إذا تخلّى لهم وتمكّدوا لم يكن لهم ُو | نا لم يقبلواء 
رداك ناتف عكري اد دوا دين الل عبات لبي جا E‏ 
بعد ذلك من المَدَرِ ما شاء الله » فَأَقْتُوا بخلافة الله » وقَضوا بولايته. 


و 
[الموفون بالعهد] : 

ون ولق بها عا عله ام ٠‏ لمتقدمين اتس ين الد 2 
E‏ 0 
الناس » فقال: الله 0 ا و 20000 


)١(‏ في (د): عهد. (۲) في (ب): أحد. 


[7/4] 


YoY 


ا a E O SEE‏ 
اع ملعنة إلى اجدتريخ الحنه فون أخوع E E‏ 
عرفته أخته ببنائه أو بِسَّامَة» وبه بضع وثمانون؛ من طعنة » وضربة» ورمية 
بسَهْمِ)"21) صحبحٌ صحيحٌ . 
ومن أَوْنَى بعهده من المتأخرين أبو حمزة الخراساني» من شيوخ 
العموقة ولمع أن ناسا بارا رسول الل لل على أذ لا دالوا اذا فا 
فكان أحدهم إذا وقع سوظه لا يسأل أحدا رَفْمَهِ إليه» فقال أبو حمزة: 
«ربٌ”" إِنَّ هؤلاء عاهدوا تيك إذ رَأَوْهء وأنا أعاهدك آلا أسأل أحدًا/ شين 
أبدا » قال: فخرج من الشام يريد مكة» فبينما" هو يمشي في الطريق بالليل 
إذ بقي عن أصحابه لمر ثم اتبعهم » فبينما"“ هو يمشي إليهم إذ سقط في 
بثر على حاشية الطريق» فلا حصل في قعره قال: أستغيث لعل أحدًا 
سس ری مم قنال4 إن اللي عامتسهيزاني رحسيض واه الا 
تكلّمت بحَزفي لقره كم لم يلبث إلا بسيرًا إذ مر بذلك البشر كَمَّوٌء فلا 
رأوه على حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئرء ثم قطعوا خشبًا 
ونصبوها على كم البثر» وعَطوها بالتراب» فلمًا رأى ذلك أبو حمزة قال: 
هذه مهلكة » فأراد أن يستغيث بهم» ثم قال: والله لا أخرج منها أبداء ثم 
چا إلى نفسه فقال: أليس الذي عاهدتٌ يرى ذلك كله؟ فسكت وتوكّل» 
ثم أسند في قعر البئر مفكرا في أمره» فإذا بالتراب بقع عليه» والخشب 


)١(‏ أخرجه البخاري في معو ا :1 كات ری ات ر ا 
رقم: ٤۰ ٤۸(‏ -طوق). 

(۲) لم يرد في (ك). 

() في (ك) و(ص) و(ب): فبينا. 

. في (ك) و(ص) و(ب): فبينا‎ )٤( 


YoY 


رفع » وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك» قال: فأعطيته بدي› 
فأقلعني”" في مرة واحدة إلى قم البئر» فخرجتٌ ولم أر أحداء ئم سمعتٌ 
افا يقول: كيف" رابت ثمرة التوكل ؟76 > وأنشل: 
نهاني حيائي منك أن أكتم الهوى وأغنيتني بالعلم منك عن الكَشْفِ 
تَلَطَنْتَ في أمري فأبديت شاهدي إلى غاتبي واللطف تدرك باللطفب 
راف لی العام خی لما تی بات انی كف 
أراني وبي من هيبتي“ لك وحشة فتؤنسني باللطف منك وبالعطف 
وتُحْبِي مُحِبًا أنت في الحبٌّ حتفّه2 وذا عَجَبٍ كَوْنْ الحياة مع الف(“ 

فهذا رج عاهد الله ؛ فوجد الوفاء على التمام والكمال فيه» فاقتدوا 
2ق كاه الراك تددو 

وكما أن المَلِكَ لا يقدر على العصرف في جميع الأمور إل بنائب 

0 

وغه نيعفار مو سي عفد هلي لجيه امتهم ج ع اا 
تكون صالحة للنيابة » فإن لم تكن صالحة فلا يَسْتَنبُها في خدمة. 

وقد غلا بعضُ الصوفية في ذلك» حتى قيل له - حين أطال 
الصمت -: «اذكر الله؛ فقال: ومثلي يذكره؛ ولم أغسل فمي بألف توبة 
متقبلة) . 


(1) في (ب): فاقتلعني . 

(۲) سقط من (د). 

(۳) رسالة القشيري: (ص”١57).‏ 

. في (ص): همتې‎ )٤( 

(5) من الطويل » وهي لأبي حمزة الخراساني» في الرسالة القشيرية: (ص٠٠۲)›‏ 
والحلية: .)۷۸/٠١(‏ 

(5) رسالة القشَيري: (ص؟5؟). 


Yok 


١‏ كانه راق أذ تومن لا بل ا و ا 
[41/ب] كان يَعْلَمُ من نفسه/ من التقصير في الغفلة أو في المخالفة. ` 
وغلا حرو ی اف الآخرء فقيل له: اذكر الله» فقال: 
الله يعلم أني لست أذكره وكيف يذكره من ليس يدسا“ 
واعتذر الآخَرٌ فقال: 


ما إن ذكرتك - الاه - پلعننې قلبي وسِرّي وروح عند ذكراكا 
A E E EO‏ 1ق 


وقال بعضهم: 
عجبثٌ بأن يقول: ذكرثُ ربي وهل أنسى فأذكرٌ ما نسيتٌ 
أموث إذا ذكرتك ثم أحيبى ولولا سن ظني ما حيبت 
فأحيى بالمُنى وأموت شوقًا فكم أحيى عليك وكم أموتُ 
بت الحُبّ كأسًا بعد كأس فماتئفِدَ الشرابٌ ولا رَوِيِتٌ 
فليت خيالكم كصب لعيني فإن أبصرث غيركم عَعِيِتُ”) 
es‏ 5000 
الكافر» ولا سمّى به المشرك الجاحد» وقال تعالى: ألم تَرَإِلَى ا 


إِبْرَاهِيم 2 رب4ع آنا لله املح »# [البقرة :لاه ؟] ¢ إلا أنه قد قال قَوْم: (إن 


(۱) مر تخريجه في السّفْرٍ الثاني . 

(۲) في (ب): جوارحي ولساني » وفي (د): جوارحي وفؤادي. 

(۳) مرّ تخربجه في السّفْرٍ الثاني . 

(4) من الوافرء وهي في البداية والنهاية: (١٠/١۱۸-التركي)»‏ وبعضها في الرسالة 
الفشيرية: (ص8١٠١).‏ 


Yoo 


£ وى o o0‏ 4 7 2 
المراد بقوله: أن ايه أله ألْمُنْحَ4: إبراهيم ؛ لأنه أعطي اروا 
وهى: المُلْكُ اللا 
ا #أنآ خي وَايِيت4 ) 0 
يقل: «وأنا آحیی وأميت»» بل ابتدأ EE‏ نا القائل فَنَّ من 
مهي ا ا واه قد ا به تا فی اسوزة يرسك کا 
قدمناه. 
كما أخبر عنه باسم (العزيز) » وهو من اماه الله سبحانه » ولكنه 
سياه ذو العرّكين ؛ الألهبة العى بها كان غزيرّاء والعرة الممخلوقة :و 


ك 


العزة جميعا: 

الأولى: بحكم الصفة”". 

والثانية: بحكم الخلقة”". 

كما أنه سبحائه ذو الرحمتين؛ 

[الأولى]: رحمة هي صفة ذاتية أولية!". 

[والثانية]: ورحمة أخرى خَلَقَها وجعلها مائة جرْءِ؛ بن منها في 
الخلق واحدة» فبها يتراحمون» وبها ترفع البهيمة حافرها عن ولدها, 


.)"هو/١(‎ :- بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)51/1( :- بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )۲( 
.)۸۷/۲( :- بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )۳( 


)٤(‏ مضى تخربجه. 


[/év] 


۲ 


والتسعة والتسعون عنده» فإذا كان يوم القيامة أذ الرحمة من الخلق 
5 5 5 11 
وأضافها إلى التسعة والتسعين ؛ وبثها في اليا 


[أعظم اسم لله هو «الله»] 
والذي و به الباري سبحانه اسم «الله) ؛ فإنه انفرد به ذكراء 


والتدزىه" . 

فأعظم اسم“ لله هو «الله), وأعظمٌ اسم المخلوق هو العَبِدء وإذا 
استخلص الله عبدا لم يت للحظوظ فيه البتة شيئّاء والمَلِكُ يكون مَلِكًا جَارَ 
أو عَدَ1لَ لا تذهب الاسمية عنه لوجود معداها فيه ؛ من التصرف فى الخلق» 
والحُّكُم بالأمر» ولكنه يكون اسمه في الدنيا مع الجور وَبَالَاء ويكون مع 
العدل إحسانًا وإفضالاً » وتماديًا لا بخاف عليه زوالا . 

و 
| طاعة الأمير]: 


55 و 
قال النبى كك : (اسمعوا وأطيعواء ولو أمّرَ عليكم عبد حبشي له 


زبيبتان)”* . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في (ص) و(ب): إنما. 

(۳) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (۲۳۷/۱). 

. في (د): في ح: أسماء الله‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كناب الأحكام» باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم: (؟4١/ا-طوق).‏ 


Yo¥ 


ا 
وقال: (استليكم أمراء يبؤخرون الصلاة عن وقتهاء قالوا: فما تأمرنا 
2 2 
يا رسول الله ؟ قال: صلوا في بيوتكم لوقتهاء وصلوها معهم)'". 
وقال: «إنهم بحرمونكم حقوقكم » فأذوا الذي لهم» واسألوا الله الذي 
زفق 
لكم) : 
OTO 1‏ 9 ا هئ 
فلم ير 44" حلع بد من طاعة ؛ ولو ظلموا وخالفوا السنة. 
وقال يلِْ: «من أطاع أميري فقد أطاعني » ومن أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن عصى أميري فقد عصاني » ومن عصاني فقد عصى الله)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر 4#: كداب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار» رقم: (/54-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود طلكه: كتاب الفتن » باب قول النبي 
يي : استرون بعدي او تدكرونها)؛ رقم: (۲٥۷۰-طوق).‏ 

(۳) في (ك): صلی الله عليه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كناب الأحكام رقم: 
(۷۱۳۷-طوق). 


[؛ /ب] 


الأميرٌ“: وهو الاسم السّادس”" والستُون ' 


وهو: فَعِيلٌ من أَمَرَء على معنى المبالغة في أَمَرَء وهو الذي يأمر 
وینهی فتلزم طاعته » وي بالاو ولع ت اا ن الامو شين نينا 
قبل النهي ؛ فن الاار اس بالشخرو للم تن a E‏ 
فوقع الابتلاعٌ بالأمر قبل النهي ؛ فلأجل ذلك دم عليه في الذَكْرٍ. 
| الأمراءٌ هم العلماء]: 

وقد كان الأمراء قبل اليوم وفي صَدْرٍ الإسلام هم العلماء» والرعيّة 
فو الله فا الام وهر دين ا اا وان ارا ارا 
قَصَلّ الله الأمر لحكميه“ البالغة وقضائه السّابق» فصار العلماءٌ فريقًاء 
والأمراء آَرّءِ وصارت الرعية صنقا » وصار الجدد آَرَ فتعارضت 
الأمور» ولم ينتظم حال الجمهور» وخرج الناس عن الطريق» ثم أرادوا 
الاستقامة - بزعمهم - فلم يجدوهاء ولن يجدوها أبدًا؛ فإن"/ من المُحال 
أن يبلغ المَقْصَدَ من حاد عنه » وإن عمتا فَسَئْبَينُ ذلك إن شاء اه . 


(1) في (ص) و(ك) و(د): والأمير. 

(۲) في (ك): الرابع ؛ وفي (صن): الحادي » وفي (ب): الموفي ستين. 

() في (ص) و(ك) و(ب): فإن. 

)٤(‏ في (ص) و(ب) و(ك): بحكمته. 

(5) في (د): ضيعًا. 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): فإنه. 

(۷) ولعله يكون في السياسة الشرعية» وهو القسم الخامس من علوم القرآن» ولم 
يبلغدا عن الإمام أنه شَرَعّ فيه أو تمّمه » والعِلّمُ عند الله. 


500 


[ افتقارٌ الأمير إلى العدل والبطانة الصالحة]: 

ق ایو الل وفاتنه الوسائط والبطائن ؛ التي قال 
النبي بل : «ما بعث الله : ییا ولا اک و اه ا 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه 
والمعصوم من عَصَمّ الله)”" . 

وروى البخاري عن أبي هريرة: د أعرابنًا قال للبي ب: متى 
الساعة ؟ قال: إذا ضَيّحَتِ الأمانة فانتظر السّاعة» قال: وما إضاعتها؟ قال: 
إذا ا الأمر إلى غير أهله)9 . 

وذلك أنَّ الكَلْقٌ والدّينَ أمانةٌ اله » فإذا قُدّمَ من لا يكون أهلًا للقيام 
عليها والنظر فيها فقد صِيعَتْ . 

وقال النبي كَل «وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائل» ووزيراي 
من أهل الأرض أبو بكر وعمر)'. 

ورَوَتْ عائشة أن النبي قال: «من وَلِيَ عملا فأراد الله به خير؟ جعل له 
وزيرًا صالخا ؛ إن سې" ذكره» وإن ذكر أعانه»» خرّجه النسائي2. 


)١(‏ في (ص): العزم. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذك: كتاب الأحكام » باب 
بطانة الإمام وأهل مشورته ؛ رقم: (۷۱۹۸-طوق). 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب الرقاق » باب رفع 
الأمانة » رقم: (54945-طوق). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري #: أبواب المناقب عن رسول 
لله كي باب رقم: (۳۹۸۰-بشار)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب). 

(5) في (د): نسبني. 

(1) أخرجه السائي في السئن الكبرى: كناب البيعة» وزير الإمام» رقم: (4/ا/الا-شعيب). 

(۷) سقط هذا الحديث من (ك) و(ص). 


11۹ 


ووزير القلب لعفل وهي إحدى بطانتيه » والبطانة الأخرى الشهوة. 

وقيل: «إن بعض الملوك قال لبعض الصديقين: ألك حاجة؟ قال: 
ولى تقول ذلك ؟ ولى عبدان هما سَيُدَاكَ ؛ الحرص والهوى)7" . 
[أبو الطبّب اليمني الزاهد] : 

E م‎ 5 

وما رأيثٌ في رحلتي مَلِكا إلا أبا الطبّب البَمَنِيَ”" الزّاهد؛ٍ فإنه كان 
ملكا ؛ اعنزل الناس كافّة » واعتكف دائمّاء وتجرّد عن الدنياء وقطع 
العلائق » واقتصر على جلّففب الخبز والماء» يأتدمٌ بالزيت» لا يأكل شيئًا 
مرت عليه بَدّء ولا استولى عليه أَحَدٌ بلك ؛ إِنّما كان في أيام القيظ© 
بخرج إلى «القخص» في الأرض التي لا مِلْكَ لاأحَد عليها» فيجمع 

2 رةس (ه 3 و‎ 5 1 ku ٠ 

الخطييّ ثم بدرسه» ويستخرج زره" ویدخره» ويطحنه ويصنع منه خبرً 
ويأكله » ويبتاع من تجَارٍ الرُوم الزيت يأتدمٌ به» وكان يتوخى ذلك كله لغلبة 
الحرام وعمومه لما في أيدي الناس» فكنتٌ تراه شتا قَضِفًا0" تيرًا. 


(1) شرح أسماء الله الحسنى لأبي القاسم القصَيري: (ص٥۷).‏ 

(؟) في الأحكام (1۳۹/۲): سعيد المغربي » ولعله تصحيف » وفي بعض نسخ 
الأحكام: سعيد العربي » وكذلك هو في المنشور من القبس: »)٠٠١١/١(‏ 
وكذلك هو في نسخة نور عثمائية من القبس » وَذُكِرَ هنالك ما ذُكِرَ هنا من طريقته 
في طلب الحلال» ولم أقف له على ترجمة تفيد في معرفته وتجلية أمره» والله 
أعلم . 

(۳) في (ك): القيض . 

(:) الفحص: خارج البلدء والأحواز التي تليه وتجاوره» وينظر في معناه أيضًا: تاج 
العروس: .)54/1١8(‏ 

(5) في (ك): بذره. 

(5) في (ص): قصمًا. 


كعمو ۶ 
[الأميرٌ أمينٌ] : 
1 ع 5 م لاله ساو . ع 
وروى الحفاظ عن أم هانئ: «آن النبي ا قال: الصائم المتطوع أمير 
نفسه » إن شاء صام وإن شاء أفطر» , 
وقد رُوي: (أمين نفسه)”" » رويئاه من طريق الدارقطنى وغيره. 
وإنّما جعله أميئا لأنَّ الشّرْعَ فوص إليه ذلك» ولم يُلِْمَةُ إيّاه إلزاماء 
وهو مذهبٌ أكثر العلماء. 
0 0 
[الامتنان بالملك] : 


5 


وقد قال/ تعالى: #وَإِذْ قَالَ مُوسِئ لَِوْيِدء يَسَوْم اِدْكُرُوأ نِعْمَة الله 
عَلَيْكُدُ إِذ جَعَلَ فِيكُد: أَنْبِقَآءَ وَجَعَلَكُم مُنُوكا وَءَاتَنِكُم ما لَمْ يُوثِ 
عدا ص ألْعَللَيير4 [المائدة:۲۲] » فذدّرهم ذِعَمّه ) وقرّرهم على ما أسدى إليهم 
من ونه ومن جملتها: أنه جعلهم مُلُوكًا بعد أن كانوا مملوكين» قادرين 
بعد أن كانوا مستضعفين عاجزين؛ لما صبروا على البلاء تبث 40) لهم 
النعماء. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الصيام» الرخصة للصائم المتطوع أن يفطرء 
رقم: (۳۲۸۸-شعیب) . 

(۲) أخرجه الدارقطني في السئن: كناب الصيام» باب ما جاء في صيام التطوع 
والخروج منه قبل تمامه» رقم: (177717-شعيب)» والترمذي في جامعه: أبواب 
الصوم عن رسول الله كَل باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع » رقم: 
(؟/ا-بشار) . 

(۳) في (ص) و(ب) و(ك): مته . 

)٤(‏ في (د): انتخبّ» وفوقها: في خ: فتحث. 


زد /أا 


وقد بِّن ذلك تعالى بقوله: وريد أن نَمْنّ عَلَى ألذِينَ آسْتْضْعِهُوأ ي 
ألآرض وَنَجْعَلَهُمُ أيمة وَنَجْعَلَهُمْ الْوَرِئِينَ وَتْمَكَنَ لَهُمْ ب الآرض وَنْرِىَ 
فِرْعَوْنَ وَهَامَلنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوأ يَحْدَّرُونَ4 [افصص:ء]» فَمَنَّ عليهم 
بالتخليص من أيديهم › وجعلهم تمه يهتدي بهم الخلق» وبارك في 
أعمارهم فجعلهم TT‏ لهم في الأرض بأن بدّلهم من الخوف 
ْنا » وأَرَى فرعون وقومه ما كانوا يحذرون. 

والباري لا بد أن يُعطي » والخلق بجهلهم يعتقدون أنه يُبطئ» وهو 
يُمهل ولا يُهمل؛ ويكون الذي يريد في وفنه ؛ إبطاء أو تىا © وأعطاهم 
ما لم بُعط أحدًا من العالمين". 

ومن فوائد «أبي سعد“ الشهيد): 

[الأوّك]: قال: إنَّ الأمر لبني إسرائيل بالذّكْرٍ للحم كان“ على لسان 
نبيهم » وكان الأمرٌ لهذه الأمة بخطاب الله لهم لا على لسان مخلوق» فقال: 
اذ روح أدْخرْكو4”'' [لجرنهن . 

الشاني: أن الله أمر ب: بني إسرائيل ل عد 
تذكره» وليتان بين 500 وإن كانت النّحَمُ منه 


0 وأمرنا أن 


.)٠٤/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) في (ك): أبطأ أو تعجل . 

(*) ينظر: لطائف الإشاراث: (4/7 0). 
)20 في (ص) و(ب) و(ك): سعيد. 
(65) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 
)١(‏ لطائف الإشارات: .)516/1١(‏ 
(۷) في (ص) و(ب) و(ك): نعمه 

(۸) لطائف الإشارات: .)416/١1(‏ 


۹ 


لأرَجَعَلَكُم تُلوكا» ؛ وقد يكنا لكم أن المَلكَ من مَلَكَ هواه» 
والعبد من هو في رق شهواته وسر o‏ 

قل و ع مويك إن أمعالكم» ولم 
سكم عنه بأشغالكم » وسهّل سبيلكم إليه في عموم أحوالکم"» وهي: 


الثالثة . 


الرابعة: أنه قال: لوَءَانِيِكُم ما لَمْ يُوتٍِ أحَدآ شن ألْعَلَمِينَ4 ؛ إذا 


نظرتم كل ما آتاهم فأضعاقّه آتاكم . 
ومن ذلك قوله: دلوأ ألآرْض الْمُعَدّسَة4 [المائدم]» وهي: 
الخامسة . 


فإن كان أورثهم الأرض المقدّسة ومصر؛ فقد اورشنا الأرض كلّهاء 
فقال: لو تقذ تتا بے لبور مِنْ بَعْدِ الأكر أن ألآَرْض برها عِبَادِىَ 
ألصلحون [لأساء ]٠١‏ » فعلم الله وقدّر/ وأراد» وکل و7 

فما الِلّْمٌ والقدرة والإرادة والكلام؛ فذلك واجبٌ له كسائر صفاته 
E,‏ 

وما الكتابة فهو الغني سكادر ونا N E‏ 
عله بفضله لناء وای دجا منه عددناء وخ فلا 
وقال النبي كه : «زُويَتْ لي الأرض اريك مشارقها ومغاربها» وسيبلغ ملك 
مي ما روي لي منها)9". 


.)516/1( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)1416/١( (؟) لطائف الإشاراث:‎ 
.)115/1١( لطائف الإشارات:‎ )*( 
تقدَّم تخريجه في السّثْرٍ الأوّل.‎ )4( 


[۸/ب] 


وقال تعالى لنا - رأفة وامتناتا» ورحمة وإحساتا -: هر ألذت جَعَلَ 
كم ألآْضن 3 لولا قامشُوآ ب مَنَاحِيها ولوا من روء َيِه لشُمُور» 
[الملك:٠٠]‏ » فسهّل لنا و وبثو إسرائيل صعّب عليهم. وغل 0 
[حديث ابن العربي عن رحلته وما لَقِبّه من أهل بلده] : 

وقد قال الله سبحانه للبي 46 : ار رئا بغت رَبك مَحَدّتَ4 
اضسی:٠٠]‏ » وأنا احمل الله | إليكم » وأشكره لمكم واس بآلائه علي عندكم » 
bs‏ 

خرجتٌ سنة خمس وثمائين وأربع مائة في طلب العلّم ؛ وبَرْدُ الشاب 
فَشِيبء وكأس N‏ الأمتاى E‏ وخ سن 
الأندلس إلى العراق» فل الصقاق الأقاق » وأَنَخْتُ بكل!" حضرة» في 
عيشة تضرة ؛ دين قائم » وبؤس نائم» وال دائم » وأمن متصل » و واکرام 
غير متفصل » وعِلْمٌ جم وإقبال عَدٌ » وعلماء رُقّعاء؛ بُحُودٌ زاخرة» وأنجم 
زاهرة » وملوك جُمَمٌ جَمَعَ الله فيهم الدين والدنيا» وأطاب بحراهم“ الممات 
والمحياء تفيض أيمانهه” على الضيف» ويأمن جارهم من الحيف»› 
أبصارهم عن المعايب مغضوضة؛ والمحاسن بعين المَرٌةٍ لديهم ملحوظة› 
ْنَا مع كلا الطائفتين في دَوْحٍ وارفة الظلال » وقَطَمّنا كَمَرَ الأماني متصلة 


.)8415/1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) قوله: «للبي ٨45‏ لم يرد في (ص) و(ب) و(ك). 
() في (ك): في کل . 

(:) في (د) - أيضًا -: بطيبهم . 

(5) في (د) - أيضًا -: بركاتهم . 


553 


الإقبال» وقطعنا الزمان بالنظر في العلم » فجمعنا فنونه» وانتقينا عيونه”", 
وتقلنا مكنولة» وقضضينا امه > وملا زمامة» :فض فاه تصرف الأفعالة 
ودفعنا به في لحر المُحال» وشددنا عليه يد اليحال» ورجعنا منه بمللء 
الحتائت و ارات رة الات رغ المجانب» ونحن نسأل 
O A‏ 

58 Aw. 2 N مه‎ 7° 

ثم عذتا توي الحق الذي حصلناء ونعتقد القيام بالقشط الذي 
فصلنا» فألفينا قلوبًا متناكرة » وأخلاقًا متنافرة» وأرواحًا لم تلتق في سبيل 

03 و 0 01 
المعرفة» فتأتلف على أكرم خلق وأحسن صفة» بل هي أمة أكثرُها عن 2 ب 
و و 7 و لوه + ار ر 2 8 : 7 

الوا عنس اة ف داریا ان تقبط ر عا ا 
فيه أن تَعْدِلٌ» في جميع أحوالها ؛ عقائدهاء وأقوالهاء وأفعالهاء وهو: 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): اعتمنا. 
(۲) تقسط: تَجورٌ. 
(۳) تقسط: تعدل. 
)٤(‏ تعدل: تميل . 


ب ع 8 و 
الاسم السّابع”" والستون: المقسط”" 


وهو العادل » وقد تقدَّم ا 


تقول العرب: قسَط: جار. 
قال الله تعالى: راما أَلْقَسِطُونَ قَحَانُوأ لِجَهَنَّمَ حَطَبا [الجن:ه] . 
وقول لوی ا ج ا دل 
قال البى كَل : «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه ا 
Ê oc T7 1‏ 
[ قوله تعالى: #قايمابالفِسْط4] 
وقد قال الله سبحانه: مهد أله أنه لآ إقة إلا هو وَالْمَقِيحَةُ ولوأ 
ومعنى قوله: #شَهِدَ ألة؛ أي: عَلِمَّ الله وأخبر» وذلك في ال 
من غير أمد» وأبلغه إلينا على لسان رسوله» ونَصّبٌ عليه البراهين» ووضع 
الأدلة المفضية إلى اليقين» وأوضح الآيات» وأبدى البينات» وأيّد 


. في (ص): الثاني » وفي (ك): الخامس‎ )١( 

(؟) في (ب): «المقسط: وهو الاسم الحادي والستون». 
(۳) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص٤۲۹).‏ 
(؛) تقدَّم تخريجه في السّفْرٍ الأوّل. 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): الأوّل. 


YY 


بالواضحات المعجزات» فكل جُزء خَلقَ وَطرَ وأخرج من العدم وأظهرء 
وكان على ما أراد من الصفات من أغيار " مُستقبلة » وآثار مدلل واعبان9؟ 
الوه مهاف ودر كلاق © E U SEs‏ 
كله بوجوده مُمْصِحٌ» ولربوبیته" مُوَصْحٌ » وعلى عَدَم أوّليته شاهد» ومُخْبِرٌ 
العرة ب سويت DE‏ عرد الكل E‏ يه 
حنّى لا جَحْدَ ولا جَهْلَء ولا عرفان لمخلوق ولا عقل. ولا وفاق ولا 
خلاف» ولا كفر ولا إيمان» ولا فَهْمَّ ولا فَدْمَ» ولا سماء ولا فضاءء ولا 
ظلام ولا ضياء» ولا فصول/ المزدوجات والمفردات» بالاتفاق 
والاختلاف في الأوقات » إلا وهو له شاهد بأله واحر 


َه 


ETE EET E ار‎ ai 
وقوله: #وَالْمَقِيحَة4: لم يقل ذلك تعالى اعتضادا" ؛ فإنه‎ 
د واا أخبر ذلك عباده مُعْلِما لهم بأنه أسعدهم وأيّدهم؛ ووتّقهم‎ 

وهداهم » وسدّدهم لمعر فته وأرشدهي'" 
وقال: ولوأ ألْعِلم قآيمآبالْفِسْطِ4 ؛ يعني: من بني آدمء إذا 
تفطنوا للأدلة» وتحققوا الإلّهية» وأخبروا بما وصل إليهم من ذلك» فهذا 


(۱) في (ص): أعيان. 

(۲) في (ص): أغيار. 

(۳) في (د): متلافية. 

(4) في (ك): بربوبيته. 

(5) في (د): بخلال. 

(1) ينظر: لطائف الإشاراث: (۲۲۹/۱). 

(۷) في (ص) و(ك): اعتصادا. 

(۸) في (د) طرة ألحقها الناسخ بالأصل » ولم أتبينها لسوء التصوير. 
(9) لطائف الإشارات: (۲۲۷-۲۲۹/۱). 


]ب/٤۹[‎ 


1A 


ضرف لهم حيث قَرَنَ بشهادته شهادتهم » فشهدوا عن يقين» ولم بُخبروا 
عن ظنون وتخمين» فهم وإن لم يُدركوه حِسَّاء فلم يعلموه حَدْسَاء بل. رأوه 
ببصائرهم » وسيعايئونه بأبصارهم » وأشهدهم فعَلِمَواء واستشهدهم 
فشَهِدُوا0". 
قال تعالى: #وَإدٌ آحَدَ رَبك مِنْ بح عَادَمَ من ظَهُورهِمْ رهم 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىْ نميه الو بريْڪَم فَالوأ بَبِى هذا أن ولوا وم 
فة إن ڪا عن هنڌا غفل ار تفلو نذا شرك اوا ين فيل 
وَكُنا دري و أَقَتْهْاِكُنَا بمَا مَعَلَ ألْمْبْطِلَونَ4 [الأعراف:۷۲٠-٣۷٠]‏ . 
ولو لم يُعَرفْهُمْ ما عرفواء ولو لم يُشْهِدْهُمْ ما شَهِدُواء وقد بنا تفسير 
قوله: لوَإدَ آحَدَ رَبْكت: وقول النبي كل «إنّ الله مسح ظهر آدم بيمينه» 
ترج نه ذريتة اماك الدر وال ل الست مركم 9 فار بى ) 
فأخبرنا الله عمًّا كان له فينا من سابق عهده» وصادق وَعْدِه» وتصريف 
الحال ؛ كيف غلم ور رَ ذلك ومن بعد ی 


ا أولى ١‏ (4). 
مرادسب او ١‏ 
0 ۳ : 
صفاته» ومن عالم پأحکامه» وحلاله وحرامه» ومن عالم لسنته وآثاره› 
وعالم ب ستظهر كتابه » ويعرف تأويله وتة تفسيره ) و مكمه U,‏ 


)١(‏ لطائف الإشارات: (10/1؟؟). 
(۲) سبق تخريجه في السَفْرٍ الأوّل. 
(؟) لطائف الإشارات: (١86/1مه).‏ 
)٤(‏ قوله: «مراتب أولي العلم» سقط من (د) و(ص) و(ك). 
(5) لطائف الإشارات: (١//1؟؟).‏ 


۲۹ 


وَأَهْلُ العلم هم أركان الملة» ودعائم الدين» وَرُكَمَاءٌ الإسلام» 
والهادون لعباد الله » الناصحون لهم » المرشدون لمن استرشدهم» المفتون 
لذن سال فان كان لل من وال فإنما بعود لك إلى التدنياء فاا الذي 
فلا يتعلق به من حَللهم شيء» وذلك من حُكم الله البديع . 

وال امن هن اللاو كا فعا اما 


7 6 9 03 1 
فَقَوْمٌ هم دَرَسَةٌ القرآن وحُمَاظ حديث النبي ية » وهم بمنزلة 


الشلكة: 
وصِنْفٌ هم المَخْصّوصُونَ بالردٌ على الملحدين بالأدلة » وهم شجعان 
الإسلام وجنده. 


وقَوْمٌ هم الذين/ رتّبوا قانون العبادات”"» وشروط المعاملات» 
وأحكام الجراحات والمناكحات» ومقادير الجزية والدّكّات؛ والفرائض من 
الأموات» والأيمان والمدذوراتف“"› '. وقَصل الحكم في المنازعات» وهم 
وكلاء المَلك ب المتصرفون في مُلكه. 

وصِنْفٌ هم الذين اختصوا بخدمة المَوْلَى والغكوف على بابه. 
[الموازنة بين العلوم] : 

وتنازع الاس في تفضيل بعضهم على بعض ؛ بعد الاتفاق على أن 
كر واعة اوم الوط » علق ارين لز باعي سيق لرا كينا 
أخبر تعالى » وهذه النازلة تفتقر إلى تفصيل في تحصيل التفضيل : 


.)۷۳/۲( ينظر: لطائف الإشاراث:‎ )١( 
في (ص): العباد.‎ )۲( 
تقدَّم تخريجه.‎ )٤( في (ص) و(ك): النلورات.‎ )۳( 


[/۰] 


YY 


فإن هذه العلوم مرتبطة بعضها ببعض» ومنها ما لا يصح أن ينفرد عن 
الآخره فإ الذي يحمي الشريعة عن الدع بالأدلةة وَيَنْصِلٌ التزاع بين 
المختلفين في المعاملات ؛ لا بدَّ له من القرآن والحديثء بَيِدَ أنه لا يفتقر 
لقأف يكن الكل رن كني ای بالادلة في اد سن اليل ان يدل 
آيات التوحيد ؛ وهي حو العشرة آلاف" » ويكفي المتعلق بالأحكام أن 
َعْلَمّ الدماني مائة الآية التي جمعناها(" نحن في «(الأحكام)؛ ويكفيه من 
الحديث نحو ألمي حديث التي صكّت عن النبي كَل باتفاق. 

وإذا تجرّد العام للعمل من غير معرفة بهذه الأحكام كلها والدلائل ؛ 
لم تقل: إنه أفضل من المتجرد للعِلّم . 

hS القن‎ CER aa OES 
تجرّدوا لإصلاح الكَلْقٍ.‎ 

ووَّجْهَ التحقيق في ذلك تسمعونه إن شاء الله » وهو: 

إن العبادة مما حَفِيَ على الناس تحقيقها» وتحقيقٌ العبادة -عندي -: 
أن يقوم المر# بِالقِسْطٍ في جميع أقواله وأفعاله» فَأَضْله ألا يعصيء وكَرعٌه 
آلا يخالف السنة في المندوبات وسائر التصرفات» وأن يكون قونّه كله 
وفعله جاربا على السَةء فلا يتكلم إلا بسنة » ولا يعمل إلا بسئة» ويصلي 
ركعتي الضحى » وأربعا قبل الظهر » وركعتين بعدهاء وركعتين قبل العصرء 
وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء» ويُوتِرٌ بعلاث ؛ أوّل 
الل أو اغ يصق رين ييه الحسنة ف ديع : رقب على ادرا 
)١(‏ كذا قال » وهو سبق قلم منه؛ ولعل الكلام يستقيم بقولنا: وهي نحو الألف » والله 


أعلم . 


(۲) في (ك) و(ص) و(ب): جمعنا. 


۲۷1 


العلوم ؛ فلا بخص" منها واحدا دون آخرء ويبداً بالأهم فالأهم» حسب ما 
قرّرناه في «قانون التأويل)”"» ويُصلح معاشه كما رتېناه له » فإذا فعل 
ذلك حصلت له الأسماء والصفات/ التي قرّرناها هاهنا. 

والصَّحَابَةٌ الدين كانوا على هذه الصفة التي قرّرنا أحقٌ وأكثرٌ من 
الضخابة الذين تج فرا للخدمة »> والترموا ا 

وتفضيل الأعمال باب تَعْقِدُه في آخِر الكتاب» فصلا نختمّه به إن 
شاء الله . ١‏ 
فائدة: [فى الموازنة بين علماء المشرق وعلماء الأندلس] 

ولقن E‏ نات اناد الكربهنة العلماء والمستليق ا 
لس من الحركة بالقرب » والعلوم والمُلّح» والأمثال والنوادر» كلها مكتوبة 
في صحائف الحسنات » وأصحابكم 7 رون أن ارما تة“ هي العبادة» 
والصمت هي الطاعة» وذلك لكثرة جهلهم » وقلة عِلْمِهم ؛ فلو استرسلوا في 
الكلام لكبواء ولو أعلنوا بالمقال لَلَعُوا0©. 
نكنة : 


وقد قا الله: ورتوا بالْمُسْطَاس اْلْمُسْتَفِيم» الاسره:ه؟]ء ولا 


ا سه4 [الأعراف:۸4] ]» وقال: #وَأَفِيمُوأ أَلْوَّرْنَ بِالْفْسْطٍ وَل 


مذ تُحْسِرٌوأ أ ألْمبرّان# [الرحمن:۷] ٠‏ 


. في (ب): يختص‎ )١( 

(۲) القانون: (ص:غع *مع"). 

(۳) في قسم المقامات: مقام الحياة الدنيا. 
(4) في (ص) و(ب): تفصيل ٠‏ 

(5) في (ص): الزمائة » وفي (ب): الدماثة. 
(1) في (ص) و(ب) و(ك): لعَووا. 


[۰/ب] 
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وقد با أنه العَدل: 

وقال: لليَجرى ألدِينَ ةَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ليحت يالْفِسْط» [ [يونس:4] 
يعني : بالعدل. 

هذا ا شل ن فلا ن المتعلعين ارا الل وف 
الي ن رةه وال واف و فر 

وللباري سبحانه أن يُعَذّبَ الكَلّْقّ بحق يِلكه ولو أطاعوه بثوفيقه» 
ولكنه أخبر أنه لا يفعل بِقَضْله . 

والقِسْطٌ الذي أَمْرَ به في الوزن هو الأخدٌ والإعطاء في المعاملة على 
طريق الممائلة » ولو كان يَجْزِينَا بول ما عَِلْنَا لاء بل أنعم علينا من 
فضله» وزادنا من رحمته» فقال: #من جَآءَ بِالْحَسَّنَةٍ قتف عَشْد أَنْقَالِهَا ومن 
جَآءَ بالسّيحَةِ َلآ يُجْرِئْ إلا مِثْلَهَاك [لاسم:٠٠٠]»‏ ولكن الآبة محمولة المعنى 
على وجهين: 

أحدهما: أله يرجع الجزاء بالقسط | الى الجملة ؛ فإنه جزاءٌ الخير 
بالخير» والشر بالشرء قال: لليَجزى ألذين أسَتغوأً يما عَمِلُوأ وَبَجْرَىَ 
ألذين أَحْسَنُوأ بالخستى# [السم:..]» وقال: ثم حَان عَلفِبَهُ ألذين أسَتفوأ 
سوا أن حَدَّبُوأ ايت الله وََانُوأ بها يَسْتَهْرْءُونَ [الرىم::] ٠‏ 

ومن يزرع الشوكً لا يحص به الوب" 


:- أصول الدين لأبي منصور: (ص۳۲٠)ء وينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )١( 
(صه0؟؟).‎ 

(۲) هذا عجز بيت » وصدره: إذا وترت اشا فاخ اكه 
وهو من بحر البسيط » من جملة أبيات لصالح بن عبد القدوس في الحماسة 
البصرية: (09/7)» وفي ترجمته في تاريخ دمشق: »)٠١١/۲۳(‏ ونهاية الأرب 
للثيري: (۸۲/۳)» ومنهم من ينسبها لعبد الله بن معاوية بن جعفر الطالبي . 


رفن 


روي لاد ولحي الوه وير SO‏ 
الغمارء ومن(" سلك سبيل العَّع”" لم يده بُنْضٍ إلى مَحَلَّ الوّشْدِ. 

الثاني: وهو بَدِيعٌ کو ؛ أن القسْطً الذي يجزي به هو وَعْدّه فالقِشطٌ ٠‏ ۲ 
مدق العا فال تحال ١‏ #والدين ءارا لرا البح ملد e‏ 
وان عو OE‏ خودي ويه بدا ا اق 
مِنَ أله فيلا [الساءادى] ٠‏ 

وقد قال كَل : «ينزل ابن مريم فيكم حَكْمَا مُفْسِطَاء يكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية»› ويؤمكم منكم - وفي رواية: 0 


منكم -)» ويفتل الدجال » ويتزوج ويموت » ويدفن مع النبي 4 في عد 
ey‏ 


5 ا E‏ وا “قفا مربت ا ت 
وذلك قؤله سبحانه: #وَإن مِّنَ آهل ألكتّب إلا لَبُومِئَنَ بدء قبل 


5 ر و 
مويه 4 [التساء:۸٥٠]‏ > في أصح التاويلين › وهو فول ابن عباس ٩‏ 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): من. 

(۲) في (ص) و(ب) و(ك): من 

() في (ص): الغير. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) الإشارة هنا إلى حديث عبد الله بن سلام © موقوقًا: امكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسى بن مریم يدفن معه)؛ قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع 
قبر)» أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله وله باب » 
رقم: (/85119-بشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب). 

(5) تفسير الطبري: (۳۸۰/۹-شاکر). 


V4 


وفي الثاني: أنه يؤمن به الكِتَابِيٌ عند قبض روحه؛ حين لا ينفعه 
ادق 
الإيمان به 


وھ رت 0 


| الثالث]|: : وقال بعضهم: : إلا لَيُومِتَت به #: ٠‏ ڀعني. بمحمل 


وهو بعيد» ودعوى من غير دليل . 


والمعنى في الحديث: أن مُحمدَا بعت الله بالقشط ليحكم بي عد الحاين 
بما أراه الله » ثم وقع الخلل في الإيمان والأعمال» مزل الله عيسى خليفةً 
لمُحَمَّدٍ كَل ؛ لبُعِيدَ الإيمان والأمان» يعم بالعدل الأرض » ويُصَدَّقٌ مِيعَادَ 
ابي يل في ملك ميه للأرض كلها حتى يكون عيسى من أصحابه» ومن 
أئمة ديبه» ومن أنصاره» «فيقتل الختزير)؛ ولا يرى داه ولا أَكُلّه 
«ويكسر الصليب)؛ لأنه کف الويضع الجزية» » معناه: لا يقبل الجزية ؛ إِمّا 
الإيمان» وإمًا السيف» فإذا مات عيسى الخدت الأرض ورُفِعَتِ الأمانة» 
وضلّ الكَلْقُ اعنقادًا وعملا» فلا يكون في الأرض من يقول: «الله)©, 
معناه - في أحد التأويلين -: من يذكر الله. 

وقد كانت الأمادةٌ ضائعةٌ حتى خَلَّىٌّ الله مُحَمدا بي » فجعلها فيه 

ل فكان اسمّه عند قريش في الجاهاية“ «الأمين “٠)‏ 


)١(‏ تفسير الطبري: (9/؟88-شاكر). 

(؟) تفسير الطبري: (9/-شاكر) . 

(۳) سبق تخريجّه في السَّفْرٍ الأوّل. 

)٤(‏ قوله: «في الجاهلية» سقط من (ص) و(ب) و(ك). 
(05) سيرة ابن هشام: .)۲۲٤/۱(‏ 


الأمِينُ”: وهو الاسم الثامن”" والستون 


2006 


حتى كانت فريش لہ تسميه في الجاهلية (الأمين). 

:- الجاهلون ما لا يليق به فى جهة المال‎ E 
. ©) «بََمَدَْى على أهل الأرض ولا تأمثونى‎ 

ولمًا صالح أَهْلَ نجران سألوه أن يبعث معهم أميئّاء فقال: الأ بعدنّ 
معكم أمينًا حق أمين › فاستشرف لها أصحابُ النبي ا فبعث معهم أبا 
عبيدة عامر بن الجرًاح»» فسمى أمينَ هذه الأمة. 

وقد اتفق الناس على أنَّ قوله تعالى: نهر لفَوْل رشو ل ریم ذه 
وو عند ع الْعَرش یں مُطاع َم اُیں) [التكوير:؟١‏ - ]۲١‏ 4 اا صفة 


جبريل” رين CN‏ اليك الاب" “» وأبو عبيدة أُمِينٌ الأمين 


)١(‏ سقط من (ص) و(د) و(ك). 

)۲( 9 (ص): الثالث» وفي (ب): الثاني ) وفي (ك): الخامس. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 4: كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
قول الله عز وجل: #إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر»» رقم: (٤٤۳۳-طوق).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحبحه عن حليفة 4: كتاب المغازي » باب قصة أهل 
نجران» رقم: ٤۳۸۰(‏ -طوق). 

(5) تفسير الطبري: (5 ١54/7‏ -التركي). 

(5) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(۷) في (ب) و(ك): أمين. 


[حه/ب] 
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الأمين » في الدرجة الثالثة من" الفضل » وناهيك بهذه جلالة» صِلَّى الله 
عليهماء ورضي عنه. 

وال Ma‏ لذي أو َه ؛ واؤتمن على غيره؛ فهو عدده 
أو معه على صفته» لا تخاف عليه آفة» ولا ر لوقع عليه تز 

تقول: «أَمِنْتُ كذاء بالف واحدة)» إذا لم تخف جهته » (وَآمَنْتُ فلانًا 
على كذاء بألفين)» إذا جعلت عنده ما لا يتوقع”" عليه آفة؛ «وائتمنقه 
- بتائين فِعْلُا مضاعمًا -): إذا اعتقدكه أميبّاء أو اتخذته أميئًا. 
[ما ورد من الآبات في شأن يوسف وإخوته] : 

وقد قال الله تعالى في سورة يوسف: لمَالَحَ لآ تَامَمْنًا عَلَى يُوسْفَ 
َإِنّا لَه لَتَصِحُونَ4 إيرسف:]» أي: لا ترى أنه معنا في سلامة من الآفات › 
على ما هو عليه من الصفات» وكان هذا قَوْلَ حَسُودٍ. 
يريك الرضى والفل لر ضاوع وقد بكر الأمرٌ تى عواقية 
لا قم العرء الكذوة شن القها داز فَإن القذر لا فتك ماع 

وقد كان يعقوت تَفَرّسَ من إخوته الحَسَادَة» حتى قال ليوسف: لل 
تَقْصْصْ رپا عَلَيَ إِخْوَتِك درا لَك حَيْداً» يسنهه] » ولكن 
الباري لما أراد أن نِد قضاءه أذهل يعقوب عمًّا كان خاف عليه فأسلمه 


)١(‏ في (ب): في. 
(۲) في (ص) و(ب): تنوقع . 
(*) من الطويل » والأوّل في المستطرف: (ص٤٤)»‏ وفيه: الحشو جفونه)» والفالني 


لم آل 


(4) لطائف الإشارات: .)۱۷١/۲(‏ 


VY 


إلبهم زغبة في راحة يوسف» وإن كان في عذاب قوب ۶ لأن من حم 
ال ر وف ارعن غر ا 1 
أنشذنا محمد بن عبد الملك”": أنشدنا أبو الفضا ": 
إذا أراد الله أمرًا بامرئ وكان ذا عَفْلٍ وسَمْعِ وبَصَرْ 
وحيلة يُعملها في دفع ما N‏ 
فلت اف TBE‏ ولداسن سي اناه 
عن اشد ف حه ره عليه عَفْلَه ليع 
وقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» وقد جمعناها ألف آية»› 
وأمليناها عليكم في «أنوار الفجر) مجرّدة» لمن يريد الاعتبار بها. 
ل الولد الثاني: #هَل-اتَنْكُم عَلَيْهِ إلا 
5 معام عونق #السد Eels‏ 


قال علماؤنا: «لما عرفهم بالخيانة لاحظهم بغير”" الأمانة)7". 


.)۱۷۲/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الملك التَنيْسِي المصري » تقدّم التعريف به. 

(۳) هو أبو الفضل الجوهري المصري » الواعظ الشهير» تقدّم التعريف به. 

)٤(‏ من الرجز» ونسبها الثعالبي في اليتيمة (417/1) لأبي جعفر محمد بن 
عبد الله بن إسماعيل » ونُسبت لغيره» وهي في أحكام القرطبي: (178/17-عالم 
الكتب). 

(5) كذا في اللسخ التي بين يدي. 

)١(‏ في (د): بعين. 

(۷) لطائف الإشارات: (۱۹۳/۲). 


[/ or] 


YA 


وصوابه: لما اتهمهم بالخيانة لاحظهم بغير الأمانة » وفيه كلام طويل 
بيائه هنالك . 

ومنها: «أنّ يعقوب لم تسكن نفسه إلى ضمانهم لِمَا سبل من 
شأنهم)”". 

ومنها: أله قال: َال حَيْرُ مضا » فمنحته هذه الكلمة الصيانة عن 
الخيانة » وصائته عن المهانة إلى الكرامة» وبدّلته بِالقُّْكَة من أبيه" نةا 
لأخيه؛ ولم يُصِبْهُ شيء من قبل القوم» وإنَّ في ذلك لآية للسّائلِين» وعبرة 
للمعتبرين » ما يُجْرِي الله على ألفاظ الآدميين من المقادير الكائنة » ويكشف 
به من الأغراض”" الكامنة. 

قالوا ليعقوب: تالت لآ تَامَْنًا4؛ وهو ما كان يَحْيِسّهُ عنهم ثَهْمَةَ 
لهم » وإنما كان شَّفَقَةَ عليه» ولكنهم لما كانوا قد تشاوروا فيه وائتمروا به 
من قله أو فيه استشعروا الخيانة» فنفوا عن أنفسهم تَعَيّنَ" الأمانة» آلا 
ترى إلى يعقوب كيف صرّح العلّةَ» فقال: قال إل لبُحْرِيَ أن تَذْهَبُوأ 
بوء# إيرسف:"] ) ثم جاع بآبة » فقال: «وأحاف منكم الغفلة» فربّما أكله 


الذئب). 


.)۱۹۳/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (ص): ابنه. 

(۳) في (د): الأعراض . 

)٤(‏ في (ص) و(ب) و(ك): بما. 

(5) في (ب): بقين» وفي (ك): بعين » وما أثبتناه مرّضه في (ص) . 
(5) في (د): جاء. 


۲۷۹ 


قال بعضهم: كيف خاف الذئب والله منه قريب ؟ 


وقال آخرون: «أحوال الأنبياء ممنوعة عن الاعتراض » محروسة عن 
الانتفاض)0". 

ومنها: أن ما أجرى الله على لسان يعقوب من حَوْفِ الذئب عُوتِبَ به 
في أن به الإخوة إلى وجه العُذْرٍ منه» وحينئذ #جَآءُو على قييصهء يدم 
ڪَذِب)» ولولا ذِكُرُ بعقوب للذئب ما کانوا" پسبهون لذلك“»› وال 
أعلم . 

ومنها: أن بين ولي الإخوة في الحالين كثير؛ 

قالوا في الحالة الأولى كَبِيرَةٌ: الوأ وشت أو إِطْرَحْوهُ أزضاً يَخْل 
لَكُم وَجْدْ أَببكُم4 إيرف::]. 

وقالوا هاهنا: سرود عَنْهُ أَبَاة [يرسف:1:]. 

وا أن وف اا کل موق العو لاه قا من حا انه 
باعوه للطمع بكَمَنِ بحس » فوعدهم بإيفاء الكَبْلٍ » وبِحُسْنٍ”" الثُرْلٍ » وهي 


.)۱۷۲/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشاراث: (۱۷۲/۲). 

(۳) في (ك): كان. 

)0( في (ص): يتنبّهون. 

(0) ينظر: لطائف الإشارات: (۱۷۲/۲). 
(1) في (ب): بتحسين. 

(۷) لطائف الإشارات: (۱۹۲/۲). 


]ب/ه١[‎ 


الا 


نيا أن يوسف طلبهم بالإتيان بأخيه» والتفريق”'" بينه وبين أبيه: 
وقد عَلِمَ أن ذلك له أفجع, وتَحَّقَ أن نئا" القرْح بالقرْح أوجع . 

وقد اختلف النَّاسٌ في ذلك على أربعة أقوال: 

الأؤل: أنَّ ذلك قَعَلّهِ بإذِّء وكانت الحكمة فيه أنَّ الله أراد مضاعفة 
البلاء بالفراق على يعقوب ؛ ليكون لأجره أعظم . 

الثائي: قال بعضهم: ليكون إلى الفرّج أقرب» ومن أمثالهم: «اشكدي 
أزمة تَنْمَرجي)”". 

الثالث: تَعَارُضٌ شوق الأب والأخ» وكان الأب قد استمتع به مدة» 
فأراد الأخ أبضًا أن يأخذ بحظه من لقائه» والتشفي برؤيته من راي" .| 

الرابع : أذ را تلم في" امار اع ةمارغب نينا 
يعود بِمَنْفَعَةْ على أبيه””. 

والذي أعتقده أنَّ ذلك كان برخي من الله. أَذْنَّ له في أخذه بالحِيلّة» 
وعَلِمَ أن عند يعقوب من الصّبْرِ أضعاف ذلك» وأنه لا يدخل عليه بِنَقُدٍ 
الخ ما دحل عليه بِقَقْدِ يوسف, ألا ترى تحقيق ذلك في قوله حين رجعوا 
إلبه دونه: #يَتأَسَهِى عَلَئْ يوس وبصت عَيْنََهُ مِنَ ألْخْزْ4 [برسف:؛.]. 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): فرق . (؟) في (د): بكاء. 

(۳) أخرجه القضاعى 45/١(‏ ؛ رقم »)۷٤۸‏ والديلمى 475/١(‏ 0 0095 فك 
العجلونى )١51/١(‏ : «رواه العسكرى والديلمى والقضاعى بِسَنَد نشد فو داب 
وعمله يوسف بن محمد الثُورَرِي -المعروف بابن النحوي- ا لقصيدته 
الدائعة » نسبها له في الذيل والتكملة: (67/0)» ونيل الابتهاج: (ص08)) 
ونسبها ابن السبكي في طبقات الشافعية: (01/8) إلى أبي الحسن يحيى بن 
الغطان القري: الحافظ + وَالأول ارجح ؛ 

.)۱۹۲/۲( لطائف الإشارات:‎ )٥( .)۱۹۲/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 


۲۸1 


قال الأستاذ أو علي الدقاق - شيخ الفقراء -: «انظروا" إلى قوله 
سبحانه مُخِرًا عن يعفقوب» TT‏ ولم يقل: 
اعَمِيَ) ؛ لأنّه لم يكن في الحقيقة عَمّى("» وإِنّما كان حجابًا عن رؤية غير 
بوسف » رِقْقا من الله سبحانه » حتى لا يحتاج إلى أن يرى غيره؛ لأنه لا 
شيء أشد على الأحباب من رؤية غير المحبوب في حال فراقه)””". 

وقد قال الحكيم: 
لما تحتفت أني لا أشاهدكم عَمضْتٌ عيني فلم أنظر إلى ڪر“ 

EG ET‏ مين" في حال غيبته؛ فلمًا 
زال عن رؤيته قال: ايَتأسَمِئ عَلَى يوشت ؛ لأنه لما مع من النظر إلى 
بوك عاذ ی او ا ا 2 ا 
النظرٌ تأسّف على النظر الأول" ؛ وفي ذلك كله" كلامٌ بديعٌ مذكورٌ في 


موضعه. 


(1) في (ك): انظر. 

(۲) في (ص): عَمِي. 

(") لطائف الإشارات: .)۲٠١/۲(‏ 

)٤(‏ من البسيط» وهو للشَّبْلِي ؛ مع بيت آخر قبله» وهو: 
الناس في العيد قد سروا وقد فرحوا وما سررت به والواحدٍ الصمدٍ 
وهو في: لطائف الإشارات: (؟/١2750»‏ وتاريخ دمشق في ترجمته: 
(2055»؛ والتبصرة لابن الجوزي: (؟5/١1١1).‏ 

(0) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): ابن يامين. 

(۷) لطائف الإشارات: .)۲٠١/۲(‏ 

(۸) سقط من (ك). 


[؟ه/أ] 


TAY 


و 


| أحاديث الأمانة] : 


وذخ اخ اعادييف ا ی زوف غ 
الله حديثين » رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر» حدّثنا أن الأمانة نزلت 
في جذْرٍ قلوب الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم علموا من السدة› 
وحدّئنا عن رَفْعها فقال: ينام الرجل النومة فتُقبض الأمانة من قلبه› 
فبظل أثرها مدل أثر الوَكْتِ» ثم ينام النومة فتقبض» فيبقى أثرها مغل أثر 
المَجْلِ ؛ كجَمْرٍ دحرجته على رِجْلِك فتفط › فتراه مرا ولیس فيه شيء» 
بطي الائ ار "نلا كان انی مودي ا ا 
بني فلان لرجلا أميئاء ويقال للرجل: ما أعقله! ما أظرفه! ما أجلده! وما 
في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان» ولقد أتى علي زمان لا أبالي 
أيكم بايعت» لئن كان مسلمًا ليردّنه علي الإسلام» ولئن كان يهوديًا 
أو نصرانيًا ليردنه علي ساعيه» فأمًا اليوم فما كنت لأبايع إلا فلاتًا 
وفلانا)0" . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي بها أنه قال في نحطبة” يوم الوداع ؛ 
من حديث جابر الطويل/ في وصف حَجَة النبي يله » أنه فال: «اتقوا الله 
في النساء» فإنّكم أخذتموهن بأمانة”" الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » 
ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرْشّكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن 


» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب إذا بقي في حثالة من الناس‎ )١( 


رقم: (85١/٠ا-طوق).‏ 
() في (ص) و(ك): حجة» وضعفها في (د). 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): بأمان. 


YAY 


ضربًا غير مبرح)7"»؛ وذكر الحديث» وقال: «قد تركتٌ فيكم ما لن تضلوا ما 
اعتصمتم به » كتاب ال . 

وفي حديث عمرو بن الأحوص الصحيح: أنه شهد مع النبي حجة 
الوداع؛ فحمد الله وأثنى عليه؛ وذكر ووعظ» ودر قصة قصة فقال: (ألا 
واستوصوا بالنساء خيراء فإنَّهِنَّ عندكم عَوَان ؛ ليس تملكون منهن شيئًا غير 
الع ا 
واضربوهن ضربًا غير مبرح > فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبياء ألا إن 
لكم على نسائكم حماء ولنسائكم عليكم حمًا ؛ فاا حقكم على نسائكم ؛ 
o‏ مراك لم كرمرة 01 
حه عليكم أن تسوا إليهن ؛ في كِسْوَتِهنّ وطعامهنٌ)7* 

فأخبر ككل أنهنّ عندنا عَوَانَ ؛ بأمان دائر بين حقين اثنين؛ حق لهنّ؛ 
وحق عليهنٌ » مين ٍ لا ثالث لهماء وقد بنا ذلك في «شرح الحديث» 
والكلام عليه. 

ومن الأمانة عندك عِرْضُ أخيك المُسْلِم ؛ فلا تغتبه إذا عَرَفْتَ له 
معصية » وقد ضرب الله مَكَلَا للمغئاب أَكُلَ لَحْم الميث» تشبيها للغائب 
بالميت » وللإذاية باللسان بالإذاية بالمِفْرّاض › ومن الأمثال السائرة: 

وجُرْحٌ اللسان كجُزح اليو 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج » باب حجة النبي كد رقم: (۱۲۱۸- 
عبد الباقى). 

(؟) هو حديث جابر 4 السّابق . 

(۳) أخحرجه الترمذي فى جامعه: أبواب الرضاع عن رسول الله كَل » باب ما جاء في 
حق المرأة على زوجهاء رقم: (57١١-بشار)‏ . 

)٤(‏ عجز بيت لامرئ القبس » وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني 
وهو من المتقارب » في دیوانه: (ص .)١86‏ 


|۳ /ب] 


YA 


وقد رخص فيها في أربعة مواضع: 

منها: التظلم عند من ترجى تصرته بدعوة» أو يقضي لك عليه بِمُيْيَا أو 
حكم» كقول هند عند النبي كلّ: «إن أبا سفيان جل مسك : 

"دناه سعد e‏ ةر عامل رقن تاها كن 
موضعها من «قانون التأويل)”" و شی ٠‏ 

ذا رق ع عنمي کت اوک رور م "فلاو 
أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر: أن النبي بل قال: لفن زاف عور 
فسترها كان كمن أحيى موؤودة)”'" 2 تفرّد السائي بقوله: «من قَبْرها)”* . 

ولا يحمله على فضيحة نفسه» فقد جاء مَاعِرٌ الأسلمي إلى مُرّال 
الأسلمي/ فقال له: «يا هرّال» إني رَتَيْتُء فأمره أن يأتي رسول اله » فلا 
جرى ما جرى عليه من الرَّجُْم» جاء هرال إلى النبي بلا فقال له: هلا 
سثرته بردائك206؛ خجة آهل الصّحيم”". 


60 أخخر جه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9 كتاب النفقات »› باب 


لفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد» رقم: (759ه-طوق). 

(۲) بعده في (ك) و(ص): عده» وضرب عليها في (د). 

(۳) القائون: (ص .)۳۸٦-۳۸۵‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأدب» باب في الستر على المسلم» ر 
(۸۹1 -شعیب) ۰ 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب الرجم» الترغيب في ستر العورة» رقم: 
(۱٤۷۲-شعیب).‏ 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كناب الرجمء الستر على الزاني» رقم 
(۳£- فتديب )4 راف اموا كتاب الرجم والحدود» ما جاء فو ا 
»)٠١/۲(‏ رقم: (4717 ؟-المجلس العلمي الأعلى)» ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرناء رقم: (597١-عبد‏ الباقي) . 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): خرّجه الصحاح» وما أثبته أشار ليه في (د) . 


YAo 


وجاء في روايات: «أَنْ أبا بكر وعمر نهياه أن يتظاهر عند رسول الله 
د , ره( . 

وفي الحديث الحسن”": أن صفوان جاء بسّارق ردائه إلى ل 
ا , فلمًا أمر بقطعه قال: ذل ارتسا سرك الله قال : فا قبل أن 
زان . 
يني به 


7 


ما إِنّه إذا عاينت منه معصية لله فيها ی جاز لك أن تقوم به 


حِسْبَةٌ» كما فعل أبو بكرة جع ليوو ون ان كين لا ان 
يتتايع”" الئاس ذ في الشَّرّ فحينئذ يجوز رَفْعُهاء أو يجب بحسب الحال في 
ذلك وا ا فى رجانب و بالمعز وفك وای عن المنكر . 
وكذلك الجارٌ أمانة ) والجارٌ عليه أمين» يغض عنه بصره؛ وص 
٤ 8 0‏ و ع 
عن اد وتك نه أذاه» ودل دونه حجابه » فإن راى عورة سترها» 


أو سيئة غفرها» أو حسنة نثاها(''' ونشرها. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً: كناب الرجم والحدود؛ ما جاء في الرجم» 
(۲۵/۲)› رقم: ل -المجلس العلمي الأعلى) . 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): ؛ في الحسن من الحديث . 

(۳) في (ك): صلی الله عليه. 

)٤(‏ بعده في (ك) و(ص): له» وضرب عليها في (د). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطا: كتاب السرفة» ترك الشفاعة للشّارق إذا بلغ 
السلطان» (۲۹۸/۲)» رقم: (/501١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الحق » ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرته. 

(۷) في (ك): تتابع : 

() في (ص): يَصَمم» وفي (د): يُصمت 

(9) في (ص): ال 

)٠١(‏ في (د): ثناهاء وهو تصحيف » وتنا الحديث والخبر بندوه نقوًا: حدّث به» 
وأشاعهء وأظهره» تاج العروس: .)١9/8٠0(‏ 


1 
[حكاية] : 


أخبرنا أبو بكر الصوفي”": أخبرنا الصافي» وأخبرنا جعفر بن 
آمل المقرئ")› قا : اۋ( الخطيب أبو بكر ألحمك بن على بن ثابت 
الحافظ: أخبرنا علي بن أحمد الوا أخيركا أبو الليث نصر بن محمد 
ااه التتفاري عدا محمد زن ميدن مدهل التساتوزي ددا ابن 
اخ محمد بن أحمد ا حدّثنا أسد بن نوح » حدّثنا محمد بن 
عباد» قالا”: حدّثنا القاسم بن غسّان: أخبرني أبي: حدثني عبد الله بن 
رجاء العُدَانِي 2 قال: 


ا١كان‏ لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة إسكافٌ» يعمل نهاره أجمع» حتى إذا 
جنّه الليل رجع إلى منزله ؛ وقد حَمَلَ لحما فطبخه» أو سمكة فشواهاء ثم 
لا يزال یشرب » حتى إذا دب الشرابٌ فيه عَزِلَ(" بِصَوْتِ””" وهو يقول: 


(۱) هو محمد بن طرخان التركي . 

(۲) هو محمد بن فوح الحُمَيدي. 

() في (ك): المغربي . 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(د): أخبرناء وضعفها في (د). 

(5) في (ب): محمد» وفي (د): أحمد» وضرب عليه» وفي الطرة: جعفر› 


3 


ا 

(5) في (د) و(ب) و(ص): الشّعَبِي» وما أبتعاه حه ما في تاريخ بغداد: 
(6١1/؟؟ة:)ء»‏ والأنساب للسمعاني: (/ باع "اسع "0 . 

(۷) سقط من (ك) و(ص) و(ب)» وفي تاريخ بغداد (447/10): قال. 

(۸) في (د): العدّاني » وضبطناه كما جاء في الأنساب للسمعاني: (۱۲۷/۹). 

() في المنشور من تاريخ بغداد :)٤۹٥/۱٥(‏ غئی . 

)6220 في (ص): يصوت. 


YAY 


أضاعوني وأيّ فى أضاعوا ليبوم كريهة وسداد تفر" 


ES‏ البيت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة 
يسمع + عله كل ل وكان ابر جا بش الليل كله نة ا ب 
لیل صوئه لامر سس لعزم الجر "وين موي د ال 
فلمًا صلى أبو حنيفة الصّبْحَ من عد 35" چا ال ان 
ف نز کی ا اباط وو E‏ 
في مجلسه حتى أنزله مساويًا له» فقال له: ما حاجتك؟ فقال: إسكاف أخذه 
الحرس مدل ليل > يأمر الأمير بتخليته » قال ورك بن امول ابلك 
الليلة؛ لدان وي ايت أبو حديفة والإسكاف يمشي وراءه» فلمًا نزل 
مضى إليه فقال: يا فتى » أضعناك ؟ قال: لاء بل حفظتٌ ورعيت» جزاك الله 
E hE‏ وكاب الرحا E‏ 


o 2 0‏ 5 
وليقكد في ذلك من السَنْر » وليَهْكَدِ بسر الله على العباد مع اطلاعه 
على عوراتهم» وما“ يرى ويعلم من مخالفاتهم » فهو يسترها في الدنيا 


.)۳٤ص( من الوافر » وهو مطلع قصيدة لعبد الله العَرْجِي في ديوانه:‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يوم» وهو الذي في المنشور من تاريخ بغداد, 
وضبّب عليه في (د)» والمثبت صحّحه في طرته. 

(۳) في المنشور من تاريخ بغداد :)٤۹۷/٠١(‏ العسس ٠.‏ 

)٤(‏ في (ك) و(ب): وركب. )٥(‏ في (ص): بغلته. 

() سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) تاريخ بغداد: »)٤4۷-٤4٩/٠١(‏ وذكرها اين العربي أيضًا في العارضة: 
1-1 1). 

(۸) سقطت من (ك) و(ب). 


[i/o ¢] 


TAA 


عمومًا» ويغفرها في الآخرة خصوصاً» وهذا مندوب إليه شرعا» محثوث 
عليه؛ مخصوص”" فيه بَيْدَ أنه في كل ذنب يختص بالعبد لا پتعداه» فإن 
کا ای كرو هله ع و ی ليذ أن ع رولا و 
وليست هذه من الشهادات التى يلزم آداؤها» أو يقال فيها: «خَبْرٌ الشهداء 
الذي يأتى بشهادته قبل أن يُسألها)””. 
[حقيقة الشهادة] : 

وقد تكدوءتولكن لداعل معا الأسماء ريما شير إلى ىء نة 
esa SS AS 000‏ 
ثم نجيل على البيان الشافي في مَوْضِعٍ غيره' 

و ا السهادة: الإخبار ہما علم نبي عليه عمل . 

وقد يُستعمل في غير هذاء وقد بِيّنّاه في كتاب (الأمد الأقصى»“ 
وغيره. 

والشَّهَادَاتُ التي يلزم أداؤها هي کل ؟ قول إذا سكت عله فات وفي 


وجوده ملفعة. 


. في (ك) و(ب): محضوض‎ )١( 

(۲) قوله: «وليفكد في ذلك بالسّثرٍ. . فان كان يلحق غيره منه ظَلْمٌ؛ فلا پنبغي له أن 
ُقِرٌّه عليه » ولا يسثره فیه) سقط من (ص). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني 44#: كتاب الأقضية » باب 
بیان خير الشهود» رقم: (19/194-عبد الباقي) . 

(4) قبله في (ك) و(د): وهو الاسم السادس والستون» وضرب عليه في (د)» وفي 
(ب): الشاهد: وهو الاسم الثالث والستون؛ وفي (ص): الرابع والستون. 

(5) قوله: «وقد تكرّرء ولكن لتداخل معاني الأسماء ربّما نشير إلى شيء مده» ثم 
تُحبل على البيان الشّافي في مَوْضِع غيره» سقط من (ص). 

)٩(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟/1؟). 


۸۹4 


(وخَبْرٌ الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل أن شسالېا")". 

E‏ خر الذي عنده له شهادة بما عنده» ثم يكون أداؤها 
بحسب إرادة مَن له الحق» وإن كان لله أو لعامّة المسلمين وجب عليه 
الابتداء بها قبل الطلب » ولا سيما في الوجهين إذا كان الحقٌّ لله. 

ومنه: شهادة عبد الرحمن بن عوف: أن النبي قال في الوباء: (إذا 
سمعثم به بأرض فلا تقدّموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 


فرارًا منه)7 . 


رها ها المغيزة بن شتعية: ان النبي الي 
ومئها: شهادة الرجل على زوجه في الزناء ولدلك صورتان: 
إحداهما: أن يشهد على الرؤية. 
[الثانية] : أو على َف الحمل . 
فنا الشهادة على رؤيته لزناها فمكروهة. 
وأمًا شهادته على / كفي الحمل فواجبٌ ؛ فإنّه لا ينبغي أن بلحل بنفسه [54/ب] 
فق لبس هت بولك رين ذلك في اتال الخلاف»» فإله ليس من بابناء 
وهي من باب الأمانة التي قلنا؛ فإنه إذا شهد عليها فلا يفيده ذلك أكثر من 


)١(‏ قوله: «قبل أن يُسألها» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب » باب ما يذكر في الطاعون» رقم: 
(۵۷۳۰-طرق). 

›)٥۳١٤/١( أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الفرائض» ميراث الجدة»‎ )٤( 
رقم: (414١-المجلس العلمي الأعلى).‎ 


۹۰ 


الفراق » والفراق مع الستر أفضل وأولى» وأوجب"" وأحرى» وأمّا مع 
إلحاق غَيْرٍ وَلَّدِهِ به فلا صبر عليه . 

وقد أخبرنى أبى عن رجل قّاض: أن زوجه بعت : فحملت؛» فكان 
يقول لها: «ماذا أصنع بك - قاتلك الله -؟ إن سكت ألحقتٌ بنفسي من 

: , ب 
ليس مثى » وإن تكا ا تك 3 O‏ . 

13 ورك ر 7 3 e:‏ 3 

وغلب السّكوتٌ» فأنا رأيت أخاه وشبهه لغير رِشدَةَء وتذكرت قول 

ا 0 8 
النبي كَل للمرأة: «إن جاءت به کذا» وإن جاءت به کذا؛ فهو للڼې 
قُلِفَتْ به» فجاءت به على النعت المكروه»» فقال النبى يله : الولا ما 
سبق لي" من كتاب الله لكان لي ولها شأن)”". 


راقن روا دلو کت راحم اجذا يقر كنات الله لجع 


. بعده في (ك) و(ص): أو أحب» وضرب عليه في (د)‎ )١( 

(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): بكذاء في (ب): فكذا. 

(:) في (ك): كانت. 

. في (ك): فهي‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود» باب من أظهر الفاحشة واللطخ 
والنهمة بغير بيئة» رقم: ٤(‏ ٥٠۸٦-طوق).‏ 

(۷) قوله: «للمرأة: إن جاءت به كذاء وإن جاءت به كذا فهى الذي قذفت به» 
نات ی ا اکرو ان ی کک رفظ مع رس 

(۸) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء #ويدراً عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 2 رقم: ٤۷ ٤۷(‏ -طوق). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود» باب من أظهر الفاحشة واللطخ 
والتهمة بغير بيئة» رقم: (١٠۳۸-طوق).‏ 


۲4۹1 


وروي عن النبي 5 في شهادة الإنسان على نفسه: (أنه جاءه ماعر 
الأسلمي فاعترف بالزناء قال: : فلما شد على نفسه أربع مرات دعاه النبي 
يل فقال: أَبكَ جنون؟ قال: ادال قل a‏ : نعم » فقال النبي 


عله : اذهبوا به فاو 


وهذا مما بيه الله سبحانه في قوله: ټل [لانسَن على تفه يَصِيرَة» 
[القيامة:14] ٠‏ 

وإذا فلت عليه الشهادة وهي ظَوّ» فََوْلَى وأَحْرَى أن يُقبل عليه قولّه 
وهو يقين * عندنا. 
[شهادة المخلوقين لله بالإلهية] : 

وكل مخلوق يشهد لله سبحانه بالإلّهية» وأنت أحقٌّ بذلك لما جُعل 
فيك من الصفات العليّة » فإذا كان الجماد يشهد لله" ويسبح بحمده فأنت 
أولى بذلك » وأحرى من فقَبْلِه ومن بَعْدِه. 

فيا عجبًّا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده جاح 

وله في كل كَخْرِيكةٍ وكشكيئة عَلّعٌ شاه 4 

زفي كال شنيء له اة كد عاص ارالك 


(۱) تقدّم تخريجه ٠‏ 

(١‏ في (ك): له 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)٤(‏ من المتقارب » وهي لأبي العتاهية في ديوانه: (ص ؟؟17١)‏ 2 وفيه: 
وفي كل تسكيئة شاهل. 

(0) سقط من (ك) و(ص) و(د). 


[هه/أ] 


4۹۲ 


وتشهدٌ أنت بمشل شهادته وأفضل » وتشهد عليه أيضًا ہما شَّهِدَ به على 
نفسه كما يشهد عليك ؛ فإنه مما يجب أن تتحققوه - معشر المريدين - أن 
السماوات ومن فيهاء والأرضين”" ومن فيها وما فيهما جميعًا؛ كل يشهد 
للمطيع بما أطاع » وللعاصي بما عصى » كما تشهد به عليه جوارحه» ويفرح 
الكل بطاعته؛ ويبكي لمعصيته» ويأنس بعمله الصالح» ويتبرّك به 
ويستوحش من عمله السيء ويتشاءم”" به » وهذا كله منصوصٌ في كتاب الله 
وعلى لسان رسوله. 

وللعلماء/ احتلاف في كيفيته» وقد ان «كتاب المشكلين»› 
فلينظر هنالك . 
[الحذرٌ من شهادة الزُورٍ بنسبة الفعل لغير الله تعالى] : 

ادن كل اع ا روي واا عن الاد و اور 
فيكذب على موجودات الأرض ويكذب على السماء. 

فمن كَذِبه على الأرض وما فيها شهادثّه على النار بأنها تُحرق» أو 
على الجمادات كلها بأنها تفعل شيئًا» وهذه شهادة زُور» وكذب كبيرء ولا 
حل لأحد أن يشهد إلا بما أدرك بحواسّه: أو حصل له به العِلْجُ ابتداء في 
فلت و والذى: شاه بوا ورای بان فی دا جاور" الثار اشيرق 

فإذا قال: شهدت أن الهشيم إذا اتصل بالنار احترق » كان هذا الكلام 
ا ا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(د): الأرضون. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يستشئم » وضبّب عليه في (د)؛ والمثبث من 
طرته . 

(۳) في (د): جاوز. 


4۳ 


وإذا قال: إن النار أحرقته » كان كذبًا بَحْنَا؛ٍ لأن النار ليست بفاعلة»› 
3 م که 
وإنما هې جماد» والجماد لا يصح منه فعل . 

ا ا م 

فإن قال: خلق الله فيها فَوة تحرق بها. 

قلنا له: هذه شهادة بما لم تر ولا سَمِعْتَ؛ فإن القوة لا تُرى ولا 
تسمعء ولا أخبر بها" الله ولا الصادق من رُسّلِه المبعوثين إليناء الذين 
نراهم ويُكَلمُوتَناء فمن أين لك هذا؟ 

ثم قدرةٌ تخلق في جماد يفعل بها فِعْلًا بجا - فكيف مُبْقَنَا - 
فال : 

O gE‏ "رفع ل جما شامع يساق اننا اده وكين 
2 06 9 
يَشِذْ شيء عن علمه لا يَشْذْ عن قدرته وخلقه. 

ومن كابهم على السماء شهادئهم بان الشمس والقمر نتان 
الحشائش » ومتجان الكّمَدَ من الشجر» :وما لها من الفائدة إلا ما أخبر الله فى 
كتابه من أنّهما مخلوقان» مُنزلان مَنَازْلَهما لمعرفة عدد السّئين والحساب» 
متعاقبان إلى الانتثار''' والسكون» وسوى ذلك لا كان ولا يكون. 

وأشذه كَذِبُهم على الله ؛ كقولهم'": «إنه في السماء)» والسماء 
محصورة» جسم مدر“ » ووعاء لمخلوق”" مُحَدد» والباري يتقدس عن أن 


(۱) في (د): الله بها. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): على الانتشار» وضعفه في (د)» والمثبت من 
طرثه . 

0 في (ك): كقولهم تعالى » وفي (ص): كقولهم عنه ثعالی › في (د): كقوله تعالى. 

(:) سقط من (ص). 

)0( في (ك) و(ب): مخلوق. 


[هه/ب] 


4٤ 


کول يمكان] اورت شنم ر يمرا رادت الشراة المسؤولة 
بذلك؛ من كونه عالي القذرء عن أن يكون كآلهة الأرض» كما تقول 
العرب: فلان في السماء ِفْعَةَ وفي الدجم جلا وقد قال النبي يَللِ: (إنه 
بينكم وبين رؤوس رحالكم)”": ولا يصح كونه هنالك» ولكن ضرب كَل 
ذلك متلا للب بالعلم والإحاطة» وهؤلاء يكذبون على الله بما بُضيفون" 


مما ليلق ده 
والذين يجعلون للتار ذ 9 E‏ و ممن ت لله 
ا لا ا َة ألْحَنْنْ عَلَيْهِمٌ فل أله حن َل َء 


وَهوَ ألْوَحِد أَلْمَر¢ [الرعدنى]. 
وكذلك شهادته على السماوات ؛ فإن الشيطان أطمعه أن يرقى إليها 
الوم » إذ لم يستطع أن يرقى إليها بالرؤية, فأنشد قَوْلَ المُوسَوي!): 
ع أن أرى الديار بطري فلعني أرى ا بسَمْعِي! 


فسوّل لهم وصور عندهم أن ب بعَرُفهم هيتها » ويُريهم افر والبصيرة؛ 
إذ فاتهم بالبصر کيفيتها» وهيهات هيهات لما توعدون »› إن هي إل جهالتكم 
همی » وما أنتم عنها بمُخرجين » ولا تكونوا فيها أبدًا مهتدين» وهذا مما 


لا يحل لمسلم أن يتكلم فيه ولا أن يشهد به. 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): يصفونه. 

(۳) في (ك): الشمس. 

)٤(‏ في (ب): الموسمي » وفي (د): الموسي » وفي الحاشية كلمة لم أتبيئها لسوء 
التصوير» وفوقها: خ. 

(5) من الخفيف » وهو من أبيات للشريف الرضي » وهي في ديوائه: (504/1). 


40 


ومِنَ السماوات مرو » وهو الكوكب» وذات السماء لا يراها أحدء 
وإتما الذي يُرى هو مقع البَصَرٍء وما وراءها غير معلوم» أكثر من أن 
الأنبياء أخبرت عن الله أنَّ الشمس والقمر والدجوم في أفلاك كَجْرِي بأمر 
ERE‏ ا اا 
ل ا ل نه ليست بتئع إذا عدت ولا َوب 


ارا نا بهم السشّطير وعقلهم القَطِير أن يَْكَبُوا أفلاك الدراري 
السبعة باختيارهم » فأجمعوا على أن القمر أقربُها إليناء وأن رحلا أبعدها 
وا ا ا اعد دوق اعرد وف ناه ال ت قل هذا 
النظام للموجودات في كتاب «العواصم)”) 

ويحتمل أذ را وکن الذي هرو ا عبر ن < 
قلات افير I‏ - لحظة من الدهر خان 

أحدهما: قولهم: 3 السماوات هي الأفلاك»» وهذه دعوى لا سبيل 
أبدا إلى إثباتها بخبر ولا نظرء لا على رأيهم وطريقتهم » ولا من عَيْرٍ ذلك. 

الثاني: ترتيب هذه الأفلاك واحدا بعد آكَرَ حتّى يكون قَلَكُ القمر 
في حَّرِ أفرب إلى رؤوسناء ورّحَل أبعد من سواه منّاء فهذا وإن كان كل 
منهم قد تعرّض له. 


(1) في (ص): أحاديث . 

(؟) من البسيط» وهو لأبي تمّام من قصيدته التي يذكر فيها عَمُوريّة» ديوانه: 
(۷۲/۱(. 

)۳( في (ك) و(ص) و(ب): سائرها. 

.)١۳٤-۱۳۴۳ص( العواصم:‎ )٤( 


]ده /أ] 


ورتب صاحب (المجسْطى )!2 كنابه. على هذا > وغول على الحساب 
الذي يؤديه إلى معرفة كسوف الشمس والقمرء فإن ما وراءه لم يقدر عليه 
انا لت تداك RE‏ ابر عوسي لا عجر كال 
ل ال EES‏ 
زص ر علن غير سكل وآنام!" دون عا وهلا لا بلعل المنرء إلن 

0 5 9 
إبطاله أو إلى صحته أو إلى الشك فيه إلا بعد عَمْر طويل في النظر فيه»› 
ولي معيّى يفعل الحازم ذلك ؟ وأي فائدة له فيه؟ وحكمة الله بعد الإحاطة 
بالق كله ١‏ تررك انز إلردا a‏ ارده زيار فجي 
مسلك » فما وراءها إلا كل مَغْوَاة » مَهُلّكٌ له موعد» ولیس دون الله مُلْتَحَدٌ. 


وما يتعيّن على كل مسلم أن يشهد به - ما يُكَذَبُوئَه بأجمعهم - ما 
١ 2‏ م َه 

ثبت في الصحيح سَتَداء وهو متواتر نقلا؛ فإن الله تعالى يقول: ا 
ألساعَةٌ وَانشَىٌ ألْفَمَرُ4 [القمر:١]‏ » قال عبد الله بن مسعود: از نشق القمر؛ 
وذلك حين سألت كفار قريش رسول الله 445 آبة » حتى رأيتٌ حِرَاءَ من بين 
فلكي القمرء فقال النبي يَلّ: اشهدوا)“» وهذا مما يستحيل عند أرباب 
القندسة فر ورون أن عدا إن م - كان تخْييلا ؛ إذ الهيئة لا تنبدّل 
أبدا» وهذا هو الحاجز بين الإلحاد والإيمان» وقد أقمنا عليه فى كتاب 


)١(‏ المَجَسْطِي: هو الكتاب الذي وضعه بَطَلَيْمُوسُ الحكيم في عِلْمٍ الهيئة» عت 
في زمن المأمون» تاج العروس: .)91/7١(‏ 

(۲) العواصم: (ص۱۷۲). 

(۳) في (ك) و(ب): قام. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» لاقنربت الساعة#» رقم: 
۸1٤6(‏ -طوق). 


۹۷ 


«العواصم من القواصم»"" البرهان» وهو موجود في «كتب الأصول»› 


ونحن من الشهداء على ذلك » وعلى كل ما أخبرنا به ناء حسب ما فعل 
سس 5 5 ينه ا 

adm N شرن ذا الشهادفين‎ OR 
. شاء الله‎ 


وإذا أقام هذه الشهادات وأوصافها“ كان موصوقًا بالوفاء. 


)00 العواصم: (ص٤۱۳)»›‏ و(ص۱۷۲) . 

(۲) في (ك): فيه » وما أثبتناه مرّضه في (د)؛ وكتب في الطرة: فمنهاء هكذا قرأتهاء 
ولشَكّي فيها لم ألبتهاء ورمز لها ب خ. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت 4#: كتاب الجهاد 
والسيرء باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال» رقم: (1١/؟-طوق).‏ 

(4) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): أمثالهاء وضبّب عليها في (د)؛ والمثبت من 
0 : 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الوفي. 


وهو الاسم التاسع” “ والستون: الوفِي 08 


وهو" عند العرب: عبارة عن كل من أكمل ما وَجَبَ عليه. 
قال الله تعالى: بیع إسْرَاوبلٌ آذ كرأ نغ ِعْمَتِىَ أليج أُنْعَمْتٌ عَلَيْكَمْ 
افوأ بهد ثوب يِعَهْدِكُمْ 4 [لبترة:؛م] . 
وقال: ألم اعد الَبْكُمْ يَبَيِج ءَادَمَ أن لا تَعْبْدُوأ ألشّْبْطن إن 
كم عدو مين [يس:05] ٠‏ 
وَالعَهْدٌ في لسان العرب: الإعلامٌ بالشيء. 
والعَقْدٌ: هو ربطه واستيثاقه. 
والباري تعالى قد أعلم الخلق بما ألزم» وربطهم إلى ما أمر به ونهى 
۲ عنه وأحكم» فهو راجع إلى كل مأمور به ومنهي عنه في الامتشال 
[ده/ب] والاجتناب ؛ من واجب/ أو مندوب » ومحظور أو مكروه» ولكن أصوله 
ري 
(1) في (ك): السّابع» وفي (ص): الخامس. 


(۲) في (ب): الوفي: وهو الاسم الرابع والستون» وسقط من (ك) و(ص). 
(۳) في (ك) و(ص) و(د): هي » وضعّفها في (د). 


[أنواعٌ العهد] : 

فمنها: العهد الأول في صلْبٍ آدم» فإن الخلق التزموا أنه الربٌ 
الراحكة فالرفاء بالعرقان:اضل اد وان ا بالإحسان - وقد 
تقدّم بيانه -: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 

ا الاكناك عن الا ر آنل من اجات اا فان 
اجتنب الصغائر فهو الوفاء" . 

ومنها: الوفاء للرسل بتصديقهم'” وبالكتب » وبالمراعاة“ للوّصاة 
بها » والوقوف عند حدودها. 

ومنها: التبليغ ؛ فإن من سمعه لَزِمَه أن يكون ممن يبلغ . 

ويلزم الوفاءٌ بعهد الآدمي كما يلزم الوفاء بعهد الله ؛ فإنه من عهود 
الله » من حيث أمره بحفظه والوفاء به » حتى لو كان لكافر» قال الله تعالى: 
قارا لبهم عَهْدَهُمْ إلى مَدَتِهِمء إن أله بْحِبُ الْمتّفِينَ» (دره»]. 

زم اعل اللجلو ملك الله إدطا من عد جما غامه عليه لاوا ينب 
ا تامس الى هود كلك الفاق أو كه + ما قال الب فين .عاضا 
المنافق: «إذا عاهد 38ر9 . 00 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الوفي؛ وضِبّب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۳) في (ك): بتصاريفهم. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): بالمراعاة. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): فيهاء ومرّضها في (د)» والمېشت من طرته. 

(1) في (د): في خ: التزم من أمر الله . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9: كتاب المظالم؛ باب إذا 
خاصم فجرء رقم: (459 ۲-طوق). 


[/ov] 


وأَضْلٌ الوفاء بالعهد والالتزام للعقد عَفْدُ «لا إله إلا الله) ؛ فإنها 
للمعرفة به؛ والتصديق پرسوله"» والامتشال لحدوده» حتى أُمَرَ ر الب كله 
بالوقاء يتهود اللجاهلية والقيام 'تحقوقها) إلا ما تسح من الميرانف . 

وكذلك الوفاء بعقود المعاملات ؛ بما فيها من الوظائف والشروط › 
معان كه صر E‏ 
O‏ ن في موضعه. 
[حفظ الأسرار]: 

وقد يكون العَهُدٌ بالقول» وقد يكون بالفعل »› مغل أن يُحَدّتَ تاا 
ور ا يت ل 
أظهره فقد عَدَرٌ به. 

وقد يكون ما يطّلع عليه المَْهُ من غيره ما يعلم أنه يضر إظهاه ؛ 
فعَهُدُه عليه أل يُطْلِعَ أحدًا عليه» وهو الذي قال النبي كلِ: «لا يمن 
أحدكم حتى يأمن جارّه بوائقه)"» وقال: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من 
لسائه ويده00» إلا أن پوه فيما سَميِعٌ منه حَقٌّ لغيره عليه ؛ فإنه تلزمه 
الشهادة به عليه. 

وتتعارض حينئذ الحقوق» فهذا له عَهُدٌ فيما حدَّث به» وذلك له 
ا ما ويطك © دقفت الأ عاق .أن غ الذي رت له الجن اكد 
من عهد الذي حدَّث بالقول» وسواء كان في إظهار السّرٌ صَرَرٌ أو لم يكن 
اذا جيل عاد انيه لا يجوز للق أن تخد به 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): برسله» وضعفها في (د) ؛ والمثبت من طرته. 
(۲) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الثاني . 
(۳) تقدم تخريجه في السّفْرٍ الثاني . 


۳۰۱ 


وَالأصْلٌ فيه أن النبى به دعا ابه" فاطمة فى مَرَضِهء فأسر إليها 
بشيء فبکت » ثم دعاها فأسرّ إليها شيئًا فضحكت » فسألتها عائشة» فقالت: 
: : 
(ماكلت لافشى تر ارون الله › فلمًا مات رسول الله اي فقالت: 
أخبرنى أنه ميت من وجعه ذلك فبَكَيْتُ» ثم أخبرني أني أوَّل أَمْلِهِ لحوقًا به 
11 220 
و 
ومن كتمان السّرٌ أئِيَ يوسف ؛ فإنه قال له يعقوب: لا تَمْصْصْ 
زيا عَلَيَ إِخْرَئِ ك4 إبرسف:ه] » فكان هنالك من تَقَلَ ذلك إلى الإخوة - 
على ما روى أهل التفسير”" - فسَعُوا له فى المكيدة. 
وقن: الأ فتك اماق علي انين ا امتدرة ا 
ااا : 
ع 7 
كما أن من الأحاديث الموضوعة الباطلة: «النهي عن إفشاء سر 
القدر»» فما له سِدٌّ» وإنّما هو كله جََهْدٌ ؛ القضاء من الله: والأمر كله لله: 
لا" يُسأل عمًا يفعل7". 
)١(‏ في (ك): به . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 6#: كناب المغازي؛ باب 
مرض النبي با ووفاته » رقم: ٤۳۴۳۳(‏ -طوق) . 
(*) لطائف الإشارات: .)۱٦۸/۲(‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء: (۳۷۷/۹). 
9 
)٥(‏ حديث: «لا تكلموا بشىء :من القدر؛ فإنه سر الله» فلا تفشوا سر الله) خرّجه 
اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السئة والجماعة عن ابن عمر : (574/9)» 
رقم: »)١177(‏ وينظر: الشريعة للآجرّي: .)4٤١/۲(‏ 


)1( في (ك) و(ص) و(ب): ولا. 
(۷) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (916/7). 


۳۲ 


ومن الأمثال السائرة ولا يصح إسنادها: «القلوب عِيَابٌ» والشَمَاه 
أقفالها » والألسنة”" مفاتيحها)9 . 


م 4 


وقد كانت هذه الحَصْلَةٌ كريمة ممما عليها في الجاهلية» قال قيس بن 
الخطيم: 

أجُودُ بمضنون اللاو واي بيڙي” عمّن ساي لضَيِينُ 
إذا جاور الإثسين سور فَإِنّه بث وتكثير الوّشةة قَمِينُ 
وإن ف الأقنواة افاي كتوم اراز لكشي امي 
يكون له عندي إذا ما ضمته مكان سوبد“ الفؤاد كمية0" 

واختلف الناس في قوله: «إذا جاوز الإثنين»): 

فقيل: هما المتحدثان به ؛ قائله وسامعه . 

وقيل: أراد الشفتيه 0 . 

والأوّل أصحٌ. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): اللسان» وضكّب عليها في (د)» والمبشت من 
طرته . 

(۲) سراج الملوك: :)٤۱٤/۲(‏ 

(۳) في (د): بسيري. 

)٤(‏ في (ص) و(ب): مكان سويداء» وفي (د): مكان بسويداء. 

(5) الأبيات من الطويل» وهي من قصيدة لقيس بن الخطيم الأنصاري» وهي في 
أمالي القالي: (140-58/1)» مع بعض الاختلاف»؛ وفي لباب الآداب 
لأسامة بن منقذ: (ص77)» ونسبها مرة إلى جميل بن معمر: (ص 4١‏ ١)؛‏ وفي 
ديوان قيس بن الخطيم: (ص 417 »)51٠‏ وفيها جميعا: لبسرك) بدل ابسري). 

(5) سراج الملوك: .)٤۱۸/۲(‏ 

(۷) سراج الملوك: .)٤۱۸/۲(‏ 


وقد قال الشاعر: 


الوا فوا لضان 
35لا إلبيك 


: وو 
وقال آخرٌ: 
2 
فمرارة الكتمان أعذب من 
ليس الزمان كما مضى 


ذا زان كو تكرت سد 
TTT‏ 
فقال: الى لي لوبو اتلي اللكن لج عرصي مدي E‏ 
قال: فكدثٌ أَوْجَدَ عليه ّي على أبي بكر ثم خطها النبي و فيه عشمان 
فقال له: ما منعني من أن أرجع إليك في شأن حفصة حين كلّمتني فيه إلا 
ای عت سوق ا الما اقيق ت ب ا 


ای)7 . 


)١(‏ البيتان من المتقارب » وينسبان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاا وهما في 


5 6 2 5 ا 
فإن <J‏ | 8 95 6 سي 0 


ادر لانت م اة 
بث تَحَاذِرٌ من عواقبه| 


ع 


تفي ني متا 


ديوأئه: (ص ١‏ :))» بتقديم وتأخير» وفي بهجة المجالس: لقن ل). 


(۲) في (ب): أيان. 
(۳) في (ص) و(د): صحك . 


(4) الأبيات من الكامل» وهي في سراج الملوك: »)٤۲۲/۲(‏ وفيه: «من جوالبه). 
على أهل الخير» رقم: (0177-طوق)» ووقع في سياق متده عند ابن العربي 


كَل فمكان عثمان أبى بكر» ومكان أبى بكر عثمان. 


ov]‏ /ب] 


وثبت من كل طريق وعند كل فريق أن النبي كان يُسِرٌ إلى خذيفة بن 
اليمان في الفتن وشأنها ؛ والمنافقين وأعيانها» وكان مخصوصا بذلك 


عنده0© . 


ولقد جهدْتُ مىد" زمان الطّلّبٍ للعلم إلى اليوم في أن أطلع على 
وجه اصطفائه حليفة لذلك فما قدرث عليه إل أنه قد.ثبت أنه قال: (كان 
الناس يسألون رسول الله ؛ يسألوئه عن الخير» وكنث ا 
ورسول الله به يُجِيبُه عليه » فالله أعلم كيف كان سمحه سَمْحْه له في الجواب“ 
عن تلك السرائر. 

ول كان ته بن يواوه بو انلكا ريو رونا ا لايق عدر عله 
لما كان پسمعه» لا من جهة أنه خص في ذلك بشيء» فإنه قال: «حفظتٌ 
عن رسول الله 445 وعَاءَيْنِ ؛ أ أمَا أحدهما فقد بَكَنْتّهء وأمًا الآحرٌ فلو بَكَنْثّه 
لقْطِعَ مني هذا البلْعُوم)” . 


(۱) وسمّاه أبو هريرة 4 بصاحب سر رسول الله فول أخرجه الترمذي في جامعه: 
أبواب المناقب عن رسول الله كل ؛ رقم: (١١۴۸-بشار)»‏ وأحرج مسلم في 
صحيحه عن حليفة 44: «أخبرني رسول الله ي بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة»» كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي بي فيما يكون إلى قيام 
الساعة ؛ رقم: (۲۸۹۱-عبد الباقي) . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): من » وضعّفها في (د)» وما أثبتناه صحّحه بطرته . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 
رقم: (٤۷۰۸-طوق).‏ 

(:) قوله: «فى الجواب) سقط من (ص)»› وفي (ك): السرائر في الجواب. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كاب العلم» باب حفظ العلم» رقم: -١7١(‏ 
طوق). 


[شكوى ابن العربي من آهل بلده] : 
وكم عندنا من العلوم» وماذا جمعنا من الفوائد» ولم تَجِذٌ لها في هذه 
E DY‏ اماك شك الها قينا بيس AN‏ 
دخيرة الموازية نينا 
ومن أعظم السّرٌ السّرٌ الذي بين العبد وبين الربٌّ» وذلك فِعْلُ طاعة 
4 7 0 
لا يعلمها إلا هو» وسر معصية لم يطلع عليها غيره. 
فأمًا سر الطاعة فحَرْئه أفضل » وإفشاؤه جائز إذا ا 
وقد تقدّم بياله . 
وأمّا سر المعصبة فإفشاؤه معصية أخرى» ولا يزال العبد فى رجاء من 
المغفرة ما لم يُحَدَّفْ بمعصيته» فإذا حدّث بها كان الرجاء أضعف»› وقد 
تقدّم حديث ابن عمر في مناجاة الرب للعبد المذنب» وقوله: «أنا سترتها 
عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”" 
e‏ م له 
وأا إذا تاب الرجل من الذنب”" الذي لم يطلع عليه غيره؛ فقد بيا 
نالفل ك و افا ا إذا :كت فة النوية: 
عظة: [فى متعلقات الوفاء وثوابه] 
في هذا الباب تنبيه على فصول من متعلقات الوفاء وثوابه في باب 


الاعتقاد والعمل: 


(؟) في (ك): الذنوب» وضرب عليها في (ك). 


1/۸) 


8م 


الأوّل: أن من أوفى”" بِعَهْدِ الله إذا عاهد عليه أو عَهِدَ به إليه في دار 


المحنة بِالخِدّمَة جوزي فى بساط النعمة بدار الكرامة بالرضى والرؤية”". 
الشاني: من أوفى بِعَهْدٍ الله في مجانبة الضلال رُفِمَ عنه الإِصضَرٌة” 
والأغلال. 


الثالث: من أوفى بعهده في حِفْظٍ السّرٌ ضوع أجره من الب 
وبياثه أنه لا تتطرّق إليه خيائة » ولا تجري عليه مهانة. 


or ©) , .)(‏ سط 0 2 (VW) ~o 5 500 o‏ 
الرابع : من أوفى بعهد الله فلم بور عليه يره لم يمنعه خيْرّه ¢ 


فإن نَظَرٌ إلى سواه وَكَلَهِ إليه. 


الخامس: من أوفى ^ بعهل الله في عَرْفَانِه وَفَى له ا 


السّادسش؛ من أوفى 0" له 'بملازمة الحسناك: جازاه بغفران السيئاك: 


السابع: من أوفى بعهده معه في شرائه ومعاملته وَقَى له بمواصلته في 
دار كرامته. 


)0 في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الوفاء» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۲) ينظر: لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 

(۳) في (ب): الوصرار. 

.)۸٤/١( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: امن أوفى بعهده في حِلْظ السّرٌ ضوعِفٌ أجرّه من اليرٌ» وببانه أنه لا تتطرّق 
ال ا تجري عليه مهائة. الرابع » سقط من (ص). 

)٩(‏ في (ص): وفى. 

(۷) لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 

(۸) في (ص): وفى. 

(9) لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 

)١(‏ في (ص): وفى. 


¥ 


الّامن: من أوفى”" لله بالتبرّي من الحَوْل والقوّة وسلم الأمْرَ كله له 
a‏ ويلع انالا 

النّاسع: من أوفى” لله بالتنصّل أعطاه الله ما شاء من التفضل. 

الغاكتير: تمن كان E A‏ 

الحادي عشر: من قام بحق الوفاء كان من أهل الاصطفاء. 

التاق غير د رقن الل رك ارات و نى اهلف ل 
العدّات”" . 

الثالث عشر: لا تقولوا لغيري: «ربى»» أقول لكل من فعل ذلك 
منكم: «عبدي»» ولا أجعل لأحد عليه سلطانًا بعدي". 

قال الله سبحانه: ول زَالَنَآ إن آنْسَكَهُمًَا مِنَ آحَدٍ مُنْ بَعْدِوء»# 
[فاط:؟4] » ولا فل له ولا بعد» ولكن حقيقته إن ا غيره») ولا 
كان القَبْلُ للشيء والبَعْدُ غَيْرَيْنِ له عبر به عنهما أو عن أحدهما. 


(1) في (ك) و(ص): وفى. 

(۲) لطائف الإشارات: .)۸٤/١(‏ 
(۳) في (ك) و(ص): أمله. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وفى. 
(0) لطائف الإشارات: .)۸4/١(‏ 
(1) لطائف الإشاراث: .)۸4/١(‏ 
(۷) لطائف الإشارات: .)86/١(‏ 
(۸) لطائف الإشارات: .)۸٥/۱(‏ 


۳۹۸ 


وقال تعالى: ان عِبَادِه لَيْسَ کڪ عَلَيْهُِمْ سْلْطنُ وَكَمِئ يرَڪ 
2 0 رك 
وَكبلا4 [لإسراء:ه:] » وهذا إنما يكون عن تمَكن الغيرة من القلب ».فلا 
يرضى أن يشارك مع الله في سلطانه سواه وبه يُقال له: «العَيُورٌ) . 


قال النبي 444 لأصحابه: «أتعجبون من/ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ لأنَا أغيرٌ منهء 
شاف # 4907 
والله أغير منى)' ". 


وقال صلى الله عليه: «لا أَحَدَ أغير من الله)©). 

ومن غَيرَتِهِ حرّم الفواحش ؛ ما ظَهرٌ منها وما بَطَنّ. 

والعَيْرَة في لسان العرب: تَمَيْرٌ النفس عند سماع ما يكره عن العِرْضٍ 
والمال أو رؤيته. 

وظاهره سماع ما يكره في العرْض » وإذا تغيّرث نفسه عند السماع أو 
ا هن قو كنا ذال مطل ارو و امراش ركاه لاه 
بالسيف غير مُضْفح" به . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الثامن والستون» وفي (ص): السادس والستون» وفي (ب): الخامس 
والستون. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة ف4: كتاب الحدود» باب من رأى مع 
امرأته رجلا ففتله » رقم: (58145-طوق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4#6: كتاب التفسير» لإولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن©» رقم: (4584 -طوق). 

(5) في (د) و(ب): مفصح . 

)١(‏ هو حديث المغيرة السّابق. 


1۹ 


5 لذا الله حين منع الفواحش بقوله في تحريمهاء 
وبحدوده التي وضع في الزجر عنهاء وبنفْمَيِه من فاعلهاء أو بعذابه له» 
وهي من الخصال الكريمة. 

روك أن النبي بي قال لعمر: «(دخلث الجنة فإذا جار و 
باب قَضْرِء قلتُ: لمن هذا؟ قالت: لعمر بن الخطاب» فأردثٌ أن أدخله 
فذكرث غَيْرَتَك » فبكى عمر» وقال: وعليك أغار يا رسول الله)”" . 

وإذا كانث الغيرة متمكئة فيك أيها العبد ذبا عن“ حريمك ؛ فالغيرة 
في لد على" حرمات الله أوكدٌ عليك وأولى بك. 

وقد رُوي أنَّ رجالا جاء إلى النبي بلا فقال: «يا رسول الله » إن 
امرآتي لا ترد يد لامس » قال له: ا قال: إني أحبها؛ قال: فاستمتع 
بها" . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن 
الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 485 رقم: (۳۹۷۹-طوق). 

(؟) في (د): على . 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): عن . 

(4) أخرجه أبو داود في السئن عن ابن عباس ©: كعاب الدكاح » باب في تزويج 
الأبكار» رقم: (49١؟-شعيب)»؛‏ والنسائي في السئن الكبرى: كناب الطلاق» 
الخُلع › رقم: (:7ه-شعيب)» ورجّح إرساله» وقال فيه الإمام أحمد: «هذا 
الحديث لا يثبت» وليس له أصل»» وهناك من صحّحه من الأئمة ؛ منهم الحافظ 
المنذري» ينظر: البدر المئير: »)١80-11/4/4(‏ ونقل الإمام ابن يوسف 
المقدسي تضعيف ابن العربي لهذا الحديث ؛ مُقِرّا له ًا به » أقاويل الثقات: 
(ص۱۸۹). 


۳1۱ 


وتأوله قَوْمٌّء والحديثٌ فت لا أصل له» فلا تشتغلوا ٻه» وقد 
تكلمنا 0 «الأمد)”" وغيره. 
وقد قال النبي كَل ؛ الف الله نان وال ا 


وأشدٌ ما تكون العْرَةُ في المشاركة في المحبوب» والباري يحب 
و ل ان ات و لل ين 

ينبغي أن يشارك معه في ذلك سواه» وَلتَجْعَلُ له خالصة كما بيّنَاه في اسم 
و 

ومن أفضل وجوه الغيرة ألا تنتهك لغيرك حُرمة» كما تكره ذلك 
لنفسك » جاء رجل إلى النبي ئل فقال له: «إني أت ااال و 
أتحب أن يُرنى بأمك أو بأختك أو بنعك0©؟ قال: لاء قال: فلا تفعل ذلك 
بغيرك)”"؛ وهو حََدِيثٌ حَسَنٌ السَّتَدِء حَسَنُ المَعْتَى » وذلك من صفات 
«الكريم). 


.)۲۲٤۲-۲۲۲/۲( :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كاب التوبة» باب غيرة الله 
تعالى» رقم: (1!/71-عبد الباقي) . 

(۳) قوله: «(ويكره المعصية») سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

(5) سقط من (ك). 

(1) في (ب): ببنتك . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة طقلله: (8/ه2)04 رقم: 
(۲۲۲۱۱-شعیب). 


[1/۹] 


1۲ 


الكريم“: وهو الاسم الحادي والسَّبْعُونَ”' 


وهو من الأسماء الشريفة» والخصال الكريمة» الجامعة لخصال الخير 
والشرف ؛ ديا ودْثْياء العامة فيه(" » المتناولة من كل وجه بها“ » وقد 
بسطنا القَوْلَ فيه في «الأمد الأقصى)”؛ في وصف الباري بالكريم 
متضانة 1 ناكا الذي طمن ا 5 ناسل وا إن ا 

وب اا فر کف اا یک ا آمل و 
على أن الْكَرَمَ كما قَلْنَا؛ عبارة عن خصال الخير. 

تقول العرب: كَرُمَ فلان ؛ إذا كان كريمّاء أي: جامعا لها. 

وقد يُعبّر به عمّن كان فيه بعضها. 

كما تقول العرب”" للرجل الكثير الكَيْرٍ عند الناس: كريم. 

وقد يكون الذي یتصل خيره. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) في (ك): النّاسع والستون» وفي (ص): السّابع والستون» وفي (ب): السَّادس 
والستون. 

(۳) في (ك) و(ب): فيهما. 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): لها. 

(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (401/1-/151). 

(1) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 


1۳ 


[أوصاف شجرة الكزم] : 

وقد كوج الذي مول ا ند اذل ب سوا 
يبعد» ومن ذلك سُميَتْ شجرة الكَرْم كَرْمَةَ؛ لأنها جمعت أوصافًا سبعة 
كلها ممدوحة!0: 1 

الأل: نمف شجرتها. 

الثاني: طِيبٌ ثمرتها. 

الثالث: عدم مضرتها ؛ إذ لا شوك فيها. 

الرابع: فرب تناول جناها ؛ فإنه قريب من اليد. 

الخامس؛ أنه سَهُل القطاف. 

السّادس: أنه يؤكل ا انا سا 

السابع: أنه دى به طعامًا وشرايًا. 

ESE a oS EO ER ES 
وفي قطعها عش لجفاء العثكال.‎ 
[من معاني الكريم]:‎ 

ولهذا المعنى قط ملك" سَبَا حين قالت: الى إل متت 


ڪريم [التمل:19] ٠‏ 


00 ينظر: الأمد الأقصى چ بتحقيقنا 2 «(f0/۱)‏ وا في شرح الأسماء 55 
القاسم القشيري: (ص”157)» والمقصد الأسنى لآب حامد: (ص5١٠).‏ 
(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 


۳1٤ 


فقيل: لکرم صاحبه”" . 
وقبل: ا 00 
ا 


حّد» فعلمت أن 


2 


ؤقيل: لأن الطير حملته» وما حملت قط كتابت 
لضاف درا عل 

وقيل: لفصاحته وببانه ؛ فإنه مختصر اللفظ › فصيح المعنى › مصيب 
الغرض *: 

وكذلك تقول العرب للحِصَانٍ الذي تُحْمَدُ أحلاقه: طرف كريم. 

وقد تُعبّرٌ بالكريم عمّن انتفت عنه المكاره والدناءات » ولا شك أنه 
لذ يدرف [الاسنان] "© إل يتن نادات را فة من اكرات وعدا 
بهذا» لأنهما متلازمان0. 

وقد تقول العرب: فلان كريم» بمعنى مُکرم» وذلك من خصال 
الشرف وكمال السَّؤدّدِ أن يُكرم سواه. 


(۱) تفسير الطبري: (۸/۱۸٤-الترکي)»‏ والكشف والبيان: (5/9؟). 

(۲) تفسير الطبري: (8/18: -التركي)» ولطائف الإشارات: .)٠٠/۳(‏ 

(۳) لطائف الإشارات: (7/ه”). 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقدا -: .)٤٠٥۳١/١(‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): إلاء وضرب عليها في (د). 

(5) صورة الكلمة في (د): الاناء وتحتمل: الإناء» والله أعلم › وسقطث من (ك) 
و(ص) و(ب). 

(۷) في لطائف الإشارات (7/ه"): «الكَرَمٌ 2 الدناءة) . 


10 


1 


وقال النبي ككُِ: ١لا‏ تقولوا للعنب الكَرْم'". إِنّما الكَرْم'" الرجل 
ال وفي رواية: «قلب المؤمن»» صَحِيحٌ صح . 
[غِصَالَ الكريم ] : 

وات جاع واو ا را على لوان الكريم: 
الشريف القَدْرِء الحسن الذات والصفات» في تخو من عشرين عبارة": 

منها: أنَّ الكريم هو الذي يُمْطِي على آلا يُعَاوَض» أو" يعطي بغير 
سبب » أو الذي لا يحتاج معه إلى وسيلة . 

زُوي أن حاتمًا الطائيّ جاء إليه رجل فقال له: (اعِتَمَيْنَكَ فقال له: 
من أنت؟ فقال: أنا الذي أحسنت إليه في العام الماضي » قال:/ مرحبًا بمن 


40 


تشفع إلينا بنا . 


)١(‏ في (ك): الكريم. 

(۲) في (ك): الكريم. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة ظيله: كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كَرْمّاء رقم: ٤۷(‏ ۲۲-عبد البافي) . 

:4 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة‎ )٤( 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كَرْمّاء رقم:‎ 
. عبد الباقي)‎ 7 ٤۷( 

(ه) سقط هذا الخديث من (ص). 

(1) تننظر هذه الوجوه أيضًا فى: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (5-407/1ه5)) 
وأصل بعضها في شرح الأسماء لاي القاسم القكيري: (ص9١-11).‏ 

(۷) في (ك): و. 

(۸) أحكام القرآن: .)۱۲٣۱/۳(‏ 


[/ب] 


۳1٦ 


ومنها: أن الكريم الذي لا يقنصر بعطائه على مستحقه»› لا كما قال 
الطائي : 
١ 3 2 9‏ 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يُصاب بها طريق المَضْتَع" 
بل كما قال الآكر: «أَمْطِرٍ المعروف مطرا » فإن لم تصادف أهله كنت 
ان من مهي 


ونيا ی ين كز مهما افطاء كيد اسك رو عل دعي 
جعله أهلًا لأن يُغطِيه 

ومنها: ألا يعطي ما يحتاج لمن يحتاج» بل يعطي مع الاستغناء عن 
عطائه » وهي حقيقة قيقة حقيقة الهَدبة . 

ويه اا لع عفاد من فك ل لايع" من سند ع 


ومنها: أن يُعطي قبل أن يُسأل» قال الشّاعر: 
رای حلي من حيث يخفى مكانها فكانت قَذَّى عينيه حتى کدی(“ 


(۱) تسه في أدب الدنيا والدين (ص7١؟)‏ إلى حسّان طف وهو في زيادات ديواله: 
(4۳/۱ -عرفات). 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) الإحياء: (ص٤١١١).‏ 

. في (د): يمنع‎ )٤( 

)٥(‏ من الطويل» وهو من جملة أبيات كما في الأغاني: »)۲۲٠/٠١(‏ والحماسة 
البصرية: »)٠١١/١(‏ والكامل: :)١19/8/١(‏ والخزانئة: (؟16/1؟)» منسوبًا لعبد 
الله بن الزبير الأسدي ؛ وفي أمالي القالي: (40/1)» غير مدسوب» وتُسِبَ إلى 
غيره. 


۳1¥ 


ومنها: أن يُعطي لمن لم يُصَرّحْ بسؤاله» كما قال الشّاعر في الكافر: 
أأَدْكّدُ حاجتي آم قد كفاني حيائي منك إل شيمتك الي“ 
إذا أثنى عليك المرءٌ يومًا ‏ كفاه من تعرضه السا" 

ا أن الكريم هو الذي إذا قَدَرَ عفا. 

ومنها: أن الكريم هو الذي إذا وَعَدَ وفى. 

ومنها: أنه الذي لا يُضَيّعْ من قَصَدّه. 

ومنها: أنه الذي لا ينتقم . 

ومنها: أنه الذي لا يُعَاتِبٌ على الذنب بل يَعْفِرٌه غَفْرَا. 

وهذه المعاني تكثر» ولو تَتَبّعَ المَرْءُ خحصال الجودٍ لجاءت منها بِحَارٌ 

من القول. 
[تكريمٌ بني آدم”"]: 

ويا أيها المريد؛ ولم لا تكون كريما؟ وقد كرّمك الله سبحانه جِنْسًا ؛ 

بان حَلَقَكَ ايء حا عالمّاء قادراء مُتَكَلَمّاء سَمِيعاء بَصِيرَاء مُرِيد9)) 
وأكرمك بان سَكُْرَ لك البرّ والبحر» وسَخِرَ لك المَحَالٌ الي تعصرّف عليها 
فيه ؛ من القُلّْكِ والأنعام. 


() في (ص): حيائي إن شيمتك الحياء» وفي (ك) و(ب): حياؤك إن شيمتك 
الحياء. 

(۲) من الوافر» وهما من قصيدة لأميّة بن الصلت يمدح عبد الله بن جُدعان» وهي 
في ديوانه: (ص/ا١-18).‏ 

(۳) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (454-477/1)؛ وبعضه في الكشف 
والبيان: ھک 

)٤(‏ في (ك) و(ص): مدير 


[7/1] 


۴1۸ 

ومنها: أن جَعَلَكَ قائمًا لا تنْكَبُ فكَنْ قائمًا بالحق غير مُكِبٌ. 

ومنها: أن جَعَلَ تصرفك بيديك » حتى يصل إلى فمك”" غذاؤك كما 
يحبه كَلْبِك ء وسائر الْأَكَلَة يحاولونه بأفواههم. 

E بالهية بل أن'‎ lh, 

وقالت طائفة من العلماء: (إن قوله: #وَلمَدْ حَرَّمْنَا بن ء ادمه 
[الإسراء:.٠]:‏ عَم في لفظه» حاص في معناه» ألا ترى إلى قوله تعالى في 
صفة الكفار: ومن يهن أله قَمَالَهه ين مرم [الحج:.]»/ وإنّما أهانه بأنه 
اا فده ولج كدق له ا ف ی 
وغایتها في تَتْرِيب الوجه ووّضعه - وهو أرفع عضو - على أهون موجود؛ 
وهو الثّراب)0©. 

ولهذا قال النبيث لل لمولاه أفَْحَ: ١تَرّبْ‏ وجهك يا أفلح)9", 
وانصرف هو بي من الصلاة وفي وجهه الكريم لين سِيِمَاءٌ من 
السجود كريمة» على غُرّةِ كريمة . ۰ 

فإن قبل: فإن كان أراد بقوله: #وَلَمَدْ حَبَمْنا بزع ءاد الخصوص - 
وهم المؤمنون - فلم أَطَلَقٌ القول©؟ 


. في (ك) و(ص) و(ب): فيك‎ )١( 

(۲) بنظر: لطائف الإشارات: (771/7) » ومنه أفاد في: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: 
(54/1:). 

(©) تقدّم تخريجه. 

(4) تقدَّم تخريجه . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): اللفظ » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرله. 


۳1۹ 


قلنا: عله ثلاثة ا 

الأوّل: ما قدّمنا من أنه عامٌ» فما من أحد من بنى آدم إلا وهو تحت 
الإيمان» وقد يكون استدراجًا إذا عَرِيَ عن الإيمان. 

الجواب الثاني: أنه لا يُستدكّر أن يكون اللفظ عامًا والقصد خاصًاء 
وذلك فى القرآن والسنة والعربية كَلي. 

الغالث: أن الله أَطْلَقٌ القَوْلَ بالكرامة على صفة الادَمّة حتى يكون 
الكَرَمٌ ابتداء منه لا يُقابله عرض . 
[وَجُوه كرامة الله لعباده |: 

قال الإمام الحافظ”" #5: وكذلك هو حقيقةً» فإن خيرًا يسيرًا من 
كرانة الله و قايلة شك الا و كا اله للد من وج 

الثانى: أن سر له عبادته. 

o‏ ت ل 

الثالث: أن مَدَحَه مناجاته » فيقال: مع من هو فلان؟ فيقال: پناجي 

الله ؛ إذا كان يصلى » وأ كرامة ثمائل هذه الكرامة؟ 


.)14506-14514/1( :- ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) في (ب): قال الإمام ابن العربي ؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

(۳) تنظر بعض هذه الوجوه في: لطائف الإشارات: »)۳١١-۳٠١/۲(‏ وبعضها في 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)4>0/١(‏ 


۲ 


[۰/ب] 


FT 


الرابع: أنه إن كَقَض التوبة لم يُمْتَعْ'' من قَبُولِها بعد النقض إذا 
أعادها . 

الغاسن : أنه عفر عة من اللثوت بطاعة واحذة: 

السّادس - أعظمها _ أنه يفرح بتوبته ؛ فالله أفرح بثوبة العبد من 
رجل طلب”" ناقته في دَوبّة مهلكة » فلمًا يئس منها وأيقن بالك هة ونام في 
أصل شجرة استيقظ فوجدها" . 

السّابع : أنه إِنْ ذَكَرُوهُ ذَكَرَهُمْ » وإن استغفروه عَمَرَ لهم» وإن اله 
أعطاهم» وإن استقربوه وجلوه «فريبًا) » وإن عو اله «مجيبًا) » وإن 
اوا ا (مختارًا) » لما يوافقهم الومّابًا)» وهو: الفامن › 
والتاسع » والعاشر» والحادي عشر. 

0 د ره شار‎ 3 ۰ 5 lh 

الثاني سر أنهم فيل لهم: يجه وَيُحِبُونهر [المائدة:05] » الأرضى 
الله عَنْهُمْ وَرَضوأ غَنْه4 [البيسة:۸] ٠‏ #وَالذِينَ اا اشد Ea‏ اله [البقرة:154]) 
وهو: الثالث عشر» والرابع عشر. 

الخامس عشر:/ (أنه يرفع الحجاب بينه وبيئهم - وهو رداءٌ الكبرياء 
على وجهه - في جنة عَذْنِ فيرونه)”*» ولا منزلة فوقها» ولا مطلب بعدها. 


. في (ك) و(ص) و(ب): بمثنع‎ )١( 
. (؟) في (ص): ضلت‎ 

)۳( تقدّم تخريجه . 

(4) في (ك) و(د): إليها. 


لحرن 


وإذا تحققتم أن الكريم من جَمَعَ خصال الخبر ؛ فَحَصّلُوها اعتقادا 
وول وعَمََا ؛ كق لكم الصفة» ويَعْرفُها فيكم أَهْلُ المعرفة . 
[آثارٌ في الجُود بالمال]: 

ومن أوصاف المُِيدٍ الكريمة التي بها يكون كريمًا في أفعاله آلا يَعْكَدَ 
RT EE O‏ إذ لا يي الكَرَمُ في الذات إل بأن عه 
الكَرَمُ في الفعل . 

واولا 

وثانيه: الإيثار بالمال ؛ 

وثالئه: الإيثار بالأهل ؛ 

ورابعه: الإيثار بالنفس . 

فأمّا المواساة فهي معلومة وكثيرة في الخلق ؛ قديمًا وحديثًا» على 
اختلاف مراتبهم » وتباين أزمنتهم» وذلك ينشأ من المعرفة بالله وبالدليا 
وبمكارم الأخلاق ؛ فشو النفس بما تعلم أن لا قَدْرَ له وأنَّ قَدْرَه حقير. 

ولو كذن فى له ر ل وعم له كان جره 
الناس » «وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إذا لقي جبريل» فَلَرَسُولٌ الله 
حينئل أجود بالخير من الريح المرسلة)'". 

وباعرل لاطا ملكا بر كرا a‏ 
الأسلموا» فإني رأيت مُحَمّد “ا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر». 
(۱) تقدّم تخريجه. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 4#: كتاب الفضائل » باب ما سئل رسول 
لله که شيا فط فقال: لا وكثرة عطائه » رقم: (7717-عبد الباقي). 


YY 


وقال كَلكِ: «لا تجدونى بَخْيلا » ولا جَبَانا » ولا کذابًا». 

وكان: 5 يذه أحدا يان نتكاءونا شيل :كا فط ان ادلم 

وقال صفوان: «أعطائى رسول ااه وَإنه لأبغض الناس إل » فما زال 
خط عن إل الاح الفا ك9 

وجاعه ا ل وعمر وعبد الرحمن بن عوف بنصف 
ا 


ووَاستٍ الأنصادٌ المهاجرين بأموالهم ؛ فلمًا فتح الله الوح ردا 
كل أخن .ماله ره رابات 


وما الإيثار فقد اثره أبو بكر بجميع ماله وبنفسه ؛ خرجت حي من 


ج جخ" في الغار فسَّد أبو بكر عنه" الغار برجله» فنهشته فرقاه رسول 
0 
الله 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن جير بن مُطهم 4: كناب فرض الخمس» 
باب ما كان النبي 44 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم: 
(۸٤۳۱-طوق).‏ 

(۲) في (د): شيء. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 4: كتاب الفضائل » باب ما سئل رسول 
الله بها شيدًا قط فقال: لا » وكثرة عطائه » رقم: (١١۲۳-عبد‏ البافي). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن صفوان 4#: كناب الفضائل » باب ما سئل رسول 
لم عطائه » رقم: (1١-عبد‏ الباقي) . 

ا 

(0) في (ك): حجر. 

(۸) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) ينظر: سيرة ابن هشام: (۱۲۷/۲). 
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وره عل بنفسه کسی پیزوه الحَشْرَِيٌ ودام على فراش ۲٩‏ 
0 ۰ 7 
8 7 3 0 2 ا 8 
0 له ب ا 0 | 5 2 


ونزل سَعْدٌ بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف عن شََطْرٍ ماله وإحدى 
زوجتيه فلم قبل . 

وقد كان الحواساة والإيغارٌ في الجاهلية من أكرم الان 
كعب بن مَامَةَ في إيثاره لأخيه التَّمَرِي بالماء حت مات طا معيو 0 , 

ولإيغار الأنصار مَدَحَهُم الله في كتابه وأثنى عليهم؛ فإ صِلاتهم 
تكائرت » ومواساتهم تظاهرت » وإيئارهم توالى» حتّى رُوي - واللفظ 
للبخاري -: «أن رجلا جاء النبي بلا فقال: يا رسول اله » أصابني الجَهدء 
تحتف لذ فا نان سن ا و فين تمي هذا 
الليلة برحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق إلى امرأته فقال: 
ريي ضَبْفٌ رسول الله؛ لا تدّخريه شيئّاء فقالت: ما عندنا إلا قوت 
الصّبِيَان » فقال: هيبي طعامك » وأَضْبحِي”" سِرَاجَّك › وتوّمِي صبيائك إذا 


6 في (ك) و(ص) و(ب): برده. 

(۲) سيرة ابن هشام: .)۱١ ٤/۲(‏ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فيه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل الصحابة» باب ذكر طلحة بن 
عبيد الله » رقم: ٤(‏ ۳۷۲-طوق) : 

(0) سبق تخریجه. 

(1) الأمثال لأبي عبّيد: (ص .)۲٤۳-۲ ٤۲‏ 

(۷) في (ك): أصلحي. 


Yé 


أرادوا عَشَاء» وكوي بطوننا الليلة » فهيّات طعامهاء وأصبحت”" سِرَاجَهاء 
وتَوَّمَثْ صبيانهاء ثم قامت كأنّها تُصْلِحٌ سراجها فأطفأته » فجعلا براه أنهما 
يأكلان» فباتا اون : فلا أصبح عدا إلى النبي با فقال: ضحك الله 
الليلة - أو عجب - من فعالكماء فأنزل الله تعالى: #وَيُوئِرُونَ عَلَىّ 
أَنهْيهِم» إلى األْمْفِْحُونَ [اسر»))". 

وكان قَيْسُ بن سعد الأنصاري من الكراه”". 

وطلحة بن عبد الله بن خَلّف الخزاعي المعروت هه لهات 
كان يبتاع الرقاب ويعتقهاء فإذا وُلِدَ لأحد منهم ولد سمي بطلحة”'' ؛ وفيه 
بقول الشّاعر: 

رة الله ) 

وكانت عائشةٌ من الأجواد» رُوي: «أنها" جاءتها أربعون ألف 
درهم » فما برحت من مكانها حتى فَرّقت جميعهاء وحان” الفِطرٌ فقالت 
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دفنوها بسجشتان طلحة الطلحات0» 


)١(‏ في (ك): أصلحت. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله: كناب التفسيرء 
#ويوثرون على أنفسهم 6 › رقم: ٤۸۸٩(‏ -طوق). 

(۳) ينظر: سراج الملوك: .)7”56/١(‏ 

.)777/1( سراج الملوك:‎ )٤( 

(5) من الخفيف » وهو من قصيدة لعبد الله بن فيس الرّيّات يرئي طلحة الطلحات» 
ديوانه: (ص١7)»‏ وهي أيضاً في سراج الملوك: (777/1). 

() في (ك) و(ص): أنه. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): كان. 


0 


لخادمها: جيئي"" بقٌطوري: قالت: لا فطور لك »؛ وهلا أخذت مما كان بين 
يدك قور ؟ قالت لها: لو ذكرْتئِي لفعلت190"0, 

ورّوى مالك في «الموطأ»: 3 فتسكينا شال عائشة وهي صائمة»› 
وليس في بيتها إلا رَغِينٌ » فقالت لمولاة لها: أعطه إئاه» فقالت: ليس لك 
ما تُفطرين عليه » فقالت: أعطه إباه؛ ففعلت » فلمًا أمسى“ أهدى لبا أهل 
بيت اة وكمتها » فقالت عائشة #: هذا حير من قزصك». 


[مُواسَاةٌ ابن العربى لصاحبه أبى المعالى]: 

قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله 4 : كنت حا ا 
بمدينة السلام؛ ذ فر جت نا التَعَقَة في بعض الأبام» فقال لي: ا 
الثلاثة الأرباع الدينار؛ ادفعها إلى الخبّازء وأجر" الصَّرْفٌ منهاء حتى 
بأتينا من ررق الله ما وَعَدَنَاُ إذ التجارة عندهم بالخبز» فخرجت بها؛ 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): جثني. 

220 في (ك) و(ص) و(ب): فعلت. 

(۳) الإحياء: (ص"*6١١1).‏ 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): أمسيئاء وأشار إليها في (د). 

(0) أي: ما يغطيها من الرغفان» تاج العروس: .)٥۷/۳١(‏ 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطاآ: كناب الجامع » الترغيب في الصدفة› 
(؟/07*)؛ رقم: (۲٠۲۸-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(۷) لم ترد في (ك) و(د) و(ب). 

(۸) في (ب): آخر 


[11/ب] 


۳۲ 


فلقيني في الطريق من أخبرني أنَّ/ صاحبنا أبا المعالي المياقارقي وَج 
فقلت: أَعُودُه في طريقي » فَدَحَلْتُ عليه فَالْفئُه مُصْطْجِعَا على نِطع » تحث 
أفه لقكوه و ا ی يقلت" ها لين 
المجلس موضوعة في طاق » فسألته عن حالته» فَكَسََفٌ لي عَوْرَةَ من المَفْرِ 
والألم ما سمعتُ من اح بأعظم منهاء فقلت: لا طب كرا بعد عَيْنِ؛ 
عرف لي الط و اعلا جا ومني فا ك وء وقذاء وا 
له دوجا وجثته بالدواء فاستعمله» ثم جئئه بالفروج وتَكَلفُه له» وتناول 
3 وركققث لزه قله اللنهب» وسقت إن ال ا لي 
إعلام أبي بالحال» وقلت: عدا کن رات ور ورات 

ا 0 
باب داري إذا عليه أبو القاسم بن أبي حامد بن عمر؛ فتى من ناء 
الان ات ااا يترا مى وكاة ا 
عليه ورَحَّبْثُ به » وقلت له: ما جاء بك وهذا افتراقنا في المجلس؟ فقال: 


أردت تجديد العهد بك» فدخلنا وجلس فى العَرْص”" معى ؛ حيث كانت 


(۱) قبله في (د): أصابه» وضرب عليه. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): يتصرف »› ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۳) سقطت من (ص). 

(:) في (ب) و(ك): ثياب وكتب. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ننّاء. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): العَرْضِي»ء ينظر في معنى العَرْصٍ تاج العروس: 
(۲۸/۱۸). 


YY 


کي ومجلسي » وكان أبي بكتّبه في الإيوان» وتحدّثنا مَلجّا» ثم تذاكرنا 
مسائل » وتواعدنا للاجتماع عَشِيَّةَ على ما جرى من العلم؛ ثم قام فشيّعته 
إلى باب الدار» ثم عُدْتُ إلى موضعي » وَحَلَعْتُ ثيابي لأمشي إلى أبي 
el,‏ الكَثُبَ التي كنا فرّقناها للنظر في الأحاديث 
التي تذاكرناهاء فإذا بجُرْءِ منها مضطرب الهيئة ؛ ففقحته » فإذا فيه صَدَةٌ 
مشدودة» فحللتها فإذا فيها ثلاثون ديئارا» فقبضِتٌ عليها وجئت أبي» فقال 
لي: أبطأتَ» ومضى النهار وفات النظرء فقلتٌ: إِنَّما أبطأتُ عليك لأنه كان 
يوم تجارة» قال لي: وكيف؟ قلت: أحذث العلافة الأرباع”") البديعاء” 
وجرت بها إلى الآنء فلمًا خَلَصَتْ0" إليّ ثلاثين دينارا جِنْتّكَ بهاء ورميثٌ 
بالدئائير بين يديه» فلمًا رآها حَجِل » قال: ما هذا من تجارة؟ قلت: إي 
والله منهاء من عند غَييٌ وف قال: بالله » قُل الْأَمْرَ على وجهه»/ فبََّرْتُ 
له الحديث ؛ فعَجبَ منه» وحم الله عليه. ١‏ 

فهذه كلها وجوه من الكَرَم ؛ أوّلها المواساة» وآخِرّها الإيغار» وأوّلها 
إعطاء الحبة » وآخرها إعطاء المالةة بل إعطاء النفس: 


فالجود بالنفس أقصى غاية الجود” 


)١(‏ سقط من (د). 

(۲) في (ص): أرباع . 

(۳) في (ص): حصلت . 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): مع » ومرّضها في (د)» والمغبت من طرته. 

(5) عجز بيت» وهو للوليد بن مسلم » من البسيط » وهو في ديوانه: (ص54١)؛‏ من 
قصيدة مطولة يمدح فيها داود بن يزيد » وصدره: 


تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها 


l/r] 


TA 


وأا أنا؛ فما أَعْطَيْتُ”" تلك الثلاثة الأرباع الدينار لضاحبي من كَرّم» 
إنّما رَأَئْت رجلا غريباء وَجِعًا فقيرًا تالا" »› فتَوَهّمْتُ حالّه, وتَوَقتٌ أن: 
يكون مالي مالّه» فبادرثٌ بذلك الذي فَعَلْتُ سَمَقَةَ لا نكر . 


وأا المعنى فى تسميته بالجَرًاو: 


(۱) في (د): أعطيته. 

(۲) سقط من (د) و(ص). 

(۳) سقط من (ص). 

)٤(‏ بعده في (د): انتهى الجر والحمد لله حى حمده» والضلاة على محمد وأهله» 
يتلوه إن شاء الله: وأمّا المعنى. 

)2 في (ب): الجود. 
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الحَوّاد“: وهو الاسم الثاني والسّبعون”" 


فإته من السَيَلانِ؛ يقال: جاد المطر يَجُودُ جودا» وبه يقال: جاد 
اک 

وفي الأحاديث الحِسَانٍ في وصف الله بأنه «جواد)" لكثرة عطائه› 
وهو من صفاث الفغل . 

قال الإمام الحافظ“ 4#5: ولا تكمل صفات المؤمن وإيمانه إلا به 
ولا ينتهي إلى درجة لذن" إلا بالإيثار على التَفْسِ بالنفس . 


ےو 


قال سفبان الشوري: «إذا كَمُلَ صِدْقٌ الصادق لم بُخَلّفْ ما في 


ئه . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

2( في (ك): المُوَنَي سبعين » وفي (ب): السّابع والستون» وفي (ص): القّامن 
والستون: 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي ذر 5: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 
عن رسول الله کي » بات › رقم: (450 ؟-بشار) ) وفظه فيه: ذلك ای جواد 
واجد ماجد)» وحسنه أبو عيسى . 

.)"91/7( :- بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )٤( 

(5).في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): الصديق. 

(۷) سراج الملوك: (۳۷۹/۱). 


l|ب/‎ ۲| 


۳ 


[جُود أبي سهل الصعلوكي] : 

وقال السّلّمِي: «كان الأستاذ أبو سهل اا ا 
سليمان بن محمد بن سليمان”" الحنفي'" من الأجواد» وكان ابنه أبو 
الطيب سَهُْلٌ جمع رياسة الدين والدنياء وأخذ عنه فقهاء نيسابور» وكان أبو 
سهل لا ازل اعد شيا رما يدع عن الأرض يقرا اندها أقل من أن 
ثُرى من جلها بَدَيَّ على يدي غيري»“. 
[جُودُ النُورِي]: 

ولمّا سعى غلم تيل بالصوفية إلى الخليفة ورُفع إليه أنهم زناديق 
مر بضرب أعناقهم» فاا OE‏ ركان nl‏ 
َوْرِء وأمًا اشام والرقام وأبو الحُسين" الشُوري وغيرهم فض علبهم ؛ 
وبسط النْطْمٌ لضرب أعناقهم ؛ فتقدّم الثُورِي » فقال له السّياف : «تدري لما 
تتقدّم ؟ قال: اميه قل" O‏ قال: اوذ ئِرٌ أصحابي بحياة ساعة» 
فتحيّر السَبَاف» وأنهى الخبر إلى الخليفة فردّهم إلى القاضي ليتعرف 
حالهم » فألقى القاضي على أ, ي الین اوري مال اجا عن 
الكل » ثم أخذ يقول: وق نان عات إا بوإذا تكلبدرا 
تكلّمُوا/ بالله» وإذا فعلوا فعلُوا له » وسرد كلامًا بالقّاء حتى أبكى القاضي» 


)0 قوله: (ابن محمد بن سليمان») سقط من (د). 
(۲) الحنفي نسبًا» نسبة إلى بني حنيفة. 

(۳) في (ب): يد. 

.)717/7/١( سراج الملوك:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص): الحسن. 
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وقال: إِنْ كان هؤلاء زنادقة فما على الأرض مُسْلِمٌ» وأرسل إلى الخليفة 
مد بالتخلي عنهم). 
[الإبثارٌ من علامات المحبة] : 

وقالت الصوفية: «الإيثارٌ من علامات المحبة)» كما تقدّم . 

ألا ترى إلى امرأة العزيز لما تاهى حُيّها في يوسف قالت: أا 
راودھر عن نم44" [يرسف:01]. 

وقد ذَكَرَ بعضر المفسرين خبرًا باطلا: «في أنّها لما عَمِيَتْ وافتقرت 
يت يوسف »؛ فجرى بینهما“ كلام » وتزوّجها في آخره)” . 

ولا أصل لذلك» فلا تلتفتوا إليه. 
[الجُود بالثواب ]| : 

وأَعْظَمُ الكَرّم والجُودٍ الكَرَمٌ بالثواب» وبما يُعطي الله من المراتب 
والمنازل في دار العامة وهذا فصل اتن إل انه لمارف على 
ذکره. 

وأَكْرَمُ الكَلْقِ!"؟ محمد رسول الله ؛ قال بل : «لكل نبي دعوة؛ واي 


اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة»". 


.)۳۷۱-۳۹۹/۱( سراج الملوك:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (۱۷۲/۲). 

(۳) لطائف الإشارات: (۱۸۹/۲). 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) ينظر: سراج الملوك: (؟/017)» ولطائف الإشارات: .)۱۸٤/۲(‏ 
(1) بعده في (ك) و(ص) و(ب): فيه» وضرب عليه في (د). 

(۷) تقدّم تخرنجه . 
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و 
فأخبر أن كل تبر لما أطي دَعْوَكَه عاد بها على ذاته» وسألها فى 
منفعته » ومُحَمدٌ يك جَادَ بها على أنه » وبذلك كان أجود الخلق» وصار 
ذلك أصلا فى الإيثار بالثواب. 


فم الدعاء فلا حلاف فيه » وكذلك ثواب المال فى الصدقة. 


وأمّا ثوابُ الصلاة والصيام فلم بَقَلُ به مالك » وقد ثبت عن النبي 
أنه قال: «من مات وعليه صَوْمٌ صام عنه وله » ولم يَرِدْ في الصلاة أَنٌَ 
وكان”” الصيامٌ قد دخله”* الفِدَاءٌ بالمال" فدخلته التيَابَة0 . 

وأمّا الصلاة فلم أر فيها لا صحيحا ولا سقيمًا أكثر من أن جواز 
الحج عن الغير باتفاق يقتضي أن يركع عنه ركعتي الطواف» فتكون هذه 
نيابة في الصلاة على طريق التّبع لأفعال الحجء فأمًا ابتداءً فلا أعلمه 


مروا ولا مَقَولًا. 


(1) الموطأ: 44/1 -المجلس العلمي الأعلى). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9ا: كتاب الصوم؛ باب من 
مات وعليه صوم» رقم: (؟9455١-طوق).‏ 

() في (ص): كأنّ. 

e) 

)2 في (ك): داخله. 

(1) قوله: ولم يرد في الصلاة أن وكان الصيامٌ قد دخله الفداء بالمال» سقط من 
(ب). 

(۷) بنظر: المسالك: .)۲۲۲-۲۲۱/۶٤(‏ 

(۸) في (ك): التبليغ . 
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وهاهنا نكثة ؛ وهى أن الذي ذكرناه هو فيما إذا نوى بالعمل الغيرء 
فأمًا إذا نوى العمل عن نفسه فلمًا كَمُلَ وهب ثوابه للغير؛ فلم أَرَ فيه نضا 
عن النبي ل ولا عن أصحابه إلى الآن» ولكن حَفِظْتٌ منه كثيرًا عن 
الزهاد. 


لقد حجّ بعضهم سبعين حجة» فلمًا كان في آخرها وظنَّ أنه لا يعود 
قال في الموقف: «ربٌ إن كنت بها فقد تصدَّقتٌ بها على المذنبين من 
أهل الموقف» فرأى الباري تعالى في المنام» فقال له تعالى": علينا 
تسى ؟ قد غفرثٌ لهم ولك)7". 


0 


03 5 
وتكلم الناس على جود الفقير على الغني فقالوا: «إنه أفضل من/ 
جود الغني على الفقير) » وهو صحيح ؛ لأنّه رُوي في الأثر: (سَبَقّ درهم 
مائة ألف درهم)”" » وهو وإن لم يصح سَنَدَهِ فإن معناه صحيح . 
وو 0 رر 3 3 
مثاله: فقير معه درهم تصدق به» وآخرٌ معه مائنا ألف درهم تصدق 
بمائة ألف» فيكون الأول قد تصدّق بجميع ماله» والثاني قد تصدَّق بِنِضْفِ 
ماله 


)١(‏ في (ك) و(ب): تعالى له. 

00 تقدّم توثيقه . 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى عن أبي هريرة #: كتاب الزكاة» صدقة جهد 
المقل» رقم: (1١-شعيب)»‏ وإنما ضعّف ابن العربي هذا الحديث لأنه من 
رواية ابن عَجلان» وفيه: ١عن‏ سعيد المَقْبْرِي عن أبي هريرة)» وتكلمم فيه 
يحيى بن سعيد لأجل روايته عن المقبري» الجامع الكبير: (78/5١-بشار)‏ »؛ 
ولهذا أخرج ابن خرّيمة روايته عن زيد بن أسلم: (58/4)» والله أعلم. 


€ 


ومن أبدع أمثال العرب: 
ڏريني أكن للمال رڳا ولا يكن لی المال ربا تَحْمَدٍ دي غڳه غدا 
ريني جوادا مات هل لعلّني أرى ما كَرَئنَ أو خيلا مک ٩‏ 


قال ا سني ده عيبن ت اليس الس من ال 
المالجسف اقزر e‏ سقو مره عر لز ناكو للك لمان ترك 
و 9 3 
| التعريف بالإمام الحافظ عطيّة الأندلسي]: 


وقرأتُ على أبي بكر محمد بن خان" الصُوفِي بدرب تُصَّيْرٍ من 
مدينة السّلام: أخبركم أبو عبد الله محمد بن فتّوح: أخبرني عبد العزيز بن 
بندار الشيرَاِي قال: «لَقِيتُ عطي الأندلسي”" ببغداد وصَحِبْئُه » وكان من 
الإيثار والسخاء والجود بما معه على أمر عظيم » إنما يقتصر من لباسه على 
وطة ومرفعةء ويؤثر بما سوى ذلك » وكان قد جمع 2 حملھا على اتی 


»)۳١/٠۳( البينان من الطويل » وهما لحطائط بن يعفر» كما في الأغناني:‎ )١( 
.)۳۷۹/۱( وسراج الملوك:‎ »)۲٤۱/۱( والشعر والشعراء:‎ 

(؟) الطّرْحَان: اسم للرئيس الشريف في قومه » وضبطه السيّد الرّبيدي بالفتح ؛ وغلّط 
من ضبطه بغير ذلك » فقال: «ولا تسر وإن فَعَلّهِ المحدثون » والصوابٌ الاقتصار 
على الفتح»» تاج العروس: .)١٠۲/۷(‏ 

(۳) الإمام الحافظ» المحدث المَسْيِدٌ أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله 
الأندلسي ؛ أحد الرحالين والجوّالين» وأحد أقطاب التصوف» مع زهد وتبتل › 
وتقلل من الدنياء وجود منقطع النظير » وله تصانيف كثيرة» منها: اكتابٌ في 
2 ع ع8 
طرق حديث المغفر ومن رواه عن مالك بن أنس)» في أجزاء كثيرة» واكتاب 
في تجويز السماع)» توفي عام 8٠4ه»ء‏ ترجمته في: تاريخ بغداد: »)۲۷٥/۱٤(‏ 
وجذوة المقتبس: ( ص۹4 »)٤۷۲-٤‏ والصلة: .)۷٠-٩۷/۲(‏ 
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كثيرة ؛ فرافقته» وخرجدا معه" جميعًا إلى الياسرية» وليس معه إلا وَطاؤه 
وركْوئه» ومُرَفْمْته عليه» قال: فعجبت من حاله ولم أعارضه» فبلغنا إلى 
المتزل ل ل ل ل 
فإذا أنا بشيخ خُراساني له أب وهو جالس في ظلّ له» وحوله ڪه خش کر 
قال: فدعانا وكلمنا بِالعَجَويّة» وقال لنا: ائرلواء فنزلنا وجلسنا عنده» فما 
ا الرس ج كل بى علمانة دترم بِالسّفْرَة1؟ فوضعها بين أيدينا 
وفتحها» وأقسم عليناء فإذا فيها طعام كثير وحلا اي 

قال عبد العزيز: فلم درل على هذه الحال؛ ب كل لماكل بهن 
ل O‏ من الرّاد قلي 
ولا كثيرًا. 

وشُرئ عليه بمكّة «الصحيح) للبخاري ؛ روايته عن إسماعيل بن 
محمد الحاجبي عن الفِرَبْرِي عن البخاري“ 

سمعتٌ أبا بكر بن طَرْحَانَ يقول: سمعتٌ محمد بن فوح بقول: 
سمعت أبا غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بِشْرَان 
بقول: سمعتٌ عطية بن سعيد يقول: سمعت القاسم بن علقمة الأبهري 
يقول: سمعت أحمد بن الحسين الرازي يقول: سمعت محمد بن هارون 
يقول؛ سمعت أبا ذجانة يقول”): سمحت ذا الثون المصري يقول: 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

(۲) سقط من (ص) و(ب). 

(") في (د): في خ: وأتاتا بسفرة » وفي (ص): فأتانا سفرة. 
(4) في (ص) و(ب): حلاوات. 

(5) جذوة المقتبس: (ص159). 

(5) قوله: «(سمعت أبا دجانة يقول») سقط من (ص). 


1 ۳۳٦ 


مك و 7 5 7 ١‏ 
أتلل مابي فيك وهو كثيرٌ و«أزجرٌ دَمْعَ العين'" وهو غزيرٌ 
وعندي دمُوعٌ لو بَكَبْتٌ ببعضها لفاضث بور بعدهن بور 
قبورٌ الورى نحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
سابكي بِأَجْمَانٍ عليك قريحة وأرنو بألحاظٍ إليك تشي 
قال القاضي أبو بكر”": رأبت سماعَ عطية بن سعيد بن عبد الله هذا 
بالمشرق فى الأضول» والصوفية ل والمحدثون ينون عليه» 
0 و 0 
والخطيب أبو بكر حافظ بغداد بُقَدَمُه» وله أمثال وما لهم مِكَالٌ. 
وكان عطيّةٌ هذا لا ينام على الأرض إلا مُحْتبِيَاء مات سنة ثلاث 


وهذا الخبرٌ يدخل فى الجود» والتوكل » والتخلى عن الدنيا» وفصول 
من الأسماء والحالات. 


وكان عبيد الله بن أبي بكر من الأجواد» ينفق على جيرانه من 
الجهات الأربعة””» من كل جهة أربعين دارا » فيعطي لكل مائة وستين دارا 
ما يكفي أهلها من فُوتِ وكسوة» لما رُوِي في الصحيح من الوّصاة بالجارء 
وجاء في الآثار من تحديد الجوار بأربعين دار . 


(1) في المنشور من جذوة المقتبس (ص۷۲٤):‏ دمعي عدك . 

(۲) من الطويل » وهي في جذوة المقتبس: (ص ٤۷١‏ -۷۲)) » أنشدها ذو النون. 

(*) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال ابن العربي . 

.)7176/14( تاريخ بغداد:‎ )٤( 

(0) في (ك): الأربع . 

)٩(‏ سراج الملوك: (ص710/9). 
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ەر 2 5 ر Kv‏ 0 4 5 
وأَحْسَنْ الكرّم ما يكون من قبل الؤّلاة؛ فإنهم خان أموال جماعة 
المسلمين » وما من أحد إلا له عندهم حى › أَعْطَوْهُ أو مَتَعُوة فإذا جاؤوا به 
اوبات كتقث ذواتهم » وطابت صفاتهم ؛ وصَمَّتْ حالاتهم» وعلث 
درجاتهم » وتضاعفت بركاتهم . 


[جود أبى الفئح مَلكشّاه | : 

وما ريت في رحلتي» نعم ؛ ولا في مُدَّتِي » واليّا جوادّاء بل رأيتُ 
وعاينتٌ من المسرفين جُمْلَةَ » ومن المُنْفقِينَ في غير وجهه عِدَّةَ حاشا أبو 
الفتح”" بن ملك خراسان البَارَسْلان7". 


[التعريف بخواجا بُرْرْك ومكارمه]: 


ووزيره أبو على حَحْوَاجًا ررك کان قَبْلَ أن يَزِرَ صوفيًا فقيرًا» يمشى 
5 عِِ ع 2 
على قدميه من مسجد الأقدام بمصر إلى أرض تركشتان وما وَرَاءَ جَيْحَان في 


(1) السلطان جلال الدولة » كاه بن السلطان آلب أرسلان السلجوقي » ت ١۸٤ه»‏ 
له أعمال وصنائع » مع هيبة وجلالة» وحلم وبذل وجود» ترجمنه في: سير 
النبلاء: (4/19ه-مه). 

(۲) كذا في النسخ» وفي المصادر التاريخية: ألب أرسلان. 

(۳) هو الوزير نظام المُلْكِ» الحسن بن علي بن إسحاق» أبو علي الطوسي الشافعي 
الأشعري» (485-4:8ه) اول من بنى المدارس في الإسلام؛ قال فيه ابن 
عقيل «بهر العقولٌ سيرةٌ التّظام ؛ جُودًا وكَرَمًا وعَذْلَا » وإحياء لمعالم الدين» 
كانت أيامّه دولة أهل العلم » ثم ختم له بالقتل وهو مَارٌ إلى الحج في رمضان› 
فماث ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة)؛ ترجمته في: سراج الملوك: 
(؟/616-517)؛ وسير النبلاء: (45-95/19)» والوافي بالوفيات: (۷۷/۱۲- 
۹ وأجل ترجمة له ما رَقَمَهُ التاج الشّبِكِي في طبقاته: .)۳۲۸-۳۰۹/٤(‏ 


[۳/ب] 


TA 


صحبة الزهاة»:والعقل من رهاط الي رباط » أربعين عامّاء ثم وَرَرَ أربعين 
عام » وَأَمْرُّهِ ترونه في كتاب (ترة تيب الرحلة للترغيب في الملة» إن شاء الله. 


014 


وهو الصاحب الأجل السيّد: غِيَاثُ الدولة » سيد الوزراء» رَضِيٌ أمير 
الان او عا كبن الا عاي ل ا م بي ال الي 
فلمًا انتهى إلى منزلة الورّارَة1" - بصورة طويلة - رَعَى ما كان فيه من الفقر 
NIE GCS ES‏ 
وقام على تربية الك بأحسن السياسة» وأَوْسَعَ عَذل الرياسة؛ حى قال 
ا 

كان فالعا لوعن حُدا» وبَثو بَرْمَك ملحدون» وكان هذا پسمع 
الحديث ؛ فإنه كانت له رواية عالية» ولم يبق بَلَد7"/حَاضِدٌ بخراسان ولا 
بالعراق ! إلا بنى فيه المدارس للفقهاء؛ والرَبَاطَّاتِ للصٌوفية؛ ورب لهم 
وَأَمرّ الأرزاق عليهم » واشترى لهم الدواوين في كل بلد» وحبّسها على 
ال ا زت لهم لرن ق للتّسْخ» وأثبت في ديوان كل بلد عَدَدَ من فيه 
من عالم وطالب» أو شيخ للصوفية أو مُرِيدِ» وَرَضَ لكل أحد ما يليق به 
ويصلح له ؛ بالشام » والعراق» وخراسبان» وما وراء النهر جَبْحُونَء فالّف 
من ذلك ست مائة ألف دينار في العام » سوى ما بحص به الأعيانٌ منهم؛ 
من الصّلات الوافرة» والكسَا الظاهرة» ويتلقى به الوافدين» يكر جميعُهم 


)١(‏ في (د): في خ: الوزراء. 

(۲) بعده في (ك) و(ص) و(ب): هذا» وضرب عليه في (د). 

(۳) سقط من (ب). 

(؛) قوله: الورئّب لهمء وأَدَرٌ الأرزاق عليهم» واشترى لهم الدواوين في كل بلد» 
وحبّسها على الطلبة) سقط من (ص). 
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أنه كان يُخْرِجّ في ذلك بَيْتَ مال في كل عام» فائتلفت القلوبٌ على 
محبتهم» وعُمِرَتِ المساجد والرّباطات بالدعاء لهم والثّناء عليهم. 

وسَارَ ذْكَرٌ الوزير والأمير مسيرة'" الشمس والقمر» وصاب على 
الآفاق صَوْبَ ارين لارام ان امار ارين 
إلبهما النفوس ارتياحها بتسيم السحَر» فألقى ا اَن 
ل 
يعتضد بهم المُلْكُء وأنَّ هذا المال لو عاد به المَلِكُ على جُنله أو على 
وره لكان ذلك أنجم » وأَعْوَدٌ على المْلْك بالعائدة وأنفع » وَأَضْوّبَ في 
مدارك I O‏ 
المَلِكُ عَلِمْتَ ظُؤُورَتِي”" لك و تَحَقَفُتَ حدمي لأبيك»› وتيقّدت ريي 
لمك ؛ جَلْبًا ودَفْعَا » وعائدتي بصحيح النظر له؛ فيما وقى ضرًا» أو جَلَّبَ 
فعا » وأنا شيخ فَارِسِيٌ ؛ لو ثودي علي فِيِمَنْ يزيد ما بَلَغْتُ خمسة دنانير» 
وأنت غلام ترك ؛ لو ثودي عليك ربّما بَلَعْتَ عشرين ديئارًا» أو الغاية 
ثلاثين » ولیس لنا عَمَلّ يصعد إلى الله بصلاحه» کلم طيِّبٍ يرفعه» وإنّما 
نحن أبناء الدنيا؛ أعددنا أمدادًا» وحشدنا أجناداء بسلاح قصيرة» لها 
آماد محصورة» ولم تصحبهم تفوى » ولا تفكروا في العُقيَى» وهذا 
القن" الاي ي أَقَنْتُ لك يَسْرِي إذا مَجَعَ النّاسُء ويمشي إذا وقفواء 


)١(‏ في (ص): محبته 

(۲) في (ك) و(ب): مسير. 

(*) الظؤورة: العاطفة والمحبة» تاج العروس: .)٤٦١/١١(‏ 
)٤(‏ في (ك): ترثيبي. 

(0) في (د): كلم. 

. في (ك): بصلاح . (۷) في (د): الخيش‎ )١( 


l/s] 


۹ 


وتم ذا نهار" )هنا OU I IA OES‏ 
سِهَامٌ أدعيتهم إلى السماء السّابعة» وتتصل بالرحمن في أعز مكان"»› 
وأشرف زمان” » وهو قل استدعاها!» منهم ) وأمرهم برفعها إليه» ووعدهم 
بإجابة/ الدّعاء» وإعطاء السَّؤْلِء ونيل المأمول» وإِنّما يُحمى المُلْكُ ويُقاتل 
الأعداء بالعمل الصالح والدعاء المجاب » قبل الرجال والأجناد» فبكى أبو 
الفتح » وكان ملكا رفيقًا عادلا » وقال له: «شا باشى0)©0©. 

وما يزيد من فضل هذا" المَلِكِ على وزيره أنّك كنت تمشي في 
ملك مسيرة فة أشهر ت مشبتٌ فيها أربعين يوسا + لا نشاف فيها إلا الله 
والذئب على الغنم ؛ أو الأسد على الرجال والدواب» لا وَكس ولا شطط» 
ولا مكس ولا ضَغطء بلاد راخية» وعيشة راضية» وأمم هادنة» وسير 
هادية » حتّى مات ؛ فاضطرمت الأرض نارا» واضطربت بأهلها تَذُوَارًاء 
وانقلبت أعاليها أسافلها دمارًا » وقد ينت عجائب من أمره وحاله في كتاب 
ااترتيب الرحلة للترغيب في الملة“». 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): أسفلواء ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۲) في (ص): وتتصل بالرحمن فتصل في أشرف زمان » وترفع في أعز مكان. 

)۳( في (ك): الزمان» ومرّضها في (د) » والمثبت من طرته. 

)€3 في (د): استرعاها. 

(6) شاباش: كلمة فارسية بمعنى الاستحسان والتهدئة» ينظر: سراج الملوك: 
(؟/015)» هامش رقم (۱۳). 

.)015-5114/17( أفاده ابن العربي من سراج الملوك:‎ )١( 

(۷) سقط من (ك). 

)۸( قوله: (اللترغيب في الملة) سقط من (ك) و(ص) و(د). 


۳41 


وعلى کل حال ؛ فهؤلاء أولاده في مُلْكِهِم وعلى درجتهم» حين لم 
يعدلوا عن سيرتهم » ولا عاجوا عن طريقتهم » وعَصّمُوا عن بؤسهم › #إنّ 
أله لآ يهر ما قوم حى يُخَيَرُوأ ما بِأَنفيِهِمْ» [لرعد:::]» وقد يحفظ الله 
الأولاد بصلاح الآباء إذا عَضَدُوا أنفسهم برك المخالفة والإباء» قال الله 
سبحانه: #وَحَان أَبُوهُمَا صَلِحآ4 [لعمف:٠۸]‏ » فَذَكَرَ المُمَسُرُونَ أنهم حُفِظُوا 


1 ممه إل 7 00 
في حَرْمَة الأب السّابع. 


[التعريف بحود أبي سعد بن الحداد الأصفهاني]: 


الأصفهانى“ء أخو شيخنا؟" إسماعيل”" البُنْدَارء نزيل بغداد» فدخل مدينة 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). 

(۲) قوله: الوعلى كل حَالٍ ؛ فهؤلاء أولاده في مهم وعلى درجتهم » حين لم يعدلوا 
عن رتهم فك الوزن الهم خبطا في رة الآب«الشابع» سقط شن 
(ص). 

(*) أي: سبة تسعين وأربع مائة. 

)٤(‏ لعله هو الذي وَرَدَ ذِكَرُه في سراج الملوك لأبي بكر الفهري: (015/17-/0511)؛ 
واسمه فيه: أبو سعيد الصوفي » ودَّكَرَ هناك أنه باني المدرسة النظامية لخواجا 
ررك ؛ ودكَرَ سيرته في شراء الخانات. والدُورٍ والبساتين؛ وقد جَعَلَ كَل ذلك 
مسا على الصترقية والفقراء: 

(5) في (د): إسماعيل شيخنا البندار. 

(1) لعله الفقيه العلامة الإمام» إسماعيل بن عبد الملك بن علي » أبو القاسم 
الطوسي » ذانشمند الأكبر» ولعل ما يجعلني أميل إلى ذلك ما ذكره ابن العربي 
من صلة أبي حامد بأخيه» ومعرفته به» فقد كان إسماعيل عَلِيلا لأبيى حامد في 
رحلته إلى السام عام 444ه» وأبو القاسم هذا ممن برع في الأصول والفقه = 


4Y 


المَّلام؛ وحَمَلَ إلى الخليفة مالا عظيمّاء وحمل الرَّادَ على ثلائة آلاف 
جَمَل » حرج من «النجمية» مُعَرس الحاج بالجانب الغربي متها" » وأَطْعَمَ 
الحاجّ من يوم خروجه إلى كع رك با لا يهتبل أَحَدٌ بزادء ولا ينظر 
في معيشة ) و إلى أمير الحاج وجېشه الذي يَسْرِي”" في البلّروة0© عشرة 
آلاف دينار» جَذْرُ( الذي كان يُعطيه الملك العادل » فلا مات كان يأخذه 
من الئاس مقطا على الحاج”" » ثم أعطى ابنّ أبي هاشم عشرة آلاف د 
كَسْوَّئَه » وأعطى للأشراف مه مھا ولم يبلق يمكة سای ولا جاور ل 


وصلت إليه صِلتّه » وعاد إلى بخداد؛ كنك انها كل E E‏ 


وإمام”؟ ومؤذن؛ وصُوفِيمٌ ومُرِيدٍ» فأعطى الرؤوس مائة دينار» مائة ديدار©, 


وأعطى الأتباع من دينارين إلى عشرين دينارًا » ومشيتٌ إليه بعد انكفائه عن 


-:وتوفي عام 01794ه» ودفن بجوار أبي حامد الغزالي » رحمهما الله ورضي 
عنهما» ويجوز أن يكون غيره» والله أعلم» ترجمته في: تاريخ دمشق: (۱۸/۹)» 
ومسير النبلاء: »)7/٠١(‏ والوافي بالوفيات: (4۲/۹)› وطبقات التاج: 
0 ). 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فيها. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): يسيرء وضعّفها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۳) البذرقة: الطريق الرديئ » فارسية معربة» تاج العروس: (60؟75/5). 

)4( أي: صرب عشرة آلاف ديار في عشرة آلاف دينار» حاصله: 
00٠6٠»: .(‏ 16) دينار» فهذا الذي كان يدفعه الملك العادل إلى أمير 
الحج وعساکره» وهو مال جليل » وقد كثير. 

(5) في (ص) و(ب): الحال. 

(1) إمام في العم والتدريس. 

(۷) إمام الصلاة» وضرب عليه في (ك). 

(۸) قوله: «مائة دينار» سقط من (ك). 


Er 


الحج مع أبي» صَحْبَةٌ شيخنا أخيه إسماعيل » فدخلنا عليه ؛/ وبوصية أبي 
حامد الغزالي تا وتنبيهه عليناء لدراه ونطّلع حاله» وقلدا: تكون معرفة: 
فربما دخلنا خراسان وعرّجدا على أصفهان» فوصلنا إلى منزله بالكزخ؛ 
زتقدم أخوه:واستاذة لاء فوصلا إلبة» وتلقّانا بر وافن»:وتكلم معنا 
47و يلت ناض وني الام اكلام بع وت الك E‏ 
الأقراص والصحون بالألوان» فرأيثها بأجمعها هَيْنَةّ فُولٍ مطبوخ » وهو الذي 
ل EE E EOS EE‏ 
رطا جدّاء فلا غسلنا أيدينا وأحلنا في الأكل إذا بالصحون اللَوْنُ 
لع سي ا سات و عر 

حيم اللي الحكيم الذي ابتلاني بكم بعدهم» وجعلني بدلا منهم معكم ؛ 
ل لا والدنيا قد خر جَتْ من قلبي»؛ فما ده 
إلى اليوم؛ لأنّي علمتٌ أن تلك هي الدنيا والمُلّكء لا ديا المَلِكِ العادل 
ولا مُلكه. ورأيتٌ أنه مر لا بُدْرَكُ» فوَكَقْتُ حيتُ وَكَمّتْ بي المقاديرٌ 
تَرَدّدَتْ في أثناء التدبير» ولله الحُكُمُْ العلي الكبير. 

ورَدکندا صله في حْرْمَةَ أبي حامد الغزالي وأخيه' "» وكان ذلك الذي 
عل برأي الغزالي وأَمْرِهء ورجع إلى أصبهان”” وقد أنفق بَبْتَ مال» وكان 
من تَامَاء لا اتصالٌ له بسلطان» ولا كصَرَّفٌ له معه» وتَرّجّ راكبًا 


)١(‏ وكذلك نُسَمّيه إلى يوم الداس هذا. 

(۲) الفقيه الواعظ» أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الريضة ار ال 
الغزالي » ت ه»ء ترجمثه في! طبقات الشافعية: »)57-7٠:/5(‏ ولسان 
الميزان: .)٦٤۹-٦٤۷/۱(‏ 

(۳) في (ك) و(ب): أصفهان. )٤(‏ في (د): بسلطان. 


[4/ب] 


t٤ 


مُسْكَِشِرَ" » والغلمانُ بين يديه بأطباق الدّنائير» والخلق يتبعونه» وهي تَر 
عليهم » وهم يلتقطونهاء حتى فرغت الأطباقٌ» وتقطّعت الثياب في لَْطِهاء 
وربما انفكت يد وانكسر ساق . 
[جُود ابن عمر البغدادي] : 

ولقد نزلنا أضيافًا على رجل من ثُنَّاءِ بغداذء وهو ابن عمر أبي” 
حامد”” » فكتًا في ضيافته من يوم دخلناها إلى يوم خروجنا عنهاء مع 
إرسال الدنائير والثياب في أوقات» كأنه كان معنا في الحاجة إليها على 
ميقاث . 


[جُود آهل بيت المقدس] : 
ولقد كنا نخرج مع أبي بكر الفِهْرِي الصوفي شَيْخِاء فدمشي في 
+0 مشاهد الأنبياء ورباطات الأصفياء؛ الأيام والأشهر» في َم الطلبة: 
]10 /[ تفیل بمئهل » ونبيت على منزل» في حف كثيرة» وخيرات مع 
مردّدة » ثم نعود إلى المسجد الأقصى »/ ثم نخرج إذا طاب الهواء" » وغرّد 
المُكاء» وانتهى جريان الماء في الأغصان إلى الاستواء. 


)١(‏ في (د): مستبشر. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): أبو. 

(*) تقدّم ذِكُرُه» وسماه: أبو القاسم بن أبي حامد بن عمر» وهو من أصحاب 
(4) في (د) و(ص): جميع . 

(5) في (ك) و(ب): معدودة. 

(1) في (د): الهوى. 


to 


فانسبُوا - يا معشر المريدين - بلادكم إلى تلك البلاد» أو ناسكم 
إلى أولئك الناس» أو أخلاقكم إلى أخلاق تلك الأمم» أو سِيَرَكُم إلى سير 
تلك الطبقة؛ حتى تتحقّقوا ما بينكم وبينهم من التفرقة» ومع هذا كله فقد 
استولت عليهم المِحَنُ ؛ ومحقتهم الفِكَن”" » فهل تنتظرون ادع إلا ا امن 
ذلك أى أ4 أو الشاعة و قالكاغة اده را 

وبهذا وأمثاله حصل لهم السؤدد» 00 لهم الد العْوطدٌ» وال 
القائل : (إِنّك لا تلقى منهم ر السيد بعد اسيل 


)١(‏ ينظر: العواصم: (ص‌۳۷۲-۳۷۱). 


3 


س قو 


الس : وهو الاسم الال“ والسّبعون 


ومعناه في اللغة والحقيقة: الذي بلغ الغاية في الفضائل» وفاق 
الأقران والتّظَراء في خصال الكمال” . 

والسيد بالحقيقة هو الله سبحانه الذي لا مِثْلَ له. 

وائ سَيْدٌ وَلَدِ آدم ؛ لأنّه فوقهم في المراتب والفضائل» وقال“ 
ب : «أنا سيد الاس يوم القيامة)“» خرّجه مسلم» وهذا ظاهر؛ وقد 
يناه في غير موضع . 

ولا نزلت رة على حم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي» فجاء 
سعد» فلمًا رآه النبي مبلا قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم)”" » فأثبت له 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الحادي والسبعون» وفي (ص): التاسع والستون» وفي (ب): الثامن 
ا 

(۳) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)٤٠١١/١(‏ 

)٤(‏ في (ك): قال. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم: (144١-عبد‏ الباقي). 

(1) قوله: اخرجه مسلم) سقط من (ص). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4: كتاب الجهاد والسير» 
باب جواز قتال من نقض العهد» رقم: (۱۷۹۸-عبد الباقي). 


EV 


المنزلة على جميعهم وحَگم له بأنه أفضلهم» فسَمْدُ بن معاذ في حياة 
رسول الله أفضلٌ الأنصارء ولا عِلّْمَ لأَحَدِ بأفضلهم بعد موته. 

ويد النامن بعد :رسول الله بو بكر 

وفي التفضيل في حياته كلامٌ بيه في موضعه'" 

وصار بطق" - في العُرْفٍ - على من يُرجع إليه في الآراء» ويَْمُدُ 
قوله في الأمور على الجمهور» ولذلك”” قال الشاعر: 
لكر الا کی بي اد رون تثرو وا 

وهو الذي يُصمد إليه في الأمور» ويُقصد فيها بكل معنى » كما تقدّم. 

وال شيورد" ES‏ !في امعط برس اذ N a‏ 
ليس فيهم فقیه » فإذا کاب أحدًا منهم قال: (إلى سَيّدِي أبي فلن فُلَانِ بن 
فَلَان)» فيَتَوَرّع عن أن يكتب «فقيهًا) ؛ لئلا َكِب فيكتبُ: (سَيّرِي)2) 2 م 
وهي كِلَبَةٌ/ عُظْمَى ؛ لأنه ليس له بِمَالِكِء ولا له عليه فضيلةٌ يتميّر بهاء بل [70/ب] 
ربما كان من أهل المعاصي والظلّه©. 


.)۱۷١/۹( ينظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) أي: السيد. 

(۳) في (ك): بذلك. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): بخير. 

(5) من الطويل» وهو لامرأة من بني أسد كما في البيان والمِكّن: ›)۱۸١/١(‏ 
والأغاني: (95/517). 

(1) لعله الفقيه الإمام أبو بكر الطرطوشي » وقد ذَكَرَ أبن العربي عنه ذلك في اسم 
«الفقيه»» أو لعله غيره» والله أعلم. 

(۷) سقط من (ك). 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): أو المظالم. 


58 


وأيضًا فإنَّ التجاوز في أن يكتب له: «فقيهًا»؛ ويتأوّل فيه كَهُمَ مسأ 
را ا عليه من أن يكتب إليه'": «يا سيّدي»» ولم يَسُدْه بصفة من 
الصفات . 

وأيضًا فإن اسم «السّيّدِ) يَنْطَلِقٌ على اله » واسمٌ «الفقيه» لا ينطلق 
عليه» فكيف يَحْرِمُه اسمًا يشاركه فيه المخلوقون» ويُطلق عليه اسما يُسَمَّى 
بمثله الخالق ؟ 

وهذا إِنَّما أَوْجَبَهُ عليه أنه كمه بنفسه» وَعَوَّلَ على فهمه» ولم بك 
رتیه برُكبة!"" طالب » فَضلا عن عالم. 

وليته إذ تجوّز فيه يكتب: إلى فلان بن فلان سيد قَؤْفِه كما كتب 
النبي ية إلى هرقل عظيم الروم'”, أي: : ُمُه الروم» وتعظيم الروم له 
باطل » ولكنه موجود حفيقة» فلذلك وَصَقّه النبي به. 

وقد روى برّيدة عن النبي كَل : دلا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن كك 
سَيُدّكم أسخطتم ربكم)”'» فكيف يكتب هذا إلى الظلمة وأهل الشقاق: 
سید ؟ 

و ااسيد) ؛ لمن يستحق ذلك ولم يكن منه عن خُلُوص 
كد فان ذلك مكروه منه: 


. في (ك) و(ص) و(ب): له» وأشار إليه في (د)‎ )١( 

(؟) في (ك) و(د) و(ب): بحك ركبتيه طالبٌ. 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السئن: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي» رقم: (١١٠١١٠-شعيب).‏ 


۳۹ 


زوق ی عن ا ا ع ا أذ ا عاد إلى ا كه 
- وقال مُطَرَفُ: من بني عامر - في وفدهم» فقال له: «أنت سيدنا وابن 
ما وكيرنا وا رها أف سد تريش فال الب اليه الهم 
فال انت أفشيلنا"؟ فول وأفضلنا يقلا : وأعظمنا فبها طول قال 
النبي: قولوا بقولكم - وفي رواية: ليقل أحدكم بقوله -» ولا يسجره" 
- أو لا يَسْتَجِرٌه أو لا يستجرينكه”؟) أو لا يستهويدكم”"' - الشيطان» آنا 
محمد بن عبد اله» أنا عبد الله ورسوله» ما أُحِبُ أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي نرتيا لله : وهذا كله قبل أن يُعلِمَه الله سبحانه بمنزلته التي أَرْقَاهُ 
إليها . 

وقد كان أبو هريرة جالسمًا فجاء الحَسَنُ بن علي بن أبي طالب» فسلّم 
فَرَدَدْنا عليه» وأبو هريرة لا يعلم» فمشى فقلنا: «يا أبا هريرة هذا الحسن بن 
علي قد سلّم عليناء فقام فلحقه"» فقال: يا سيدي» قال: فقلنا: تقول له: 
يا سيدي ؟ فقال: سمعت رسول الله يك يقول: إنه سبد“ . 


(1) في (ك) و(ب): (أفضلها.. .. وأعظمها). 

(۲) في (ب): ولا يستجره. 

() السئن الكبرى: رقم (5١١٠١٠-شعيب).‏ 

.)بيعش-٠١٠١4( السبن الكبرى: رقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر احتلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي» رقم: (1١٠٠١١-شعيب).‏ 

)1( في (ك): ولحقه. 

(۷) في (ك): قال. 

(۸) أخرجه النسائي في الكبرى: كداب عمل اليوم والليلة » ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي » رقم: (١٠١٠-شعيب).‏ 


ا 


i‏ وقال أبو بكرَّة في حديفه: «ولعلّ الله أن يُضّلِحَ به/ بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين » أو بين آم . 
وفي الصحبح: أن مشر قال «أبو بكر سيدا ون 90 . 
وإذا علمتم هذا وكان السَّيّدٌ هو الذي بيُرجع إليه ويُصمد نحوه» وكان 
كذلك » وجب عليه أن يكون (نَصيحا»). 
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(۱) في (ك) و(ب): أو من أمتي . 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي » رقم: (9١٠١٠-شعيب).‏ 

(۳) قوله: «وقد روى بريدة عن النبي يَللةّ: لا تقولوا للمنافق سيد.. وفي الصحيح: 
أن عمر قال: أبو بكر سيدنا وحَيْدُنا) سقط من (ص). 

-53/4( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» بابٌء رقم:‎ )٤( 
طوق).‎ 


النّصِ بيخ27: وهو الاسم الرابع“ والسّبعون 


و-حقيقته : إصلاح الفاسد0© 
hs‏ جَمْع المفترق» وال اج | إلى جمعه. 
والخياطة نصح ؛ حكن صل المخيط للمنفعة ونهشه" للمرادء 
قال الأوّل00: 
صح بني ڪوف فلم يتفبّلوا وَضَاتِي ولم تدجح لديهم وَسائلي 
وقال جرير: «بايعنا رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاةع 


وَالنْضْح لکل ملم 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الثاني والسبعون» وفي (ص): الموفي سبعين» وفي (ب): التاسع 
والستون. 

(۳) ينظر: العارضة: »)۲٠۲/۸(‏ وسراج الملوك: .)897/١(‏ 

)€( في (ك) و(ص) و(ب): المحتاح . 

)0( في (ك) و(ص) و(ب): لأنه. 

() في (ك) و(ص) و(ب): يصلح. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): يهيئه . 

(8) بعده في (ك) و(ص) و(ب): منهم » وضرب عليها في (د) . 

(4) البيت من الطويل » وهو للنابغة في ديوائه: (ص4۳). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب قول النبي كذَلكِهِ: «الدين 
النصيحة) ) رقم: (0ه-طوق). 


"oY 
| [نفسيرٌ قول رسول الله: «الدين النصيحة»‎ 


ومن الحديث الحسن: عن تميم الداري'"" عن النبي بي قال: «الدين 
النصيحة ؛ لله » ولكثابه » ولرسوله › د المسلمين › ولعَامّيهم)'" , وهو 
صَحِبحٌ عند مسلم» سَفِيعٌ عبد البخاري””» وقد أمليناه عليكم في (شرح 
ا 


فأمًا قوله: «لله)؛ ففيه قولان: 


أحدهما: أنه استفتاح كلام لا يتعلق بالمعنى» كقوله: 8أوَاعْلمْوَا أَنّمَا 


غَيِمُتُم ش شَرْءٍ مار لله خسنا وَلِلرَسُول وَلِذِ المرب [الأغفال:١1]‏ الابة 
فقوله هاهنا: ##لله: هو استفتاح كلام ؛ لأن الأرض كلها لله . 

الثانى: 3 النصح لله توحيذه بالاعتقاد» ا عنه لأهل 
الإلحاد» وإخلاص العمل له فى الاجتهاد. 


() سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن تميم 4: کناب الإيمان؛ باب بيان أن الدين 
النصيحة » رقم: (0ه -عبد الباقي) . 

(۳) إنما قال ابن العربي هذا القول لأن أبا عبد الله البخاري أورده مُعَلّنّا في 
صحيحه ) عاض أنه لو كان على شََرْطِهِ لأحرجه» فلا لم يُخْرِجْهُ دل ذلك 
على وجود عِلَةٍ ت في الحديث مَتَعَنْهُ من إخراجه » وقد أورده البخاري في صحيحه 
معلقا: كتاب الإيمان» باب قول النبي كاه : (الدين النصيحة) » وينظر: الفتح: 
(A-1)‏ . 

.)۳۲۷-۳۲۹/۱( ينظر في تفسيره: سراج الملوك:‎ )٤( 


وأمّا النُضْحٌ لكتابه ؛ فمن سبعة أوجه: 

الأوّل: الإيمان به. 

الثاني : ا 

الثالث: العمل بما فيه" . 

الرّابع: الوقوف عند متشابهه » والنظر في مُحْكمه. 

الفافين ا 

السّادس: كرك المرّاء ف" . 

السّابع : تيه . 

والإيمان به على الجملة قَرْضٌ بالإجماع» وكذلك العمل بما فيه 
َرْضصٌ أيضا بالإجماع » على أنواع العمل الخمسة ؛ فيعمل بالواجب واجبّاء 
ويترك”» المحظور محظورًا» ويأتي المندوب قَضلا» ويَنْكَفُ عن المكروه 
تنزيها » ويتخيّر في المباح كيف شاء من فِعل وترْك . 

وأمّا الوقوف عند متشابهه ففي ذلك كلام كثير بيّنّاه في «قانون : 
التأويل)*2 وفي «المشكلين»› وفيه أقوال كثيرة»/ وكلام طويل عريض. [5/ب] 


)١(‏ في (د): بعلمه. 

(۲) في (ك): العمل به. 

(۳) في (د): ترك المراقبة. 

(4) في (ك): بترك » وسفط من(ص). 
(5) قانون التأويل: (ص۴۳۷۲-٥۴۷).‏ 


5 


والذي أَقْدَحٌ لكم به في هذا «السّرَاج) أن المتشابه على قسمين: 

منه ما کم عنه العانّة ؛ 

ومنه ما کم" عليه'" العلماء. 

فأما العامّة نحظها اا 

زيمن كانت لكايه نعط النظر ف 

وما المُحْكُمُ فطلب عِلمه فريضة . 

وأمًا الذبٌ عنه فَمَرْضٌ على من قَدَرَ عليه. 

وأمًا برك الورّاء فيه فْمَرْضمْ على جميع الأمة؛ وهو المنازعة في معانيه 
وفي أصله لغير وجه الله » ولا لطلب الحق والفهم والعلم» وإنَّما هو 
للتشكيك والتضليل وللمباهاة. 

وأمّا ترتيله ففضيلة . 

وأمًا ضح رَسوله فمن أربعة أوجه: 

الأوّل"»: كَصَدِيقهء قال الله سبحنه: وينوا باه وَرَسْولِوء 
[الفعم:4] ٠‏ 

الثاني: تَعْظِيمُه » لقوله: لوَتعَزْرُوه وَتوَقْرُوة سوه رة أصِيلا) 


[الفتم:9] 1 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): نكيع » ومرّضه في (د). 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): يكيع › ومرّضه في (د). 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): عنه. 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص). 


o0 


الثالث: طاعَته» قال الله تعالى: تايها ألذِين ءَامَنُوَأ أَطِيِعُوأ أله 
وَأَطِيعُوأ لول واؤلے ألآثر مِنكُمْ4 [السا» .]٠۸١‏ 

الرّابع: الرَضَى ‏ بحكيهء لقوله: #قلاً وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ حَيّن 
يُحَكمُوك هيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأ بج انهم حَرَجاً يما قَضَيْتَ 
وَيُسَلّمُوأ تَسْلِيماً# [الساء::] . 


SS 
يجب للرسول”" من الحُرْمَةْ والطاعة» لكن ما يجب للنبي أَعْظَمٌ بأضعاف‎ 
و ل ا ا ل‎ 
١ 2 0 0 0 
لعلة حادثة » من أربعة أوجه:‎ 

الأوّل: الصَّبِدُ على أذاهم إذا لم يَعْدُِوا. 

الثاني: كنبيهُهم إذا عَمَلُوا. 

الثالث: ترك الثناء عليهم بما ليس فيهم 

»> «#)ى, اودرو 10006 

وقد رُوي عن الفُصيل بن عياض وعبد الله بن المبارك كلمة بَدِيعَةً من 
الجُودٍ والإيئار على أنفسهم للأمة ؛ لأنهما قَالَا: «لو كانت لنا دعوة مجابة 
لجعلناها فى السلطان)”'. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): لرسوله. 

(؟) في (ك) و(ص): مما. 

(۳) في (د): الرضى بحكم الدعاء عند فسادهم بصلاحهم» وعغله: تايا E‏ 
ولم يظهر لي وجه في إثباتها . ظ 

.)11/8( حلية الأولياء:‎ )٤( 


[1v] 


۳0٦ 


يعئيان: لما فيه من صلاح العامة » واستقامة الأمور» وسلامة ذات 


ويجب ذلك للعامة » كما قال: «ولعامّتهم)» والعامّة على قسمين: 

داخلون في جملة الحُكام بفتواهم » وهم حَمَلَّةٌ العلّم» وعلى الخلق 
تد فا وروا ودی الدع ادلی وی 

وأمّا من عَدَاهُمْ/ فحقوقهم كثيرة» وهي" متفصلة”" ومتنوعة» غايتها 
تعليمهم إذا جهلواء وتقويمهم إذا عاجواء ومقصودها إصلاح الظاهر 
والباطن » وتقويمها إذا احتاجوا. 
[المُشَاوَرَة0]: 

وعلى العامة من الخليفة حَقَّ المشاورة؛ من الرسول إلى أقل حَلْقٍ 
ل ل امي 
اول مستشير » وجبريل أزّل ناصح › اا اله ا 

نزل جبريل على النبي فقال له“ : Cae‏ 
ملكا أو. نبا عبدا» فنظر النبي إلى جبريل كالمستشير» فأشار إليه جبريل أن 
تواضع » فقال النبي: أختار أن أكون عبد بگا») . 


)١(‏ في (د): تقليده. 

(۲) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
(۳) في (د): منفصلة. 

.)1554/4( ينظر؛ أحكام القرآن:‎ )٤( 
سقط من (ك).‎ )0( 

(5) تقدّم تخريجه . 


/اه ؟ 


وفي الصحبح: «دعا رسول الله عَلِيَ بن أبي طالب وأسامة يستشيرهما 
في فراق أهله» فأمًا أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله» وأمًّا علي 
فقال: لم يُصَيّن الله عليك » والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك › 
فسأل بَرِيرَةٌ فقال: هل رایت ف ان رين 5؟ 5206 رأبث أمرًا أكثر 
من أنها جارية حديفة السن» تنام عن عجين"'" أهلها ؛ فتأتي الداجن 
فتأكله)" . 


وخطب الل على المنبر في شأن عائشة فقال: (أَشِيرُوا عليّ في 
أناس أَبَنُوا أهلى » وما علمتٌ على أهلى من سوء)”؟» وذكر الحديث . 


وتشاور أبو بكر مع عمر والصحابة في أمر مَنْع الزكاة» فلم يسمع أبو 
کی كين كان و ل الح نضا 

حتى غالى في ذلك بعضهم فقال: (إنَّ قولّه تعالى للملائكة: إن 
جَاعِلٌم الآزض خَلِبِقَة4”” سُئَةٌ في المشاورة» ولولا ذلك ما استجراً أحدٌ 
منهم على المجاوبة بما قالوه» ولكنهم فهموا أن الجراب منهم مطلوب 
فقالوا ما قالوه): 


)١(‏ مرّضها في (د)» وفي الطرة ما لم أعرف قراءته » وذلك لسوء التصوير. 

(۲) في (د): عجينهاء ومرّضهاء وفي الطرة مثل الذي أثبتنا. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب حدنث الإفك» رقم: 
(45١4-طوق).‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب التوبة» بابٌ في حديث الإفك؛» رقم: 
(۲۷۷۰-عبد الباقي) . 

(ه) [البقرة:78]. 


[لاد/ب] 


وقال الله لرسوله: : وَفَاوَرْهُمْ بے لمر د رد١٠٠‏ » أُمَرَ ر بذلك 


تيا لأنفسهم› وتنبيهًا لنا» وذلك فى الحرب خاضّةء لا فى مسائل 


الدين. 

قال الله لتبِنّه: إاغى عَنْهُمٌ 4 فيما قصرواء وَاسْتَغْهِرُ لهد فيما 
CU‏ ام ف 0ر رر 5 4 > To‏ ( 0 
أذنبوا» لوَشَاورْهُم ثبت لهم مَحَلا ومنزلة› وليرفع السا" عن قلوبهم 
0 > قدا عَرَئْتَ» بعد ذلك لقِتَوَكّل على أللّه) . 

فاو ضلى الله عليه وارز اهاه فين مقافات كر با 

فى «أنوار الفجر). 

وقد مَدَحَ الذين يعشاورون فقال: مره شورئ بَيْتَهُمْ4 [الشورى:ه"] ¢ 
في الآنات | ااا ا مف وي 

الأوّل: الإيمان» وقد تقدّم بياه . 

الثاني: التوكل » وقد تقدم شَرْحُه. 

الثالث: فوله: #وَالذِين يَجْتَنِبُونَ حَبَيرَ ألاثم وَالْقَوَاجِشَ» [الشورى:٠٠|›‏ 
كَل ذلك وما يأتي بعده مبنية”” على قاعدة قد" بيّتها ونبّه سبحانه عليهاء 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وتثبيئًا لها. 

(۲) في (د): الحجلة. 

(۴) في (ك) و(ص) و(ب): أمليناهاء وضبّب عليها في (د) ؛ والعغبت من طرته. 
)٤(‏ سقطت من (ص). 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


۳0۹ 


فقال: وما أوْتِيئم ش َء في بدن أو مال» 45 كله مَتع ألْحََوة 
ألدُْيا» ؛ لأنه لا بد له أن يفنى » وكلّ ما تعتقد من الراحات لا يصفو من 
الشوائب» وكُل ذلك سريع الزوال» وما عند أللو من الشواب حير 
رأف [لقسس:.+]» ولكنه لا يُعطي لأحد ان نن يتقدّمه عَمَلٌّ في 
جُمَلٍ ؛ منها: الإيمان والتوكل في قشم الأوامر» ومنها: 

الرّابع: وهو اجتناب الكبائر؛ وهو الشّرِكٌ بأنواعه» والفواحش» 
وهي قبائح المعاصي ؛ كالزناء والخمر» والسرقة» والخصب» والكذب» 
والقذف » وأكل مال الرباء» وأكل مال الينيم»؛ وفي القتل خلاف7"؛ هل 
هو من نوع الكفر الموجب للتخليد أم من المعاصي الداخلة في 
المشيئة ؟ 

الخامس: تَجَرْع كاسات”" الغضب» وتشكينٌ سَوْرَةٍ النفس عند 
الطيش ؛ بِقَوْتٍ َمل » أو سماع مكروه» بل يقابلونه بالمغفرة» ويقبلون معه 
E OT‏ 
روي 3 النبي قال له رجل: «(أوصني » قال: لا تخضب)0". 

السّادس: أنه يستجيب لربه في كل ما دعاه إليه؛ من امتشال 
واجتناں . 


(۱) سقطت من (ك). 

(۲) في (ك) و(ص): کامنات . 
(۳) سبق تخريجه. 

() في (ك) و(ص): أو اجتناب . 


[1/1۸] 


۳۹۰ 


السّابع : قوله: وَأَمْرُهُمْ شورئ بَيْتَهُ4› أي لا يستبد بأمر”" 2 ويتهم 
eS‏ تعن Ae‏ كن هذا" الوقهيه NE‏ 
وهذه سيرة أوّلية» وسُنَةٌ نبوية » وحَصْلَةٌ عند جميع الأمم و 

هذا إبرا هيم الخليل لما أمره الله بدَبْحِ ولده أعلمه به» وقال له: ماذا 
ترى فيه ؟ قال له ابنه: لإإِفْعَلْ ما ومر [السافات:0.]» فسن سُنَةه واختبر 
وير ورا وا واقعرا فف و اسو فطاع فز كل لاف كبن 
أراد. 


ا ا 2 
وقد قال بعضئ الحكماء: (إنفاذ الأمر بغير رَوبَّة كالعبادة بغير ية . 


وهذا مما يغترٌ به كثير من المُقَصَرِينَ ؛ ولیس بشيء؛ ان السا ب 
نية لا شيء في كل حال» والرأي بغير رويّة قد لا يخيب”"» ويُفضي إلى 
المطلوتت» 

وقال بعضٌ المؤلفين: «لا تشّاور/ الجماعة» وشاوز كل واحد على 
حدنه) 0" . 


)١(‏ في (ك): بأمره. 

(۲) في (ص): فيه به » وفي موضعهما من (ب) و(د) طمس . 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: ٠ .)۴٠۷/۳(‏ 

ص )كن 

(5) في (ص) و(د): زاد» ومعنى راز: جرب . 

.)9*51/١( سراج الملوك:‎ )١( 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): ينجب » ومرّضها في (د)» والمئبت من طرته. 
(۸) سراج الملوك: (۳۲۲/۱). 


۳1 


قال الإمام الحافظ”" ط4: هذا خطأ على الإطلاق» الغالب أن بُشَاوَرَ 
الكل في الجماعة » وهنالك أمور حُكْمُها أن بقع السؤال عنها والمشاورة 
فيها سرًا ؛ تكشفها التجربة!". 
انك اكه 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برآي لبيب أو مشورة حازم 
رلا فل التورق غلك اة ان الحواون اة ارا 
والرَأيّ في الحرب هو روح المكيدة» وقوة النصرء وحظ”" السلامة ء 
وفائحة لطم ولقد أصاب بعضل الأحداث فقال: 
الدَأَيُ قبل شجاعة الشجعان هي ا لى وفك المخل افا 
فإذا هما اجتمعا لنفس خُرَّةَ بلغت من العَلَيّاكنٌ مكان 
ولربما طمن الفتى أقرائه بالرأي قبل تَطَاعُنِ الأقران“ 
الک الو ۽ وهو العمل في الظاهر بما لا يقصد في الباطن› 
هو أصل الآراء. 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله » وفي (ب): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(۲) قوله: (تكشفها التجربة) سقط من (ب). 

(۳) في (د): تابع ٠‏ 

.)۱۹٤-۱۹۳/۲( البیتان من الطويل » وهما لبشّار بن برد في دیوانه:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): حصن » ومرّضِه في (د)» والمثبت من طرته. 

6 الأبيات من الكامل » وهي للمتنبي في ديوانه: (؟/١61؟).‏ 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): والمكر. 


۳1۲ 


وقال”" النبي: «الحرب حََدْعَةٌ)”" ؛ بفتح الخاء وإسكان الدال. 

قيل: معناه: يكون بالخداع » كما تقول: الموت ضربة بالسيف» أي: 
تكون بها. 

ورُوي بضم الخاء وفتح الدال”"؛ معناه: تخدع صاحبهاء فتُسِبَ 
الفعل إليهاء كما قالوا: ليل نائم . 

وقد بين الله حكمة مشاورة النبي لأصحابه» وأَغلَمَ أن ذلك برحمعه 
في قولله: هيما رَحْمَةٍ مِنَ أله لنت لهم وَلَوْ نت طلا علي ألقلب 
لآنْقِصُوأ ان [آل عمران:109] 6 بل كان رؤوقًا رحيمًا » فَرَرَّقَهُ القوة على 
صحبتهم مع جَفْوَتِهم » وتبليغ الرسالة إليهم مع ما قاسى منهمء فلولا قُوَّةٌ 
إلّهية وضعها الله فيه وخَلَقَها له ما أطاق صَحْبَتهم» ولا احتمل آذاهم ألا 
ترى إلى موسى ب4 - قال علماؤنا: - «كيف لم يصبر عند مخاطبة أخيهء 
Ol‏ 

النّامن: قوله: لوَالدِينَ دآ أصَاَهْم ألْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ4 [لدررى:٠.].‏ 

قال أَمْلُ التفسير: «يعني: إذا ظَلَّمُوا أباح الله لهم الانتصار من الظالم 
بمفل فِعْلِه لا بزيادة عليه» كما قال في موضع آجر: بس إِعْتَبِئ 
عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بمِثْلِ ما إعْتّدئ عَلَبْكُمْ) ابرسح)) 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 45: كتاب الجهاد والسير» باب جواز 
الخداع في الحرب» رقم: (79/ا١-عبد‏ الباقي) . 

(۳) مشارق الأنوار: .)711/١(‏ 

.)۲۹۰/۱( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: 4/7١(‏ 57 -التركي). 
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وقال آهل الزهد: «انتصّرٌوا/ لأنفسهم من أنفسهي». [۸/ب] 
فيكبح نفسه عن هواها» ويَرْدها عن شهوتها إلى طاعة مولاهاء ويَققُها 
عن الركض في ميدان البطالة على َيل المخالفة. 


التاسع : #قَمَنْ غبئ 4 [البقرة:۷۷٠]‏ » يعني : عن الجائي . 


.)۴٠٥۷/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 


Té 


العَفة0: وهو الاسم الشاي وال غوت 


وهي خصلة عظيمة» واسم كَرِيمٌ» أثبته الله لنَفْسِهِ بكلامه وَفِعْلِه 
فنَدَبَ عَبْدَّه إلى أن يكون من وَضْفْه قرآنًا وسنة. 

وهو مأخودٌ من معاني كثيرة» بينّاها في اسم «العَفُوٌ) من كتاب (الأمد 
"TT » 4 ٤ : (۳) "۹‏ 
الأقصى» "» وفي كناب «الأحكام) ؛ في آية القصاص . 

و ) ۶(ہ) 2م بعك کک ê‏ 

والمراد به هاهنا الإسقاط » فكل من ترك ما وَجَبَ له وأسقط ما 
ثبت له فهو عَافي» وإذا كَثْرَ ذلك منه فهو عَمُوٌ » على وَرْنْ فَعُولٍ. 

قال الله تعالى: خد الْعَفْوَ وَامْهْ الَو وأغرض عي ألْجَلهيين» 
[الأعراف:199] ٠‏ 

وقال: #والڪَظيين الْمَبْظ الاين ع ألنّاس» إا عمران:1] الآية . 


وقال: ولم صَبَرَ وَغَقِرَ إن الڪ لين عَرْم ألأمُورِة [الشيرى:.؛] . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲) في (ك): الثالث والسبعون» وفي (ص): الحادي والسبعون» وفي(ب): الموفي 
(۳) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (9/-11"). 

.)310/-35/1( أحكام القرآن:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص): المراد. 

(1) وجعله في (الأحكام) دائرًا بين العطاء والإسقاط: .)٦۷/١(‏ 


۳۹۵ 


وقال: لوَلْيَعْهوأ وَلْيَصْقَحْوَا ألا نُحِبُونَ أن يُعْمِر أله َم (ادرر»»]. 

وقال: إن عَاقَبْتمْ َعَافبُوا مِثْلٍ مَا عوفثم بء ولپں صَبَرْمْ لَهوَ 
َير اَلصلبرینَ) [النسل::1] ٠‏ 

وروت عائشة: «أن النبي بيه ما انتقم لنفسة e‏ ر أن يُنتهك”" 
خزلة دن كناف ان بكرن قد الاس غضبًاء حتى ينتقم لله)”". 

وفي الحديث الحسن: «بنادي منادي يوم القيامة: أَلَا لِيَقَمْ من كان له 
على الله أجر» فلا يقوم ر من عَهَا90. 

فأمًا قوله: [خْذِ إلعَمْر4: فإنَّ البخاري روى عن عبد الله بن الزبير 
في تفسير الآية: 31 الله أ نيكة أن بأل العفو من اغلاق اناي . 

وروى غيره أن النبي يه سأل جبريل عنهاء فقال له: «إن الله يأمرك 
أن تصل من قطعك› وتعطي من حرمك » وتعفو عن من ظلمك)0". 

والثابت أن عيّينة بن حَصَينَ" دخل على عمر فقال له": «إنك لا 
تُعطي الجَزْلَ ولا تحكم بالعدل» فغضب عُمَرُ وه أن يُوقِعَ به» فقال له 


. في (ك) و(ب): تنتهك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 6#: كتاب المناقب» باب 
صفة النبي وك رقم: (٠7ه*-طوق).‏ 

(۴) أخرجه الطبراني في أوسط معاجمه عن أنس بن مالك ظللله: (؟/2)786 رقم: 
(1994). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير؛ لحد العفو وامر بالعرف * ؛ رقم: 
(۳-طوق). ج 

(0) سبق تخريجه . 

() في (ك): حصن. (۷) سقط من (ك). 


[1/14] 


۳17 


ابن أخيه الْحُرٌ بن قيس: يا أمير المؤمنين» إن الله يقول: خد ألْعَهْوَوَامْرْ 
ِالْعرْفِ وَأغرض ع أَنْجََهِلِينَ»» قال: فما تجاوزها عمر» وكان وَقَّانَا عند 
كتاب الله) . ظ 

وليس يمتنع أن يكون”" معاني العفو من الإِسْقَاطٍ والعطاء مرادة 
بالآية » على ما بيّنّاه في أصول اا کر موا مقط عد 

وأمّا قوله: ومر بِالْمْدِي ؛ فيعني به: الكدو زقلا ام أن ا 
بالمعروف » وينهى عن المنكر. 

وأمًا إِعْرَاضه عن الجاهلين/ فقد بنا أن بعضه منسوخ ؛ وهو في حق 
كلاه ا 

وأمّا قوله: #الْحَيلِمِينَ أَلْمَيْظ) ؛ فهم الذين إذا ار عَبْظُهِم رَدُوه عن 
سبيله وحبسوه» وقطعوه عن اتصاله. 

لوال حب الْمُحْسِنِين4 ؛ قد بيا أن الإحسان مع الله أن تعبد الله 
كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والإحسانُ مع الناس أن تدع حقّك 
كلّهء كم كان مع من كان. 

وأمّا قوله: وَل صَبَرَ وَغَمَرَ إن لِك تين عَرْم الأمُور» ؛ بؤكد“ 
هذا لأنه جعله من العَرْم» وهو جَرْمٌ الإرادة على ثبات القلب في مخالفة 
الشهوة والهوى » والعمل بمقتضى العقل والمروءة. 


)١(‏ في (ب): تكون. 

)١(‏ تنظر: المسالك: (5/5؟). 

(*) ينظر: الداسخ والمسوخ: (۲۲۱/۲). 

)٤(‏ في (ك): تؤكد. (5) في (ك) و(ص) و(ب): عن. 
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وقال: لوَلَمَدُ عَهِدْنَآ إل ءَادَمَ من قَبْل مَنَسى وَلَمْ جد لر عزْماً) 
[طه:١1١] ٠‏ 


قيل: معناه: لم نجد له عزمًا على امتثال الأمر . 


لاد 
74 


وقيل: لم نجد له عزمًا على نرك المخالفة » بُحققه قوله: 
س4 » فأخبر الله تعالى” أن ذلك إِنّما واقعه نسیاتا“) ولم يجد له 
على زك المخالفة عزمًا ولا تعمدًا©؛ ولم يكن النسيان في تلك الشريعة 
مرفوعًا عن الخلق» وإنّما هو أَمْدِ حصت به هذه الأمة وقد بينّا شرح الآبة 
فى «كتاب المشكلين) بما فيه كفاية. 

وقوله: قَمَنْ عقا وَأَصْلَح قَأَجْرُةء عَلَى أله [الهررى:,ت] ؛ كلمة لا 
بوازنها شىء؛ لأن الذي للعبد عند الله ومن الله وبالله َير له مما يأخله 
لنفسه بإرادته ويفعله باختياره. 


العاشر: إن الانتصار جائز ؛ لأن الله عَلِمَ من عباده أن منهم من لا 
يملك نفسه» ولا يبلغ حَرْمُه إلى هذه الخصلةء فَأَذْنَ له في التُقْمَوْء ور حص 
له فى المكافأة» على سبيل العدل والقِسْط . 


..0)581/17( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات: .)٤۸۱/۲(‏ 

(۳) بعده في (د) علامة اللّحَق» وف أله لك سات : 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): أنه إنما واقع ذلك نسيانا. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ولم نجد له عزمًا على ترك المخالفة ولا تعمدًا. 
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الحادي عشر: قال علماؤنا: «وقد يكون العفو لاحتقار حال الجاني أو 
َدْرٍ المعْفْرٌ عنه » فهذا هو الصَّنْحُ» وهو معنى قوله تعالى: ولا تال تطغ 
على خَآيِنَة ْم إلا فلبلا مهم اغف عَنْهُمْ راصح [دس» ]). 
وقيل: معناه: أَسْقِطْهُ ولا تذكره» وهو الصَّفْحُ الجميل الذي أَمرَ الله به 
مرك 
وقيل: الصَّفْحُ الجميل هو الاعتذار عن الذنب» ألا ترى إلى قوله: 
اوَلَفَدْ عَهِدْنَآ إِلَنَ ءاد م قبل مَنَسِىَ» › وهذا من فضل الله سبحانه» وهذا 
كله رجع إلى الإحسان» وهو يتناوله ويتضمّنه . ۲ 
فإن تَعَذَّرَتْ عليه النصائح فلدَارٍ ما استطاع » ولا يُدَاهِنْ. / ]4ا 


.)14١7-411١/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 


۳14۹ 


المْدَارِي": وهو الاسم السادس والسَّبْعونَ 


فان ااا س 


قد رُوي 58 الدرداء أنه قال: (إِنَا لتَكْشِرٌ في وجوه أقوام وإن 
قلوبنا لتلعنهم» » هذا على زهده وصرامته في الحق . 

وقالت عائشة: «استأذن على النبي رجل فقال: ائذنوا له» فبئس أخحو 
العشيرة » فلمًا دخل الان له القول» فقلت: يا رسول الله: قَلْتَ ما قُلْتَ ثم 
لتك له القول 9 * فال اا إن اا م من وغ اا تنام 
فُحْسْه فقال ذلك). 


ولم تكن غيمَة لأنه كافر» وأا الال عن الدين » 
وصارت سند فى المدافعة. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الرابع » وفي (ص): الثاني » وفي (ب):الحادي. 

(۳) في (ك) و(ص) و(د): الولا يداهن» فَإِنَّ المداراة وهو الاسم..- سنه . 

(4) ذكره البخاري في ا كتاب الأدب » باب المداراة مع الاس . 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس» رقم: 
(۳۱-طوق). 


۷٠ 

والمداهنة معصية» قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه“ : #وَدُوأ لؤ 
دهن فَبُدْعِنُونَ4 [اهلم:ه] . 

قال المفسرون: فيه سبع تا ولات ۳ 

الأؤل: وَدُوا لو تَكفْرُ فیكفرون“ 

الثاني: وَدُوا لو ضع فبصعقون“ 

الغالث: لو تَلينْ فيَلِيئونَ » قاله الفدّاء0©. 

الرابع : لو تَكذِبٌ فيكذبون”"» قاله ابن عباس. 

السّادس: لو تُدَاهِنْ فيداهنون معك في 0 

فهذا متكي مقو زل 4 ی ال بنا لكم في «قانون 
التأويل)”'" كر ناف اهنا وأمثاله بالدليل . 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): كله . 

)١(‏ في (د): ستة 

(۳) ينظر: أحكام القرآن: .)۱۸٥۵/ ٤(‏ 

.)يكرتلا-١1517/77( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) لم أجده بعد البحث. 

.)۷٦۲٤/۱۲( الهداية:‎ )( 

6 الكشف والبيان: »)١17/1١(‏ ونسبه للعؤفي. 
(۸) تفسير الطبري: (7؟/57١-التركئ).‏ 

. )يكرتلا-١61//9( تفسير الطبري:‎ )٩( 

)٠١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)1١(‏ في (ك) و(ب): جمع. 

(۱۲) قانون التأويل: (ص 5غ "). (۳) في (ك) و(ص) و(ب): يع . 


۳۷١ 


أا من قال: (وَدُوا لو تكفر فيكفرون» » أو «تكذب فيكذبون)» أو 
«تُرَخْصٌ فَيُرَخْصُون) ؛ فله وجه» ولكنه قصّر فيه. 

وأمّا من قال: «لو تصعق فيصعقون) ؛ فجزاؤه القلب والتصحيف 
بِالسّوْط لا باليد. 

وفي هذه الآية غرائبٌ من التفسير ومن استخراج المغاني من 
الألفاظ » تسمعونها - إن شاء الله -: 

0 أن حقيقة ج 101753 : دقع ؛ وحقيقة «دَهَنَ): Ê‏ من الدّمْن وهو 
الس 0 

وقد جاء 3 16 و في الشريعة»› ولم بات لظ «مَهَنَّ) | إل 
مذمومًا. 

قال النبي : «فليدرأه ما استطاع)7 . 

ومن كلام السَّلَّفِ الأوّل: «ادرؤوا الحدود بالشبهات)7. 

وقال عمر في أبي بكر: ١كنت‏ أداري منه بعض الخد . 

وحيث جاء «دَمَنَ) جاء مذمومّاء قال الله: بهذا ألْحَدِيثِ أنثم 


مُڏهنون# [الواقعة:44] » وقال: #وَدُوأ لو تدھںن يَيدْهِنُونَ4. 


. )يكرتلا-١617/؟7( ينظر؛ تفسير الطبري:‎ )١( 

aR Ee ED‏ د كتاب الصلاة» باب منع 
المار بين يدي المصلي › رقم: (5060ه-عبد الباقي) . 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الحدود عن رسول الله به » باب ما جاء في 
درء الحدود» رقم: (475١-بشار)؛‏ وإنما قال ابن العربي: إنه من كلام 
السلف ؛ لأنه لم يصح عنده رَفْعْه ؛ وروي يله عن غير واحد من الصحابة طلا . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عمر #ك: ›)٤٥۲/۱(‏ رقم: (91«- 
شعيب)» وهو طرف من حديث السقيفة . 


[ امأ 


YY 


وقال النبي صلوات الله عليه: مكل القائم بحدود لله والمُدَهِن فيها 
كمثل قَوْم استهموا(" سفينة»» الحديث. | 

و لكم من هذا أن المداراة هي دَفْمٌ الشيء بحق» والمداهنة 
الي الذي يكون في موضع الدَّرِْ الواجب » فإذا لم يجب الدَرْء ولِنْتَ لم 
تكن مُذْهً۵. 

وقد كانت قريش كود أن يَلِينَ لهم النبي له فيما كان يشدهم فيه 
وتخاول “اذلف یجرد والنبي لا يقبل منهم» بل يمضي على أمر الله 
كما ألزمه» لا رده عن ذلك شيء» ولا يمنعه منه حوف » وقد بين الله ذلك 
في قوله: وإ حَادُوأ لَيَمْتَنُونَك عر ألذة أُوْحَيْنَآ ليك لِتَمْترى عَلَيْنَ 
ا 1 تارك خيلا U‏ أن اتجنقسة ند معدت ترسكن O‏ 
شيعا قَلِيلًا» [الوسراء: ۷۲ - ٠ ]۷٤‏ 

وقد تكلم المفسرون على هله الآية بجَهالة» وقد بياها في 
(المشكلين). 

قالوا: «إن المشركين منعوا النبي به من لَمْس الحَجَرٍ حتى يلمس 
الآلهة » فحدّث النبيمٌ بذلك نفسّه » وقال: ما علي » والله يعلم أني كارة»”. 


(۱) بعده في (ك) و(ص) و(ب): في » وضرب عليها في (د) . 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير 4#5: كتاب الشهاداث» باب 
القرعة في المشكلاث » رقم: (785١-طوق).‏ 

(۳) في (د): يتدخل ٠‏ 

.)١1855/4( ينظر: أحكام القرآن:‎ )٤( 

(6) في (د) و(ك) و(ب): يحاول. 

. )يكرتلا-١1/1١5( في (د): لوجوه. (۷) تفسپر الطبري:‎ )٨( 


رفون 


وقالوا: (إِنَّ تَقِيقًا طلبت منه أن يؤخرهم بالإسلام سنة ؛ حثى يجمعوا 
ما كانت العادة أن يقبضوه لآلهتهم» فَهمّ النبي بذلك » فمنعه الله)7". 

وا کله اط + وعدي ا يعدن 

ما قولهم: انه حم بلس الآلهة ؛ قما كان هذا قط ولا جود أن 
رن وا تزاف الا ع اررق لمانو م سرمت عادر 
ا ا كفت و ال جا فك لا بعد 
النبوة؟ 

الثاني: أن لَمْسَ الأصنام كُمٌْء فكيف يخفى على النبي أنه كفر؟ أم 
كيف يسامح فيه ؟ 

ولا يجوز أن يُمْهِلَ حتى يجمعوا مال الأصنام» فن الأوّل كُفْقٌ 
والثاني معصية » وكلاهما لا يجوز على النبي . 

وقد نفى الله عه أن به أو بُقَارِبَ» وبيّن براءته في القرآن نضا 
بحيث فال : «إنهم قاربوا”” أن يفتنوك)؛ يعني: بسؤالهم وطلبهم› وله الله 
عن أن يقاربهم » ونفى عنه مقاربتهم بقوله: َد ڪدٿ تر ڪن ليه › 
فمنع الله نبيّه بتلبيته أن يقاربهم ؛ فان كلمة «لولا» تدل على امتناع الشيء 
E‏ غيره» والذي وجب التثبيت » والذي امتنع مقاربة الركون» 
ا لاع و الذيد لا بقارن وطن غل فا الله وهم 
لا يعلمون» ويبسطون آلسنتهم في في الرّسَلٍ بما لا يجوز وهم لا يشعرون. 


)١(‏ تفسير الطبري: (6١5/1١-التركي).‏ (؟) سقطت من (ك). 
(۳) في (د): قارئوا. 

)٤(‏ في (ص): لوجود. 

)٥(‏ بعده في (ك) و(ب) و(ص): عن» وضرب عليه في (د). 

(5) قوله: عن هولاء» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


]۷۰ب[ 


VE 


ولذلك قال: #وَدُوأ و نڏهن قِبُدْهِنُونَ4 » أي: تلن فَيَليئُونَ »/ وهذا 
بدل على أنه لم يكن ليه" ولو هَمَّ لان » ولو رَكُنَ لََانَ» وذلك مَنْفِية 
عله عقلا وقرآنًا. 

وقد تبیّن لكم بهذا أن الدّفْعَ إذا كان بما يجوز بَقِيَ على أصله اسمًاء 
فقال لالد وَلقَاعِلِه: «المُداري»» ويبقى أيضًا حَكمًا فيكون جائرًا: 
فإذا كان بما لا يجوز كان إِدْمَانًا . 

فركّب المفسرون على الحقيقة إن كانوا علموها. 

فمن قال: إن معناه: (وَدُوا لو تكفر فيكفرون» أو تكذب 
فيكذبون)” » فإنه فسّره على المآل ؛ بأنه لو فَحَلَّ ذلك أو قاله كان كُمْرًا 
وكَبًا. 

وكذلك من قال: «ترخّص» ؛ فإنَّ الدْخْصَةٌ هي تَر الواجب» مأخوذ 
من شيء رخص » وهو النازل عن الشدة. 

وأمّا من قال: ١تَلِينْ)‏ ؛ فهو الحقيقة في اللفظ واللغة. 

فأمّا السّادس فهو اللفظ بعينه» فلم يُفِدْ شيئًا زائدًا. 

وأمًا من قال: «تلين) ؛ فقد فسّر اللفظ بمعناه عربية. 

الام لا تلو رلور طح ادير لدم و 
العزبية: 

وأمًا من فسّره بالكذب والكفر؛ ففسّره بمتعلقه الذي كانوا أرادوا منه؛ 
فهو تفسير مُكَل اللفظ » لا نفس اللفظ » وهذا مما لا يُدْرَى من الكلمةء 
وإنّما يُدرى من دليل آخر. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): لم يلن لهم. (۲) تدم تخريجه. 


Yo 


0 ل 
لاء هذه الآية مما لم يَفْهَم المفسرون» قد“ قال بعضهم فيه: (إنه 
النفاق)”" ؛ وإنما هرب إليه لأنه رأى أن الكافر المعاند لم يُلَاينْ؛ فلم 
سنك له ا إلى ا ام و ا 
ولكنه أخطأ ؛ إن المخاطية ريك الآية ولا الكنناز »الأ سور «الزاقفة) 
كلها كك جاده E‏ ات می ا 0 

وأدخلهم - أيضا - في هذا الات عن لبان وهوايليق E‏ 
يقال لقان ل دنه نالفي كر مار ا الهم 
على الآخر» فإن كانوا طلبوا منه كفرًا صم أن يقال فيه: لو تكفر» وإن 
كانوا طلبوا مله معصية ؛ قيل: معئاه: 0 

فأمًا أن يقتحم على تفسير الإِدْمَانِ بأنه الكفر أو الكذب دون حَحَبَرٍ برد 


0010 


بذلك فهذا هو القول في كتاب الله باهي . 


)١(‏ في (ك): وقد. 

(۲) الهداية: »)۷۲۹٤/١١(‏ وهو قول الضحاك . 

(۳) في (د): التكذيب. 

. تفسير الطبري: (548/55”-التركي)‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الحال» ومرّضها في (د)» والمغبث من طرته. 
(6) في (ك): تكفرون. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): أن. 


5 وقد بنا أنه لا بُقَسّرُ القرآن إلا بالعربية التي نزل بهاء أو بآبة أخرى» 
[/v1]‏ أو بحديث النبى به » وغير/ ذلك باطل » لا سبيل لأحد إليه» ولا يَتَمَكنّ 
را ا 
2و ن 0 
[توعد رسول الله على المداهنة | : 
وقد توعد النبي صلى الله عليه" في الحديث الصحيح على 
المداهنة ؛ روى عامر الشَّعِْي عن النعمان بن بشير عن النبي بل أنه قال: 
١مَكَلُ‏ القائم على حدود الله والمُذهن فيها كمثل قَوْم استهموا على سفينة› 
فأصاب بعضهم أعلاها» وبعضهم أسفلهاء فكان الذي أسفلها إذا استقوا من 
me " 4 02‏ 8 وك بغ 3 ٠‏ 4 0 
الماء مروا على من فوقهم » فقالوا: نخرق خرقًا في جهتدا هذهء ولا تؤذوا 
من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا مَلَكُوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم 
نحو نيع 
وإذا أَدْمَنَ في حدود الله فقد كرك الأَمْرَ بالمعروف والئَّهيَ عن 
المنكر» وهو الأصل في الدّين» وض انين » وخلاقة المرسلين. 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): 4ه . 
(۲) تقدّم تخريجه . 


TVY 


رَ بالمعروف والتّاحِي عن المنكر': 


وهو 00 السّابع والثامه”") والسّبعون 


قال الله تعالى: #لَؤْلا يَنْهِيِهُمْ ألرََدِيُونَ وَالآَحْبَارٌ ع فَوْلِهِمْ ألالْم 
وَأَكْلِهِمْ لش [المائدة:٠] ٠‏ 

وقال: #حاثرأ لآ يَتَنَاهَوْنَ عن تُّدِكَرِ جَعَلُوة# [المائدة: 1ى] ٠‏ 

وقفسال: لبون الْعَِِدُونَ الْحََمِدُونَ ألستهيخون ألرحِعُونَ 
ألسَّنِجِدُونَ ألآمِرُونَ بِالْمَعْرُوف وَالتَّاهُونَ عي أَلْمُنكَر) [لبه:م] . 

وقال: #إلذِينَ إں ٥‏ متهم بے الآزض أَقامُوأ ا ا 
وا الْمَعْرُوفِ وَنَهَوْأُ أ عي انكر | [الحج:5"] ٠‏ 

وقال مُخْبِرًا عن الحكيم: لوَامْرْ يالْمَغْرُوبِ وَانْة عي ألْمُنكَرٍ وَاصْرْ 
على مآ أَصَابَكَ # [لفمان:؟ا] ٠‏ 

فاا قوله: ولا يَنْهبِهُمْ ألرَيِبُونَ وَالآحْبَارُ عن فَوْلِهِمْ ألانْمَ 
وَأْكْلِهِمْ سحت ؛ قال أهل الزهد: «الربائي هو الذي ارتقى عن 
الحدود» والراهب ارثفى عن الآفات » وزاد فى القربات)7". 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د)» وفي (ب): الآمر بالمعروف: وهو الاسم الفاني 
والشبعوةة والناسن عن البدكره وى الاسم اكات والتمعوق» 

es OE 1) در‎ SEO اي‎ 

(۳) لطائف الإشارات: .)15/1١(‏ 


[۷۱/ب] 


۴۷۸ 


فحص العلماء بتغيير المنكر» واختلف الناسٌ من هم على ثلاثة 


أقوال: 


فقيل: هم العاملون العالمون'". 
وقيل: هم العالمون بالمنكر خاصّة. 


وقال قوم: هم ال 


ولا حلاف أن من شََرْطٍ تغيير المدكر العلم بأنه مُدَكَرٌء وقد ينا 
روط فى کنب الأصول) ؛ وكثيرا من فصوله فى كتاب (الأحكام)”" . 
وأمًا من شَرَط العمل ؛ فإن أهل السنة متفقون على أنه يجوز أن تحير 
ر في ¢ م ع 
ال وف عا ار وك ف اوو او ا 
wy, oR,‏ ° اام 0 ص اس ٠.‏ 
من مُرْتكيه » وخاصة إذا كان التغيير بالقول » وقد قال الحكيم: 


E ETI 
تصف الدواء لذي السّقام من الضنى‎ 
مازلت تلفح بالرشاد عقولنا‎ 

فابدأ بنفسك فائهّها عن غَيّهَا 
فهناك ينفع إن وعظتٌ ويُقتدى 


هلا نفسك ذلك التعليمٌ 
ومن الضنى وجواه أنث سقيم 
َر وأنت من الرشاد عديم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالقول منك وينفع التعلية0) 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): العالمون العاملون. 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم: .)۲٤۹۸/۸(‏ 


(۳) أحكام القرآن: (55/1١-/119؟),‏ و(۲۹۳-۲۹۲/۱)» والعارضة: (94/؟- 


¥(. 
)٤(‏ في (د) و(ص): قبل . 
(5) مرّ تخريجها. 


۳۷۹ 


وأا قوله: لحَانُواً لآ ياعون ع تُنَكَرٍ مَعَلُوة4؛ فهي آية 
مُحْكَمَة» قال تعالى: لعن ألدين كَمَرُوأ مِنْ يح إِسْرَآءِيلَ على لِسَانٍ داور 
عيض أت توق اننظ ركاتقد و ااكائرا يفكذون بظائرا لا باهر عن 
نڪر علو لَبِيسَ مَا كَانُوأْ يَفْعَلْونَ4 [المس:.م-0]» فأخبر 00 بأن 
اللعنة قد حقت عليهم بإتيانهم المناكير فيمن'" أتاها» وبتك النكير فيمن 
كان يأباهاء وبّن أن الرضى”" بالمخالفة موافقة“ للمخالف » مخالفة لمن 
وقع له الخلاف من مرتكبه» فلم تب موافقة بعد ذلك بين الراضي وبين 
RE‏ الخلاف . 

وقال: #ترئ َير مُنْهُمْ يَتوَنُوْنَ ألِينَ كَمَرُوأ4 المس.م]ء ولا كيم 
الصحبة ر بمعاداة عدو الصاحب» ومن حكمة الجْهّال قولهم: «إن الرجل 
من 6 صديق عَدوَئْنِ)» وکا الحكمة - قولك -: «إن الرجل الذي 
لا پشولی عدو صاحبه) » ألا ترى إلى تأكيد ذلك بقوله: ولو كَانُوأ 
يُومِنُونَ الله وَالنَّه وَمَآ انز إِلَيْهِ مَا [نَحَڏوهم أوْلِيَآءَ َنَڪ كَثيراً مَنهُم 
قَنسِفُونَ» [المشدة:م] » فبيّن أنهم لو كانوا أولياء له ما وَالَّوا من عاداه”". 


() في (ك) و(ص) و(ب): ممّن 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): ممن 

() في (ك) و(ص) و(ب): الراضي » وضعّفها في (د)» والمثبت من طرته. 
)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): موافق» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(5) سقط من (ك). 

() في (ك) و(ب): تميز. 

(۷) ينظر: لطائف الإشارات: .)٤٤١/١(‏ 


[vr] 


FA 


وَإنّما هلكت بنو إسرائيل لأنهم كانوا إذا رأى أحدّهم صاحبه على 
منكر لم يمنعه ذلك أن يكون خَلِيطه وشریبه وأكيلّه. 

ومن الثابت الصحيح: أن أبا بكر الصديق قال: (أيها الناس» إنكم 
تفرؤون هذه الآبة: تايها ألذِينَ ءَامَنُوأ عَلَيكُمَ ا لأَيَضْرُكُم 
ش صل ذا حينم [سسه.]» وإني سمعتٌ رسول الله وَل يقول: إن 
الناس إذا رأوا الظالم/ فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعَمَّهِم الله بعقاب 
من عنده) . 

وثبت عن النبي عد في الحديث الصحيح: أنه هة قال: «من رأى 
منكم منكرا فلبْعَيْرُه بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان)9) 

ومن الحديث الحسن: أن النبي كله" قال لأبي ثعلبة الْخُشَّنِي في 
ذلك فوا يديم “فال ا ا ب الگنبابي: (أتيتُ أبا تعلبة الخشني فقلت له: 
كيف تمن بيذ الان الها الدين #إئنوا عة ألبتف: أ 
يَْدُكُم من صل إ5 إهْتَدَيْتْم) ؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرًاء 
سالك نها رسول. الله فقال ٠‏ اتفسروا بالمعروف وكناهوا عن المدكنء 
حتى إذا رأَيتَ شح مُطَاعَاء ووی مُتَبعَاء ودنيا مُؤْكَرَة» وإعجات كل ذي 


)١(‏ أخرجه اللزمدي اف جات د اواج رين تسوك اله اراب اجا تبي 
نزول العذاب إذا لم ر يغبّر المدكر» رقم: : (5١؟‏ -بشار). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ك): صلى الله عليه . 

)٤(‏ سقطت من (د). 

. بعده في (ك) و(ص) و(ب): بل » وضرب عليه في (د)‎ )٥( 


۴۸1 


رأي برأيه ؛ فعليك بخاصة نفسك » وإيّاك وأمر العامة » فإن من ورائكم أَيَامًا 
الصبرٌ فبهن كالقبض على الجمر» للعامل فيهن أَجْرٌ خمسين رجلا يعملون 
مثل عملكم » وزاد غيرة: فقال27: ا قال: بل منكمء 
مرّتين أو ثلانّاء قال في الآخِرَة: لأنكم تجدون على الخير أعواناء و“ 
لا يجدون عليه أعوان)'. 

وقوله: #أْلآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّاهُونَ عي اْلْمُنكَرِ» ؛ إخبادٌ عن 
دعاة الخلق إلى الحق» وتحذيرهم عن غير الله » وأوّل ما يُعَيّرُونَ على 
أنفسهم ؛ فيأمرونها بالتقوى » وينهونها عن اتباع الهوى والاغترار بالمتى » 
فإذا أطاعتهم أنفسهم انتقلوا إلى سواهاء واتخذوها سبيلا”' إلى غيرهاء 
وجعلوها قنطرة للعبور إلى مطلوبهم من جنس ذلك» مما فيه الفوز 
والنعيه'". 

وأمّا قوله: #ألذِين إن مَكَنَهُمْ ى الآرْض أَقَامُوأ ألصَّكَرة» ؛ قال أهل 
الزهد: «بدأوا بأنفسهم » انظر" إلى قوله: #أَقَامُوأ أَلصَّلَرْةَ وَءَانَوأ 
لزََحَرْة4)» وذلك لبه . 


)١(‏ في (د): فقالوا. 

(۲) في سنن أبي داود ( 45/0 -شعيب): (أجر خمسين منهم). 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). ۰ 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله يه » باب ومن سورة 
المائدة » رقم: (۳۰۵۸-بشار). 

(5) في (ك): سبلا 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (؟58/5). 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): انظروا. 

(۸) لطائف الإشارات: (06:/7). 


['لااب] 


TAY 


ثم قال: لوَأَمَرُوأ يالْمَعْرُوف وَنَهَوْا ع ألْمْنَر4» وذلك في أنفسهم 
ولا » حتى قالوا: «إنهم إذا التزموا ذلك في أنفسهم لم يتفرّغوا لغيرهه)'. 

وقال بعضهم: «لا يتم ذلك حتى يَخْنّظ عن المعصية الحواس» 
ومن ا ا ای بيرك © يض ذلك إلا و اناري رانين 
الدرداء» وعَمّير بن هانئ » وأبي هريرة»/ وعامر بن عبد الله“ بن الزبير» 
ونظرائهم . 

أل لجا ننه لاد ة كدان على :ان ين 'كتميل الأم اهرون 
والنهي عن المنكر العلاء" والتمكين» ولا يصح ذلك مع شيء من 
الف 

حتى قالوا: «إنها نزلت في الخلفاء الأربعة» فإنه لم بُمَكَنْ في 
الأرض إل لهم » وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» طؤ . 

وإن کان هذا قول ؛ فالذي مَك له أبو بكر وعمر وعثمان ؛ 

فكان أو حال أبي بكر شغباء ثم مُكُنَ وتمَكنَ. 

وكان حال عدمان في الأول تمكيئاء وشهْبَ عليه في الآخِر وَل . 


.)٠١١/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات: (۲/١١ه٥).‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): لا. 

)٤(‏ قوله: «ابن عبد الله) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(6) في (ك) و(د) و(ب): العدد. 

(5) يقار بما في الإحياء: (ص0/41. 

(۷) بنظر: الهداية: .)٤۹۰۳/۷(‏ 


FAY 


وأا علي فلم يُمَكّنْ له"؛ لا في الأرّلء ولا في الآخِر» إلا على 
الوجه المعلوم » وما حصل له من التمكين لم يَعْدٌ فيه عن خلافة المرسلين› 
ولا رهق عن قانون الدين» ولا كان له نظي في الباقين» ولا نازعه أَحَدٌ 
بحق مين » ولكنها تأويلات » إن أله لَمَعَ ألْمُحْسِِينَ [السعبرت::] . 

وما تمكين غيرهم فقد قيل: (إِنّها نزلت في أبي بكر» وعمرء 
وعمّار؛ وسلمان» وصَّهّيب » وأبي در وأبي الدّرداء». 

والصّحِيحُ أنها نزلت في كل مؤمن بَقدرُ أن كير ردا أو مع غيره. 

او ا 

والمنكر: كل مَنْهِينٌ عنه ؛ حتَّى: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» وأمًا الغيبة والدميمة والغش والخديعة والخلابة ونظراؤها فلا كلام 
[شَرَفُ لقمان الحكيم] : 

وما" دَكرَهُ تعالى عن لقمان؛ فلئن كان نا لقد يُشْبهُ قولّه قولّهم» 
لسري e‏ تل ارك 
كلاته إلى أكرم سء وأمر الأمّة أن تقتدي به» ولقد د ف إِذْ كان 
لفمان منهم . 

ومن اول قَوْلِه: لا شرت با [همان::0] ؛ قالوا: الشّرْكُ باه إثباتثُ 
َير مع شهود الغيب» ومنه الكَلَامُ بالقلب مع الغير في الصلاة» وأنْبَها في 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 
فق (ك) و(ص) و(ب): وأما 


[/vr| 


A4 


فهة ا ا أن" الما و 
ماما بالشرك في قوله: «أن شڪ لے ولو الد نے4 فَقَرَنَ رهما بشُكْره 
ثم قال: «وإن سألاك بج أن تُشرك بي فليس ذلك مما أَلْرَتدُكَهُ في جملة ما 
رَضتّه في اقتران شکرهما بشُكْري». 

ومن «فوائد الشهيد أبي سَعْدِ) في قَؤلِه/: امز يِالْمَعْرُوي»؛ هو 
كما توم العلة إلى الو الك هرا فل الد نا 

قال الإمام الحافط" 45: ووَجْهُ هذا أن المُْكّر على قسمين؛ من 
جهة النهي والعقاب قِسْمْء ومن جهة بَخْس الحظ ونقصان الأجر قِسْمٌ 
فترجع فائدة أبي سعد إلى هذا الع ٠‏ 

قم داق زو موعن جا أماتك هو وعدا ندل علق چا 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن نال العَبْدَ فيه مكروة» ولا يلزم ذلك 
فرضاء ولكنه إذا فَعَلّهِ لم يَخْسَرْ مع الله. 

ثم قال له: #ولا نُصَّعِو حَدَّك لِلنّاسرٍ»» بعني: لا تتكبّر عليهم › 
وأضل الصّعَرِ المَيْلُ في اللغة» والمتكبر برضن عن الخلق تعاظمًا بنفسه 
عليهم » واستحقارًا لهم » حتى يعتقد فيها أله فوقهم» وإذا اعتقد ذلك 
فهو تحتهم؛ وقد ذم الله التكبر في كتابه وعلى لسان رسوله في عدة 
مواضع . 
(۱) في (ص): لِأَنْ. 


(۲) لطائف الإشارات: (۱۳۲/۳). 
(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 


كلا 


ومن الحديث في مثلها: قال النبي 445: «لا يدخل الجنة من في قلبه 
مفقال ذرّة من کر“ » يعني: من كَفْرٍ» وقد تقدَّم بيائه . 
[رؤوس المتَكبرِينَ | : 

وقد تكبّر إبليسٌ على آدَمَ فلك إلى الأبد» وكان ذلك لأنه اعتقد أنه 
أكبر من آدم ٤‏ وقد أَمَرَ ره الله أن يشم حتى يكون اکر مته وول + كنا کان 
أكبر منه عِلْما » واعترض على مر الله برأيه السخيف وعقله الناقص» فكان 
هذا رَدْعًا لكل من اعتقد في نفسه ما لم يجعله الله فيه» وكان إبليسٌ كما 
قيل : 

فبات بِكَيْرٍ والزمان مسالم2 وأصبح يوم والزمان محاربُ!" 

فلت أ : 

وعَانَبَ أَمْرَ الله فيما يظنه وإن طالث الأيامٌ فالله غال <“ 

وآدم وإبليس في أمرهما غريبة ؛ كانت من آدم هفوة بشرية» تداركتها 
رحمة أوّلية » وكانت من إبليس كلمة جاهلية » فنفذت فيها نقمة عَصَوكَدة“ 


أنزلته ببقعة ة عضوب . 


(۱) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأوّل. 
(۲) من الطويل» ولم أقف عليه. 
(۳) قوله: «وقلت أنا) سقط من (د). 
(4) من الطويل . 

(5) في (ص): غضبية . 

)١(‏ في (ص): عصوبة. 


[*لا/ب] 


A“ 
٩ وإذا الحبيبٌ أتى بذنب واحد جاءت محاسئه بألف شفیع‎ 


وقد قال تعالى: إن ألذين حَدَّبُوأ ايتا وَاسْتَكْبَرُوأ عَنْهَا لآ تُمِنَّمْ 
هم أَبْوَاب السَمَاءٍ» [الأعراف:9] ؟ لما تعاظموا لم يُرفع لهم عمل ولا روح 


إلى السماء» وال بهم / أسفل سافلين » ولا يُسمع لهم دعاء ولا نداء» پل 
يكون لھم ش جَهَنّمَ مِھَاڈ یں بَوْفِهِمْ عراش لَهُم ش قَوْفِهِمْ ظلَل يِنَ 


لار وين تَحيِهِمْ ظلل4 (ارر:ء]» سَدَّتِ الذنوبُ عليهم الطرق» وأحاطت 
بهم الخطيئات » فأحاط بهم العداب؛ صُرِفُوا عن دار السعادة» واستفْل بهم 
عن مكان السّادة. 

وكذلك قال الله" فيهم: #سَأَصْرِفُ عَنَ ابَا: لى ألذِينَ يَتَكَبَّرُونَ م 
ألآرْض بِعَيْر أُلْحَيُ [لاعرف::::]» لما تراكم الرَّيْنُ على قلوبهم صاروا 
مُعْرضِينَ عن الآبات » وأَصْلَّه عاطم النفوس» فلم يخلق لهم القبول لما 
يسمعون» وأفادهم ذلك جحود الحق بعمى الحق» حتى إذا رأوا سبيل 
0 اا لحي باكر وها لأن الرؤية لا تكون 

مع التوفيق ؛ لمعرفة الحق حمًا والباطل باطلا. 

والجاحدٌ للحق مع تحققه به أقبحٌ حالاً من جاحده مع خفائه عليه 
ولهذا سلبهم محبته » فقال: #إنفر لآ يجب الْمْسْتَكُبرين4 [التحل:0] » وإذا 
وجبت لهم بُفْصَنُْه حقّت عليهم لحه » وأسكنهم دار عذابه بعد أن توقّاهم 
على حال خزيهم وهوانهم › » كرون أنهم ما عملوا سوءاء فيك ايهم الله 
والملائكة والجوارح والخلق. 


(؟) لم يرد في (ك). (۳) في (ك) و(ص): فلا. 


YAY 


وكذلك الذين دَنّسُوا يقينهم بإعراضهم عن الطاعات ؛ إذا نزلت بهم 
الآفات”"© أخذوا في« اللجزع والمصرع واو يانم ر يها ا 
مَجْزِيُوكٌ بما اقترفواء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وإذا داموا 
على الأعمال السيئة وتكيّروا عن الأعمال الصالحة وتعاظموا على" القبول 
وار مَنْ عليهم سوء الخاتمة » حين لم يتدبّروا القول» وحال بينهم وبينه 
الكبد» وتاعروا عنه القهقرى ؛ فأعروا | إلى وراء الوراء» وكانوا يأتون بِهَجْرٍ 
القول بدلا من القول الحق » فأسمعهم الله من ملائكته المَُتَاوكةٍ لهم من قبح 
القول وغلطنه" ما كان فيه وحده هَلاکهم. 

ومن رؤوس المتكبرين من قال: اتا ايء و اميت الع 
فانظروا إلى هلا الحجاب العظيم الذي أُلْقِيَ عليه؛ فاعتقد أنه يبي 
ويُمِيتُ» أو ألْمَسَ بما عَلِمَ أنه مُحَالٌ » ليوط مُلْكّهِ ؛ ويَحْمي قلوب العامة 
في اتّباعهء ورأى أنَّ القَدْرَ الذي سلطه مالك الأعيان عليه ومكنه خالل 
الا شاع هنها بالك امع أن بكرن هسو الشصود روعت + والالة المعييرة 
دون غيره. 

وتسي أُوَّلَه وآخرّه وحاله التي هو عليهاء وغفل عمًّا خرج عن يده» 
حتى نبّهه العَالِم بالله وبه عليه » فقال له: ن الل اتے بالشَّمْسٍمِن ألْمَشْرِي 
قات بها مِنَ ألْمَغْربِ4. 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): الوفاة» ومرّضها في (د)» والمغبت من طرئه؛ 
وصحكّحه. 

(۲( في (ك): عن 

(۳) في (ب): غلظه. 


[ve] 


FAA 


وبذلك صارت القَدَرِكَةُ من المستكبرين على الله ؛ فإنهم يزعمون أن 
الله لما خَلَقَ لهم القدرة والعلم والإرادة صاروا هم يفعلون بذلك كله ما 
ل ل 
[مناظرة بين س وقكري]: 

ولقد اج قري ف ف في بُسْتَانِ فواكه, فأخذوا في 
الحديث حتى قال القدري: «أنا خالق فِعْلِيء ومالك نفسي » ومُصَرُفٌ - 
كيف شئٿ - أمري”", وَاسْحَئْقَه”" وخرج؛ وقال: يا قوم؛ أو يجهل هذا 
أحد” ؟ ومدَّ يده إلى غصن كان يتدلّى فيه سَفَرْجَلةٌ فقطعهاء وقال: أليس 
هذا فِعْلِي وقَطْعِي ؟ وما لله في هذا من عمل » فقال له السّمّْثُ: إن كنت أنت 
قاطعها من موضعها فرُدها فيه » فَبْهِتَ بين الحاضرين » وانقلبت الدعوة عن 
ظهور السني). 

والقَّوْهُ من الإنصاف والعقل من حيث إذا ظهرت الحجة انقادوا 
إليهاء ولو حادوا عنها لسقطوا من الأعين » ولم يكن لهم عند الطلبة قر 
ولو كان في هذه البلاد لخلط في الجواب» وَأَكْكَرَ من قول غير الصواب؛ 
لغلبة الجهل عليهم» وقلة الإنصاف بينهم. 
[من رؤوس المتكبرين]: 

ومن رؤوس المتكبرين فِرْعَوْن أذكر الإله لموسی » وسأله عنه سؤال 
الخافل :يه وما دک له موين أشنا وت دو الله عراف رز 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فعلي ) ومرّضها في (د)» والمغبت صحّحه بطرثه. 
(9) في (ك) و(ص) و(ب): أحد هذا. )٤(‏ سقط من (ك). 


۳۸۹ 


لمجدون) » فلمًا ملأ قله رغه" قال له مهددا: «لأسجيتك»» وعَطّفٌ على 
قومه فقال لهم: ما TT‏ عَیرے( [القمس:م.] » وجعل يقول 
لأصحابه: زوزع أفْثُل مُوسى وَلْيَدْعٌ بء4 للنصرة » إِْىَ أحاف أن يُبَدّلَ 
دينكم و يُظْهِرَ يي ألآزْض الْقِسَادَ # [غافر:5] ٠‏ 

رَمَنَنِي بدائها وَالْسَلت 


وقال: 7 الروك اح اح للح اسم ارات 


َأْطّلِعُ إن ل إله موس [غافر:5] ٠‏ 

قال علماؤنا: «لو لم يكن من المضاهاة بين من قال: إن المعبود في 
السات ون :تزعو لهذا اقل لكان كاتا لى :قال ذلك 
اكاب ارعن في قرول :إن الاه في اما رلو كان ذلك ا 
لكان فرعون مصيبًا/ من وجه» قال الله: و ڪَڌلڪ رين لِهِرْعَوْنَ سوه 
َمل وَصَدَّ عن ألسّيِيل» [غار:»م]» فأخبر أنَّ اعتقاده أنَّ المعبود في السماء 
باطل» وأنه بذلك مصدود عن سبيل الرشاد» #وَفَالَ لے ءَامَنَ يمرم 
إتبغُوں أَهْدِحُمْ [غافر:۳۸] )7 , 

وقد تكرت فَرَبْسنٌ على النبي 45 » وتعاظمت عليه كتَعَاظُم 5 
بق هن ا استحقرتها واستضعفتها» وجهلت أن 


)١(‏ في (د): رغيه. 

(۲) في النسخ: «يا هامان ابني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى). 

(*) في (ص): لخزي . 

.)*"./( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) في (ك): صلى الله عليه. 

() في (ك) و(ص) و(ب): حين» ومرّضها في (د)» والمغبت من طرته. 


[4/ا/ب] 


۳۹۰ 


القوة لله » وأن محلها القلوب في الأصالة» وأن الجوارح تَبَعٌّ لها" وأن 
قوة القول أكبر من قوة الفعل » ولا أَظْهَرَ من فضل التواضع”": ورات أنه 
بو يحم ا :»على عاد العرب » فأعره الله وأظهره”” » ونصره 
وظفره» وأعلاه وأقهره» وأغناه عن كل شيء نران رذق وات ريق 
شح صدره» فإنه شَرّحَه بالمحسوس والمعقول. 
[َشَرْحَ صَدّرٍ رسول الله] : 

فاا“ شَرْحُه بالمحسوس ففي مرّئين: 

إحداهما: أَيَّام كان عند ظِتْرِِ السّعدية مُسْتَرْضَعاء حتى انتفض وخرج 
برتع » فبيدما هو منتبذ في بطن وَادٍ مع أتراب له من الصبيان» إذ أقبل ثلاثة 
زط ی سيك فو ذم مر ا ا افأضجعني أَحَدُّهم) فرق“ 
ما بين تَعْرَةِ صدري"" إلى منتهى سرتِي» فلم أجد له مسّاء ثم أخرج 
حُشْوَتِي فغسلها بذلك الثلج » فأنْعَمَ غسلهاء ثم أخرج الْآخَرُ قلبي فصدعه» 
وأخرج منه بضعة سوداء فألقاهاء وتناول بيده خاتمًا" من ثور فكَكَمَ به 
فلبي » ثم أعاده مكانه» فامتلاً قلبي ورا ثم ضَمُونِي » وقالوا لي: لا رع 
لو علمتٌ ما يراد بك من الخير لقرّت عبنك)". 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص). 

(؟) مرّضها في (د)» وكتب في الطرة: الا ظهر من فعل المتواضع»» ولم يظهر لي 
فيها وجه فلم أثبتهاء ورمز لها ب؛ خ. 

(۳) سقط من (ك). 

. في (ك): وأما. (5) في (ك) و(ص) و(ب): ثم شق‎ )٤( 

. في (د): صدر. (۷) في (ك): حاتم‎ )١( 

(۸) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 4: كتاب الإيمان» باب 
الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات » رقم: (517١-عبد‏ الباقي). 


۳۹۱ 


7 08 8 2 

وللحديث ف وه سقتاه فى «أنوار الفجر»» فى (فصل 
المعجزات). 

وأمّا الثانية: ففي ليلة الإسراء؛ جاءه ثلاثة تمر فلم يُكَلْمُوه حنى 
e 0 1‏ ون 6 > No‏ 
احتملوه» فوضعوه عند زمزم» فثولاه منهم جبريل ؛ فشق من السخر" ا 
مَرَاقُ البطن» قال: «فاستخرج قلبي » قال: حتى فرغ من صدره وجوفه› 
Jor 6 5 o OT 5 ' 5‏ 
فغسله بماء زمزم حتى أنقى جوفه» ثم اتی بطشت من ذهب فيه تور من 
ذف فشكل إنمانا وة »سنا مه دوه و دو ت ى وق 
حَلْقِه -» ثم أطبقه) . 

وهذا هو الشرح المعقول بالحكمة والنور. 
[من شروط الأمر بالمعروف]: 

وإذا كملت هذه العارضة علدلا إلى المقصود» فقلنا: 

المتَعَلقُ بهذا مما نحن/ فيه: إذا لم يكن مُتَكَبّرًا وكان متواضعًا كان 
5 . 5 57 3 د ر eS‏ 
لقوله في فلوب الخلق موقع”'' ومَحَل» ولمَحَله جَلالة وير 

وتروى أن كعب الأحبار قال لأبي مسلم الحَؤلاني: (كيف منزلتك 
من قومك ؟ قال: حسدئة » قال كعب: إن التوراة لتقول غير ذلك» قال: وما 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): النحر» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟) في (ك): ثور. 

(۳) أخرجه مسلم في صحبحه عن أنس بن مالك ظَي: كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات » رقم: (14١-عبد‏ الباقي). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): موضع » وضعفها في (د)» والمثبت من طرته. 


[/vo] 


۳4۲ 


تقول ؟.فال: تقول: إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءث 
منزلته عند قومه » قال له: صَدَقَتَ التوراة» وكذب أبو مسلم)'". 

قال الإمامٌ الحافظ”" ظ44: الأَمْرٌ بالمعروف على قَِسْمَيْن : 

أحدهما: أن بكون عظيم القَدْرِ 

[الثاني]: أو يكون خاملًا . 

فإن كان عظيم القدر تَقَلَ تغيبره» ولم يؤثر ذلك في منزلته. 

وإن كان خاملا وأَغْلَطَ وقد خلصت نيه لله لم يُنْقِضُ ذلك منه. 

وإن كان ذلك لقلة إخلاص أو بقلة عمل فهو الذي يكرهه قَرْمُه 
3 1 40 8 
وتسقط منزلته عندهم » كالجار مع الجار» فإن سنة التغيبر معه ألا يُنْكِرَ عليه 
جَهْرَا؛ ولا يأخذه قَهْرَاء ولا يكشف له سِثْرًا 

وقد" سيل مالك عن الرجل يأمر بالمعروف من لا يطيعه؛ كالجار 
والأخ» قال: «لا بأس بذلك) . 

وكان صله بن أشي من الفضلاء» فم عليه رجل يشل إزاره» َم 
أصحابه أن يأخذوه أخذا شديداء فقال: «دعوني كفِكُمْ ٠‏ فقال: ياابن 
أخي ) ٳن لي ! إليك حاجة » قال: ES‏ حاترت 
من إزارك » قال نعم وأَنْعِهْ عَيْتك بذلك » فرجع صِلَةٌ وقال لأصحابه: لو 
ھون لقثم نوا" ا 


(1) الإحياء: (ص۷۸۷). 

(۲) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(۳) في (ك) و(ص): قد. )٤(‏ البيان والتحصيل: .)۸٤/١۷(‏ 
(5) سقطت من (د). )١(‏ الإحياء: (ص817). 


۳4۳ 


[حكابةٌ مع المقرئ محمد بن عبد الرحمن الزاهد”"]: 


Ne NE‏ رة ا ب 

مع إمام الباب الأخضر عند باب" حِطَّةء الذي قيل فيه لبني إسرائيل: 
#ادْخْلُوأ ألْبَاتِ شجّدآ وَفُونُوأً حط [بتر::,ه]» وفي الجماعة شيخنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن المقرئ الزاهد» وأنا عن يميئه» وعن يساره 
رجل» ويلبد رجل آخرء فلمّا قضينا الصلاة ة قال الرجل الذي كان ثالث 
ال عو ار : أفسدت صلاتك» ما زِلْتَ ترفع قبل 
الإمام و تخفض» قال له: كذبت» قال له: بل كذلك فعلت» فإني نظرت 
إلبك في صلاتك كلهاء وأنت مستمر على هذا الفعل» ورد وَجْهّه إلى 
شيخنا أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن/ المقرئ الزاهد» وكان عن يمين 
هذا المصلي » فقال له: يا فقيه؛ أليس هكذا كان فِعْلّه ؟ فقال له المقرئ: لا 
عِلْمَ لي ؛ لم أشتغل بأحد ولا بصلاته؛ ّما اشتغلت بصلائي وبنفسي, 
تخل ذلك الق وت اعرا تسكن د 


)١(‏ الفقيه الإمام» العامة المقرئ» محمد بن عبد الرحمن المغربي » أبو عبد الله الزاهد» 
وفي القبس :)١١۷١/۳(‏ (أبو عبد الله النبحوي»؛ وذكره ابن العربي في كتاب 
«الأحكام) و(التكث»؛ وظهر من خلال نقولاته عنه أنه كان نحويّا ريل 1 أيضًا 
الإقام ابو جاك الطروي فى كنا اماه فأفاد هذا أن ابن العربي شارك أبَا 
حامد في شيخه هذاء وغالب الظن أن يكون أبو حامد قد لقبه ببييت المقدس ؛ إذ كان 
أحد المجاورين فيه » ينظر: أحكام القرآن: »)١١/7(‏ والمنخول: (ص١4).‏ 

(؟) في (ص): ته الله على الإسلام. 2 (") سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ في (ك) و(ب) و(د): #إادخلوا الباب سجدا». 

(5) ينظر: أحكام القرآن: .)1١9/7(‏ 


[هارب] 


۳4٤ 


وكانت هذه عقوبة فيه حين جَهَرَء ولو جذبه إلى نفسه وانفرد به 
ووعظه بلين ES‏ في الإنجاح”" ؛ وأقرب إلى ما أراد إن كان 
أراد" الصلاح والإصلاح. 

ولقد قال مالك: «بلغني أن سعد بن أبي وقاص رأى رجلا بين عينيه 
ا فاك ا 5 ا ی لوحن ادو" كانه ناته فال له 


۴ و 
سعد: أسلمتٌ منذ كذا وكذا وما بين عَبْتَنَ شيء). 


قال الإمام الحافظ © طلإله: ومن أعظم أوصاف جهنم أنها يوضع فيها 
الرجل فتدور به الئار دورة» فتندلق أقتابه » فيجتمع إليه أهل النار فيقولون 
له: «ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر؟ فيقول: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتِيه» وأنهاكم عن المنكر وآنبه)”" . 

ونَعْتَه بشروطه وأوصافه في لكب الأصول)”" و«الأحكام)”" » وإذا 
مره بالمعروف ولهيكه عن المنكر وقَمْتٌ بِحَقٌّ نفسك في ذلك وبحَقّه ؛ 
فأنتٌ «الأخ). ٠‏ 


)١(‏ في (ك): أجرى. 

(۲) في (ص): إنجاح . 

(۳) بعده في (ك) و(ص) و(ب): من » وضرب عليه في (د). 

(:) في (ك) و(ص): أمرًا. 

(0) البيان والتحصيل: .)٤٠١۲/۱۷(‏ 

(5) في (ب): قال الإمام رحمه الله. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة› 
رقم: (۳۲۹۷-طوق). 

(۸) ذَكَرَ ابنُ العربي في «الأحكام) أنه بين في كتاب «المشكلين»: الأمرّ بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ وآباته» وأخباره» وشروطه» وفائدته » الأحكام: (١/55؟).‏ 

(9) أحكام القرآن: (175/1-/2)7710 و(2»)191-1917/1 والعارضة: (۲۷-۲۳/۹). 


۳40 


اله وهو الاسم الاسم“ والسّبعون 


E‏ هداعا مركن O‏ ويك عل 
وسببكما” في الوجود لمكن وَالوّْبَةِ واحد. 

نع صار أصلا في الدين والملةء قال بل «لا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتا)» يعني: كما 
الخ الله وار قال سبحانه: #إِنّمَا ارون إِخْرّة» [الحجرات:١٠]‏ > وقال: 
«قإِخْوَانُكُمْ ‏ ألدّيٍ وَمَواليكة4 [لارب:]. 

وقال 4 : «الأنبياء إِخْوة للات ۽ أمهاتهم E‏ وديثهم واحد) 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ب): الرابع » وفي (ص): الخامس » وفي (ك): السابع . 

(6) في (ك) و(ص): نسبكما. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 4#: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم: (554؟-عبد الباقي). 

(5) في (د): وإخوائكم. 

(5) في (ص)! لعَلّات . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كناب الفضائل» باب فضائل 
عيسى عليه السّلام» رقم: (56"؟-عبد الباقي). 


۲ 


[v1] 


مدن 


وفال ككه: الو كنت معخذا حليلا لاتخذت أبا بكر خليلًا » ولكن 
و 
أَخْوّةٌ الإسلام». 


وخرج يل /إلى المقبرة فقال: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أي قد رأبت إخوائناء قالوا له": ألسنا 
بإخوانك يا رسول الله ؟ قال: بل أنتم أصحابي » وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد» وأنا 9 علن الخو : 


وقال النبى لزيد: «أنت أخونا ومولانا»؟. 


ولمّا أراد النبي كلل" أن يُبَيّنَ كونهم من أصل واحد وارتباطهم 
كالشيء الواحد قال: مکل المؤمنين في ثراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ 
إذا اشتكى عضو منه تَدَاعَى سائره بالحُمّى والسهّر»" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #: كاب فضائل الصحابة 
ذا باب من فضائل أبي بكر الصديق ظ4 رقم: (۲۳۸۲-عبد البافي) . 

(۲) سقط من (د). 

() سبق تخريجه في السّفْرٍ الثاني . 

(:) ذكره البخاري في صحيحه مقا عن البراء بن عازب ظ44: كناب فضائل 
الصحابة ؛ باب مناقب زيد بن حارثة مولى البي مي . 

(5) في (ك): صلی الله عليه. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير 4#: كتاب البر والصلة 
والآداب » باب تراجم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم › رقم: (585١-عبد‏ 
الباقي) . 


۳4۹¥ 


قال الإمام الحافظ" «له: والمؤمنون بالحقيقة إخوة کما 
بالمعنى'" ؛ فإن أباهم آدم» ومهم حَرّاء » وإن تباعدوا بتاعد" الرَّحِم 
ابوا اناد اين إلى ما يجمعهم من رة الجنسية وس المشابهة ؛ 
وإذا ا کا كما اا وی كما افونا اکان كل واحد منهها ل 
(صَاحبًا) . 


(۱) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله » وفي (ب): قال الإمام 
رحمه الله . 

(؟) في (د): والمؤمدون بالحقيقة إخوة بالمعنى كما هم إخوة» وفي (ص): 
والمؤمنون بالحقيقة إخوة كما هم إخوة. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): بتعداد» ومرّضها في (د)» وما أثبتناه صحّحه بطرته. 


۳4۸ 


الصَاحِبُ": وهو الاسم المُوَفِي ثمانين“ 


ومن ذلك قيل: أصحابٌ النبي”". 

وقال هو وَلِةّ: «بل أنتم أصحابي)”'"» إخبارًا عمًّا كانوا معه عليه من 
الملازمة » كما كانوا معه مشتركين في الإيمان. 

ومن الصحيح الغابت عن النبي ٤‏ أنه قال: ادعرا لي ي 
اولي لس بول لان لفق افد عكر a‏ ني ابا 
أحدهم ولا تَصِيفّه)” : خرّجه بهذه الزيادة البَرْقَاني في «الصحيح»»› 
فحصلت لهم هذه المرتبة » وتميّروا بالمنزلة الشريفة والمنقبة. 

وقال في الحديث الصحيح: «خَيْرٌ الناس فرني » ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهمء ثم يأني بعدي قَوْمٌ من بعد ذلك تسبقٌ أيماثهم شهاداتهم , 
وشهاداتهم أيماتهم)”” . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الفامن والسبعون» وفي (ص): السادس والسبعون» وفي (ب): 
الخاسن لسرن 

() ينظر: العارضة: )٤( .)01/97/1١(‏ تقدّم تخريجه. 

)€3 أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي سعيد الخدري 48: : كتاب فضائل 
الصحابة » بابُ» رقم: (1۳۷۳ تطرق) و لين االو أنفق اچک لخد 
ذَمَبًا) » وقال ابن حجر: (زاد البرقاني في المصافحة من طريق أبى بكربن عياش 
عن الأعمش: كل يوم» وهي زيادة حسنة)» فتح الباري: .)۳٤/۷(‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 4: كاب فضائل الصحابة » باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم: ١۳۳(‏ ؟-عبد الباقي) . 


۳44 


وجاء في الحديث الحَسَنٍ: عن موسى بن إبراهيم عن طلحة بن 
| ا من ا نع رول الله قول : (للا َه مَس النارٌ مسلما رآني 
ورأى من رآني » قال طلحة: فقد رأيثٌ جابر بن عبد الله » وقال موسى: قد 


راث طلحة » ونرجو رحمة اله . 


وقال رسول الله كَلكا: «الله الله في أصحابي » الله الله في أصحابي » لا 
تتخذوهم عَرَضًا بعدي »/ فمن أحبّهم فبِحْبّي أحبّهم » ومن أبغضهم فيضي 
أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذانې » ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله 
ترشك ان ا 

والصحابة به ِحْوَةُ النبي» وزيادة وَضْفٍ الصّحْبَةٍ وقضلها. 

وقد سانا كوا“ ١‏ وة ويا له من شرفي لا تعادله الدنيا 
ةا ا للا ارد وأعظم محبة وأحرص » ولو رأيناه 
سان اللي" إزاننا كدق الدتنا ولا و 2 عَبْنِ المؤمنين» ولو رَآنَا 
لرأى ما بُشخطه عليناء ويُسحِنُ يته و . 


)١(‏ قوله: عن موسى بن إبراهيم عن طلحة بن خخراش») سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله كَل » بابٌ ما جاء في 
فضل من رأى النبي 2 وصحبه » رقم (۳۸۵۸-بشار)» وحسّله أبو عيسى ٠‏ 
() أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن ممل ط: أبواب المناقب عن رسول 

الله لله ب ؛ باب فيمن سب أصحاب النبي ب » رقم: (۸1۲-ېشار). 
(:) في (ك): صلى الله عليه. 
(0) تقدّم تخريجه. 
(1) في (ك): يلي . 
(۷) قوله: اما يُسيغْطه عليناء ويُسْ'خنٌ يته ما سقط من ل(ص) و(ب). 


[1لا/ب] 


دع 


2 
٠ 


تَشَفْعْ ابن العربي بِحْرْمَةٍ رسول الله] : 

اللهم إلا نتشْقَّع”" إليك بِحُرْمَيِه ؛ أن تُصلح خاصّتنا وعامّسا وؤُلَاةَ 
ل ل 
الظالمين » اللهم أَرْضِنا فيه؛ واجعلنا ممن يرضى عنه. اللهم إنك تَعْلَمُ 
تقديسي لك وتنزيهي » وترفيعي له وللرسل وتنويهي ؛ وتطهيرهم عمَا تَسَبَ 
إليهم الجاهلون بهم» وتبرئتهم عمًّا روى الغافلون فيهم وعنهم » فاجُزِني 
بذلك جزاء من نَاصَلَ عن دينك ورسك » واكتبني فيمن بلغ غاية آماله» يا 
أرحم الراحمين. 

1 01 2و 9 
د الاخوة وشروط ا 
نلا 0 

7 5 و ر 

وأنت وَل أخيك المسلم إذا ظلِمَ» فإن ظلمْته كان الله وَلنّهِ عليك. 

وقد نهاكم أن تتحاسدوا» فإن حَسَدَك فلا تَحْسِّده» وأن لا تتباغضواء 
فإن أبغضك فلا تتخضه : وات قدابروا فان ادر عنك فََقْبِلُ عليه ؛ فن 
الشّدّ إذا دَفَعْتَهُ بالخير ذَّمَبٌ» وإذا جَارَيتَهُ بالشّدٌ اشتعل والْتَهّبَّء «فلا بحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فِيُعْرِضُ هذاء ويُعرض هذاء 


. في (د): نستشفع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم ولحذله واحتقاره» رقم: (034 ؟-عبد الباقي). 

(۳) قوله: «وأن تدابروا» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): وإن. 


٤*١ 


وحَيْرّهما الذي يبدأ بالگلام»» إلا إذا رأيته على منگر» فلا َج لك 
مخالطته » إلا أن يكون مُتَأَرْلَا ؛ كالحَتفِيٌ يشرب التبِيدٌء إلا أن يتأوّل تأويلًا 
باطلا» فلا تحل لك صحبته» مثل أن يتزوج امرأة مُمَوصَةً» بلا ولي» ولا 
شهود» ولا إعلان» ويقول: سكت عن الصداق على سنة التفويض» وعن 
الولي على مذهب”" من لا يراه وعن الشهود على قَوْلٍ من لا" يجعله 
شَرْطًا في صحة النكاح » وعن الإعلان على رأي من لم يعتبره فهذا قَاجِرٌ 
محدود بالرَّجْم/ أو الجَلّدِ؛ على حسب صفته من بَكَارَةٍ أو إِحْصَانٍ . 

وقد أمر الب بهجران من غصى فتخلف' عن :وتر التسلمون كلام 
كَعْبٍ وصَاحِِيُهِ خمسين لیل . 

وقد مَجَرَتْ عائشة عبد الله بن الزبير حين بلغه أن عائشة باعت أو 
أعطت » فرآه كثيرًا » فقال: ا اعوايه” عل كدي أن الا 


كله ابن الزبير أبدًا » فاستشفع إليها حتى راجعته » وأعتقت أربعين رقبة في 
نذرها» وكانت تبكى وتخاف OT‏ 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري ذيي: كتاب الأدب» باب 
الهجرة » رقم: (/ا/1”-طوق). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): رأي؛ وضعفه في (د)؛ والمثبت من طرته. 

)۳( في (ك): لمء وسقط من (ص). 

)٤(‏ ذكره البخاري في صحيحه عن كعب 44 مُملَنَّا: كتاب الأدب» باب ما يجوز 
من الهجران لمن عصى . 

. في (د): الله‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم: (71/9- 
طوق). 


[/vv] 


وقد يكون بين المُحيين رع من الترك .لا لم إليه”©: :قال وصول الله 
لعائشة: «إني لأعرف غضبك ورضاك› قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا 
رستول الله 9افال: إذا كنت راضية قلت: لا» وربٌ محمد» وإذا كنت 
عَضْبَى قلت: لاء وربٌ إبراهيم » قالت: أجل يا رسول الله » والله ما أهجر 
إلا اسمك)© . 

ولمّا طلبث فاطمةٌ ميراكها من أبي بكر قال لها: «قد قال رسول الله: 
لا ثورَثُ)“» وجرى الكلام؛ ورجعث فاطمةٌ إلى بيتها فلم تُكَلّمْهء ولا 
بايعه علو حتى وفيت » والثلاثةٌ مع رسول الله إخوانٌ على سُرٌرٍ متقابلين. 

وهذا الذي جرى بينهما لا تُدْرِكُهُ حسناتاء فكيف أن يَعُدّه جاهل من 
سيتاتهم ؟ ومن بكرن المخلول الذي يترم بين مولام العلاكة ينكلم ؟ اشنا 
لله وللمجد وللدّين أن يكون في ذلك لأحد جد بل الجَلْدٌ والحد . 

نروك رمدي اننا حو فيدر يات رل هال نه فن رت 
السّلام» فقال: إنه بلغني أنه قد أَحْدَتَ فلا تقرئه مِتّي السَّلام» فإني 


)١(‏ أي: الهجران. 

(۲) في (ك) و(ص): وكيف يا رسول الله ؟ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الهجران لمن 
عصى » رقم : (1/4"-طوق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم: 
470 -طوق)» وفيه: الفوجدث فاطمةٌ على أبي بكر فهجرته ؛ فلم تكلم حتى 
رثا . 

(6) في (ص): حد. 

() في (ص): جد. 


۳ 


سمعتٌ رسول الله يقول: يكون في هذه الأمة حَسْفٌ ومَسْحٌ أو قَذْف في 
أهل القَدَرِ)؟» صحيح حسن غريب» وهذا أَضِْلٌ في هجران”" المبتدع 
واجتناب صَحبته . 
[المنافرة التي كانت بين مالك وابن إسحاق”"]: 

وقد تَهَاجَرَ مالك ومحمد بن إسحاق» وهما إمامان» ومَالِكٌ أعظم 
قَدْرّاء فكان محمد بن إسحاق يقول: «مالك مَوْلَى قريش »› فلم ترك ذلك 
RET‏ انلك لا بج دفي را اكلم سل بوم كان 
مالك يقول: «(محمد بن إسحاق بقول: حدقي جتن دكا لمر ونا 
رآهاء ولم يَكَسَوّرْ على الحُرَم» وهذا هشامٌ زوجها قم أنه ما كان 
ذلك)20/ فأمًا الود فصحيح 5 وكلاهما سالم. 

ااك قاد ضبجي كسا تنوم حِلفّاء رَه جَدُه مكّة فال 

000 00 تلق الأحوين العرياء أنه ركه و ها هن 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب القدر عن رسول الله بيه باب رقم: 
(۲۲-ېشار). 

(۲) في (ك): هجر. 

(۳) ينظر في الخصومة التي كانت بينهما: تاريخ بغداد: (۲۱-۱۹/۲). 

(4) ينظر: ا ( ص١ .)٤‏ 

(5) ينظر: تاريخ بغداد: (۱۸/۲). 

(1) في (د): اليتمين. 

(۷) في (د): إذا. 

(۸) سقط من (د) و(ب). 


[“لا/ب] 


٤ 


القبائل إل بحِلْفِء وخصوصا الحرم لسَرَفِه » فإن انتسب لأبيه جاز» وإن 
انتسب إلى جلفه جاز» ورأى مالك أن السب كد من الحِلّف» إذ قد. 
اختلف في ا كله اسمن أو بقي بأسره؟ ورأى مَالِكٌ 

وأمّا قَوْلُ ابن إسحاق: «حدَّثتني فاطمة»؛ وإنكارٌ مالك وزوجها 
لذلك» فليس يمتنع أن تُحَدَّتَ فاطمة زوجّهاء أو ذا“ رَحِمِهاء أو امرأةٌ) 
أو نساءً» ومُحَمَدٌ يسمع» فيقول محمل”": حدثتني فاطمة» بما سمعها 
ُحَدِّتُ لغيره» وذلك في الحديث جائرٌ إجماعا ؛ بأن يقول الرجل لرجلين 
اوكلؤقة؟ اگم بکد وة غيرهما ممّن لم يعلم به الاك فو 
للآخر أن يقول: أخبرني فلان » وحدّثني » وسَيعْتُه » وإن لم يقصده. 


وفي الشهادة قال مُحَمَّدٌ: «إذا أَشْهَدَاكَ فلان وآخر يسمع فلا يحل له 
ا 

وفال غيره: 9إذا أَشْهدَ واحندًا أو اثنين وسمعه الغير هدوا على 
إشهاده» وإن لم يقصد إِشْهَادَهم)0". 

فهذان فاضلان حَرّجًا عن العَهْدَة» وبرئت منهما الشّاحة» ولهما 
المغفرة والرحمة. 


)١(‏ في (د) و(ص): ذي. 

)۲( لم يرد في (د). 

(۳) في (ص): غيره» وفي (ك) و(ب)! لغيرها. 

.)٠٠١٠۹/۸( هو قول الإمام محمد بن الموّاز» النوادر والزيادات:‎ )٤( 
.)۲١۷/۸( هو قول الإمام آشهب » النوادر والزبادات:‎ )5( 


ا 
فإذا كانت لاء N PET‏ جب تحميهاء فإذا بَعْدَتْ 
بالعمومة والخؤولة فللشريعة تأكيدٌ في صِلَّتِهاء قال سبحانه: #قَهَلْ عينم 
إد تلن أن ُفْسِدُوأى ألآرْضٍ وَتْفَطْعْوَأ أَرْحَانَكُدر [سسدنم]» ففَرَنَ 
القطيعة بالكفر ؛ وهو الفساد في الأرض» واتفقت عليه الملل » واستدعته 
القرائح » وطابت به الأرواح » وتفاخرت به الأشراف» وذكره أبو سفيان 
لهرَفْلَ في صفة المصطفى » فقال: «يأمرنا بالصلاة والصدقة» وكذا وكذاء 
وصِلَة الرحم)(". 
وقال صِرْمَةٌ في الجاهلية بالمديئة: 
يابَنِيَ الأرحام لا تقطعوها وصلوها قرببة من زيَالٍ 
يا بسي التخومً لا تظلموها إن ظلمالتخوم ذو عَقَالٍ 5 
يابني الأيام لا تأمنوها واحذروا مكرما ومر" الليَالِي/ [۷۸/] 
واعلموا أن أمرها لتَمَادٍ ال كلق ما كان من جَدِيدٍ ويالي 


)١(‏ في (ص): المال. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج › 
رقم (48وه-طوق). 

(*) في (ك) و(ص) و(ب): مرء وضبّب عليها» والمثبت من طرته. 

(:) من الخفيف» وهي لأبي فيس صرمة بن أبي أنس » أوصى بها بنيه عند الموت ؛ 
وهي في التعازي والمراثي للمبرد: (ص7١١)»‏ والمعارف لابن قتيبة: 
(ص؟5). 


وقال ميخ" : (من سره e)‏ له في رزقه وينْسَأ كن أثره فل فليّصا 
رَحمّه»» «وإن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت حفر الرحمن» 
فقالت: محا من ار ا أذ اول من 
و إن ظ اشن e‏ 

وقال: «الرحم AAG‏ ثقول: من وصلني وصله الله › ومن 
قطعني قطعه الله)”” . 

وقال: الا يدخل الجدة قاطمٌ رَس“ . 


وقال: e‏ من وصلها وصلته» ومن قطعها 
A‏ ^ . 


ارح 


)١(‏ في (ك): صلى الله عليه. 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ4: كتاب الأدب » باب من بط 
له في الرزق بصلة الرحم» رقم: (986ه-طوق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الأدب » باب من وصل 
وصله الله » رقم: (/441 دطوق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كتاب البر والصلة 
والأدب» باب صلة الرحم » رقم: (۵۵٠۲-عبد‏ الباقي) . 

)١(‏ سقطت من (د). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن جُبير بن مُطّْهِم 44: كناب الأدب» باب إثم 
القاطع » رقم: (9/4ه-طوق). 00 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الأدب» باب من وصل 
وصله الله » رقم: (5989-طوق). 


4۹¥ 


وقال النبي صلوات الله عليه: «إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء» 
نّم ولي الله وصالح المؤمنين : ولكن لهم رج سأبلا يبلدلها)!©. 

وقال0"! اليس الواضل بالمكافئ ؛:ولكن الؤاصل :الذي إذا نطف 
رَحِمُه وَصَلّها0". 

وعن أبي هريرة أن رجلا قال: «يا رسول الله » إن لي قرابة؛ ا 
ويقطعوني » ويد إليهم ولون إليّ) وال فهو واو علي 
فقال: لئن كان كما قلت فكأتّما تُسِفْهم المَلَّ ولا يزال معك من الله طهر 
عليهم ما دمت على ذلك)”". 

قال الإمام الحافظ" 44: هذه أحاديثٌُ صِلَةَ الرَّحِم الصحاح» وما 
ماع GONE‏ مالا امل اناه ريه ودع يونا لفن 
قولكم وفعلکم » حنی تضيفوا إليه غيره مها لم يصح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص #: كتاب الأدب» باب يبل 
الرحم ببلالهاء رقم: (0٠14ه-طوق).‏ 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) في (ك): وليس. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 2 كتاب الأدب» باب 
ليس الواصل بالمکافۍ » رقم: (۹۹۱٥-طوق).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ف©: كتاب البر والصلة والأدب» باب 
صلة الرحم» رقم: (۸١٠۲-عبد‏ الباقي). 

(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام. 

(۷) في (ك): بها. 


[دلااب] 


والذي يؤكّد صله الك جم أنّها لا تتقطع مع الكفر؛ قالت أسماء بدت 
| اناك نتن رسو اسه ان ريت علو E‏ 
عع و f‏ 
أفأصلها(©؟ قال: نعم ) صلى أمَك2"0 صحيح من الصحيح . 
وقد فشّرنا قول النبي كَلو: امن سر ان يط له في رزقه ينس له 
في اللتول ا (العرض وو ملاء عليكم » وفي 
كتاب «المشكلين»» وبيّنا قوله: «أَحَدَّتْ بِحَفُو الرحمن» فى «المشكلين». 
ع ا و 0 
والمعنى فيه: أن الله قد أثبت لنفسه رداء وإزارًا» وهو الحَقوء فقال: 
«الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري»/ من نازعنى واحدا منهما قصمته)9 , 
2 
ورُوي: «والعزٌ إزاري”") 
فَصَرَبَ مفلا للرّحِم المتعلق بِعَظّمَةٍ الله لتُعَظّمَ؛ حيث رُوي في 
الحسان بمعناه"“: «أنا الرحمن » وهي الرحمء خَلَقتُها وشَفَقتها من اسمي» 
لحري ا وى جر ليا حاكن تر في سي 
(الرّحِمٌ شجتة شِجْتَةً) » كما تقدّم ؛ أي: «قرابة مُشْتبِكَة) » قاله أبو عتيد7" . 


< 5 


(۱) في (د): فأصلها. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج › 
رقم: (4941/9ه-طوق). 

)۳( تدم تخريجه . 

)٤(‏ بعده في (ص) و(ب): من نازعني واحدًا منهما قصمته. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): معناه. 

)0 تقدّم تخريجه . 

(۷) غريب الحديث لأبي عبيد: (554/1). 


نَْدُ كلام أبي عُبيد في تفسير الشَجْئة] : 

وكَبْرَتْ كلمة حرجت من فيه» لم بَشُدرْهَا قَدْرَها؛ لما كان عَرِنَا من 
طريق تقديس الله» وإنَّما كان طريقه اللغة والعلم المسمّى في اصطلاحهم 
بالفقه ؛ معرفة أحكام أفعال المكلفين» وكان لم يتمرّس بالنظر في طريق 
العلم باله » ولا تضاف القرابة من الله إلى العبد» وقد نفى الله ذلك» وكقّر 
به من قاله» في قوله: لوَجعَلوأ به وبين ألْجنةِ تسب ولهَد عَلِمَتِ جه 
نهم َمَحْضَدُونَ4 [اسلاتامه:]» وإنّما الشجُون في المحسوس هي الأغصان 
في الأشجار» والعُوُوقُ في الأبدان» وهي في المعقول: معاني الحديث لعي 
تعلق بعضها ببعض» وت المكلٌّ: «الحديث ذو شجون200» فقشاجن 
المحسوسات هي اتصالٌ بعضها ببعض في حير » وتَمَاسُّها في مكان» 
وتَشَاجُنُ المعقولات ارتباط بعضها ببعض دلالة » وتشاجن الرحم وارتباطها 
بالرحمن نما هو ارتباطها في الدّلالة به» والآهرٌ بحِفْظِها منه» وهذه كلمة 
دة » بها تعلّقت في إلحادها الطائفة الفلسفئة”"؛ وركبت عليها ما 
أغوى طائفة من البربة » فخذوها بيضاء بحمد الله نقبّة. 


[تفسيرٌ حديث: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء]: 
وما قوله عليه السّلام: «إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء» إنما ولي 
الله وصالح المؤمنين)» فان هذا الحديث وقع في البخاري مُييّضماء قال 


.)551/1( غريب الحديث لأبي عبید:‎ )١( 

(۲) نسبة إلى أبي عبيد. 

(۳) إذ قالوا: الهذا تَسَبٌّ بين الله وبين الرحم»» ينظر: العارضة: (۱۹۲/۸). 

(:) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)570/١١(‏ (قال أبو بكر بن العربي = 


زوما/أ] 


٠ 


فيه: «إن آل أبي فلان»» قال البخاري: «وكان في كتاب محمد بن جعفر 
ان 4 والمعدق فيد اني لست احص ري ي الماسّة ولا قصلي 
ودين ' بولاية دون سائر امو انار E‏ 
اها ببلالها» معناه: أعطيها حقّها > فإن الفطيعة في العربية ب ال 
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ټل“ قال الشّاعر: 
فلا وسوا" بيني وبينكم الثْرَى فن الذي بيني وبيدكم مُفري“ 
[حديثُ: ليس الواصل بالمكافى] : 


0 قوله: اليس الواصل بالمكافى»: فن الي ن اسه إذا 
وَصَلَّ لمكافأة/ سابقة أو وَصَلّ , رکف نكانناة لا فهو بائع ومبعاع› 


= في «سراج المريدين»: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: (إن آل أبي 
طالب»» فغيّر (آل أبي فلان»» كذا جزم به» وتعقّبه بعضنُ الناس وبالغ في 
التشنيع عليه » ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب» ولم يُصِبْ هذا المَنْكِرٌ؛ 
فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في «مستخرج أبي تُعَيم)» 
من طريق الفضل بن المُوَفّيِ عن عَنْمْسَةَ بن عبد الواحد بِسَنَدٍ البخاري ؛ عن 
SS‏ : إن لبني أبي 
طالب رَحمًا يلها ببلالها)» وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه أيضًاء لكن 
أَبّْهَمَ لف «طالب»» وكأن الحامل لمن أبْهَمَ هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقدضي 
عع 0 teb‏ 

(1) الجامع الصحيح: (۸/-طوق). 

(۲) في (ك): الأدنون» وضعّفها في (د). 

(۳) في (د): تولجوا. 

)٤(‏ البيت من الطويل » وهو لجرير في ديوانه: (؟/5171). 

(5) مرّضها في (د)؛ وفي الطرة ما لم أهتد لفراءته » لبر لحق تلك الكلمة. 
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وتاجر طكّاع » وإلّما الواصل بالحقيقة هو الذي يَصِلَ لا عن عِوَض مُتَقَّدّم 
5 2 0 2 2 
ولا متوفع . 


ِ 5 75 2 
[حديث: كأنما تسفهم المَل]: 
وأا قوله: «كأنما سهم المَلِّ): فإنه مكل ضَرَبَهِ بين فِعْلِهِ وفغْلهم» هو 
A 0 : 3‏ اله 0 
ل ود وکل واحا منهم يضرم ق اثاما يَلقَون حرارتها» فکان 0 
يُطعمهم المَل » وهو الرماد الا 
78 2 ل 2 12 
قال الإمام الحافظ”" ذ: ومن قضل صِلَةَ الرّحِم أن السي 4لا 
جعلها مُنَدَّةَ على العنْق؛ ففي الصحيح: أن ميمونة رَوْجَّ النبي أخبرته أنها 
قل اع ت ولیدتهاء قال: «أَوَ فَعَلْتِ ؟ قالت: تعمء قال لها: أمَا إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)" . 
EE‏ 
| أحكام الأخوّة]: 
أاحكام الأعوّة رة أنباتها كن 7 عر 
مم حوه كثيرة » مهاتها سبع عسرة. 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فکأنه » وضبّب عليها في (د) » والمثبت من طرته. 

(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله » وفي (ب): قال 
الإمام . 

. في (ك) و(ب): أفضل‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها 
وعتقها إذا كان لها زوج » رقم: (۹۲٥۲-طوق)‏ . 

)١(‏ في (ص): عشرة» وفي (د): أحد عشرة. 


۲ 


الأوّل: النصرة ؛ قال النبى بل : «انصر أحاك ظالمًا أو مظلومًاء قالوا: 
یا رسول الله » هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: تك عن 
الظلم » فذلك" نصرك إاه). 


الثاني: الإيشار؛ آخی رسولٌ لله" بين سعد بن الربيع وعبد 
الرحمن بن عوف» فقال له سعد: «هذا صف مالي لك» وإحدى رَوْجكي 
أنزلٌ لك عنهاء فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» 
درق على الشوّق70» وذكر الخديف: 

وقال أبو موسى: قال النبي 45 : «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو 
وقلّ(» طعامهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد».لم اقتسموه 
بينهم بالسويّة , فأنا منهم وهُمْ کی 

وفي الصحيح: «أن رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن حجر ولم 
يكن له مال غيره» فاشتراه نُعَيم بن النحّام بثماني مائة درهم فدفعها 
إليه)”"» زاد“ وقال: «إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسهء وإن كان فيها 


)١(‏ فى (ك) و(ص): فذاك. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#: كتاب المظالم» باب أعن أخاك 
ظالمًا أو مظلومًاء رقم: (444 ۲-طوق). 

() في (ب): الي 245 . 

. تقدّم تخريجه‎ )٤( 

(5) في (ص): أو قلّ. 

(5) تقدّم تخريجه . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام» باب بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهم » رقم: (187/ا-طوق). 

(4) كذا في جميع النسخ » وبعده في (ص) بياض» ورمز له ب: ص. 


41۳ 


َل فعلى عياله» فان کان فيها قَضْلٌ فعلى قرابته» فإن کان فيها قَضْلّ 
فهاهنا وهاهنا)7 . 

الثالث: الافتقاد عند الغيبة عن العادة» فإذا غاب عنه اليوم الأول لم 
يَرَهُ شينًا» فإذا كان في الثاني اهتبل » فإذا كان في الغالث ولم يأت سأل» 
فيعلم سَبَبَ7" ذلك ؛ إن كان غائبًا دعا له» وهو الرّابع» وإن كان مريضًا 
عاده» وهو الخامس. 

فإن ناكدت/ الأخوة فليطّلع حاله مرّتين في اليوم» قالت عائشة 48 : 
«وقَلّ يوم مر علينا إلا يأتينا فيه رسول الله يكل طرفي النهار؛ غدوة 

وعشيّة)7"؛ وذلك لعظيم المحبة وكثرة الاهتبال. 

وقيل غير ذلك» وبياثه في اشرح الحديث». 

فإن لم يطالعه إلا في الأحيان بالزيارة ؛ فاه" جاء“ في الأثر: (أن 
وله كان أخا له في الله فبعث الله على مَدْ كزتكية 0 


(1) أخرجه أبو داود في السئن: كناب العتاق» باب في بيع المدبرء رقم: (۳۹۵۷- 

شعيب) . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فيعمل بحساب» وضبّب عليها في (د)»› والمثبت 
صخّحه بطرته. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدب » باب هل يزور صاحبه كل يوم أو 
بكرة وعشيًا ؟ رقم: (701/4-طوق). 

)٤(‏ في (د): فإن. 

(5) سقط من (ك) و(د). 

. في (ك) و(د): ملك‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب البر والصلة والأدب» بات 
في فضل الحب في الله » رقم: (/51؟-عبد الباقي) . 


[ؤلا/ب] 


41 


ومنه: أن رجلا لقيه في الطريق فقال له: «أين تريد؟ قال: أريد فلانًا 
أزوره» قال: أَبَبْتَكَ وبينه رَه تصلها أو نعمة تَربُها؟ قال: لاء قال: فمة؟ 
قال: أحبه في الله » فال: فإني رسول ربك إليك أنه يبك بحْيّك إاه)7 . 

ومن الأمثال الغرّارة قولهم: «زُر غِنّا تَرْدَدْ حا»» ولم يَرَّلْ بعد 
حت رفعوه إلى النبي بي » وهو منه بري. 

وقد أنشدني أبو القاسم عبد العزيز“ بن قيس بِكَثْرِ عسقلان 
للقاضي أبي بكر ابن حسّان العسقلائي: 

ُرْ من بحبك كلّ يوم لا تكن ممن بْب زيارة الأحياب 
ودع القليل من الجفاء فإنه فيما حَكُوا يُْمِي نماء يِِصَابٍ 
لو صمح ما بين الخليل ويل لاستعملا ما جاء" في الإفجاب 
وإذا تهاون بالزيارة صاحبٌ هانت مودّته على الأصحاب”© 


(1) هو حديث أبي هريرة السَّابق. 

(۲) الأمغال لأبي عبيد: (ص۸٤۱)»‏ قال ابن حِبّان (روضة العقلاء: ص١١١):‏ 
«رُوي عن النبي ب أخبارٌ كثيرة تصرح بنفي الإكثار من الزيارة» حيث يقول: 
زر ڳا تزدد حْبَاء إلا أنه لا يصح منها حَبَرٌ من جهة النقل)» وقال ابن حجر 
(فتح الباري: :)٤۹۸/۱۰‏ (قد ورد من طرق أكثرها غرائب» لا يخلو واحد منها 
من مقال) . 

(۳) قوله: «ولم يزل بعد» سقط من (ك) و(د). 

)٤(‏ لم أهتد إلى معرفته » ولم يذكره أَحَدٌّ ممّن اعتنى بتتبع مشيخة ابن العربي» 
فيُستدرّك عليهم. 

(5) في (ك): قريش . 

(3) في (ب): قبل. 

(۷) من الكامل . 
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قال الإمام الحافظ": وهذا إِنّما ينبنى على صحة المودّة» واستحكام 
العَقّدَ» والحرص على الاستكفار» والحاجة الدائرة بين القاصد والمقصود 
إليه وفراغهما لذلك”". 


السّادس: أن يحمل جَفْوَتّه وغلظكه قال عمّرٌ في أبي بكر: (وكنت 
أداري منه بعض الحد»"» و بداري من أبي بكر 
حِدَّةٌ يزيد بها عليه» وإن أبا بكر كان ساكتًاء فإذا تحرّك لله لم يغبت 
شيء» فكان إذا ثار لله سَكنَ باللين » واكتسب ذلك عُمَرُ حتى كان كذلك . 

الم :أن يَكَحَدَّمَ له أموره قبل أن يُكَلْمَه ذلك› إذا علم أنها له 
وتحقق حاجته إليهاء فأمًا إذا كه ذلك فلا كلام فيه. 

الثامن: ا کرد و تد وليبسط نفسه ويده على ماله . 


31 
التاسع: ألا يكون بينه وبينه جر » وهذا مذهب الصوفية» وأما ۲ 


الفقهاء فلا برون ذلك م إل أن مالکا/ أنزل الصديق المُلَاطِفٌ منزلة [80/|] 
الابن ذ في الشهادات خاصّة, وأَسْقَطً شهادته لصدیقه» ولم يُنزله منزلته في 
سائر الأحكام» وقد بيّنًا ذلك فى «مسائل الفقه)00. 


)١(‏ في (ب): قال الإمام. 

(۲) قوله: «ومن الأمثال الغرارة.. وفراغما لذلك» سقط من (ص). 
(۳) تقدّم تخرېجه. 

)٤(‏ في (د): من ألاء وفي (ص): إلا أن. 

(5) في (ص): إلا أن. 

(1) في (د): حزر. 

(۷) في (ك): لهم. 

(۸) ينظر: أحكام القرآن: (56/1؟). 


٦ 


العاشر: أن يريد ما يريد» ويكره ما يكره» ويصل من وصل» ويقطع 
من قطع . 

الحادي عشر(": أن يشفع له في الدنيا إن احتاج إلى ذلك» وفي 
الآخرة» كما ورد في الحديث الصحيح » ويشفع عندنا فيه ما لم يُصِبٌ 
حَدّاء فإذا أصاب حَدًا فقد وجبت عليه اللعنة إِنْ سعى في إسقاطه بعد 
وجوية پام اعد ا «العلك 
قلت » لعلك غمزت)”" 

ومن دعاء الجنائز: «اللهم جتنا شفعاء له فَسَفْعْنَا فيه)» وليس ينبغي 
لكل أحد أن يبسط لسانه بهذه الكلمة› إلا“ أن يعلم من نفسه السّلامة من 
الكبائر ناد ا الكبائر و ا : «اللهم إني 
ا واش د2 أو يقول: «اللهم إني عت اا رامنا إذا كان 
ام( بالخطايا مُرَخَّضًا بالذنوب فقال: «اللهم كا عقي EAS‏ ركينا 
دخل في المَثَلِ: 

جئنا به نشفع'"© في حاجة فاحتاج في الإذن إلى شافع" 
ولذلك لم يكن بالحقيقة هذا الاسم: 


(۱) بعده في (د) لحن لعله في كلمتين» ولكن طّمِسَ موضعهماء فلا يظهر كبير 
شي ۶ . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): بشفاعة , 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص). 

)٥(‏ مرّضها في (ك)» وكتب في طرته: متخلطًاء وصحّحها. 

(5) في (ك) و(ب): يشفع . 

(۷) من السريع » وهو لدعبل الخزاعي في ديوانه: (ص4۷). 


¥ 


الشفيعٌ": وهو الاسم الحادي والثمانون”" 


إلا لمُحَمَدٍ 4ل ولأقرانه» ولمن تبعهم بإحسان في الأعمال 
والويمان. 

ومن مشهور الحديث: «اشفعوا تؤجرواء وليّقض الله على لسان 
وشو ما ١‏ 

وروي في الحسن: «من سأل الفضاء وابتغى فيه ا وکل إليه)0 
وذلك إذا وَلِيَ كذلك» ولا يلي بشفاعة عند إمام عَدْلٍ أبدّاء فلذلك لا تكون 
ولاية» ولا يكون فيها هداية. 

وفي الحديث الصحيح من رواية ابن عَجُلان عن محمد بن يحيى بن 
حَبّان عن الصتابحي أنه قال: «دخلت على عبادة بن الصامت وهو في 


(1) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): التاسع والسبعون» وفي (ص): السابع والسبعون» وفي (ب): السادس 
والسبعون. 

(۳) في (ك): صلى الله عليه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابي موسى الأشعري 4#: كتاب الزكاة» باب 
التحريض على الصدفة والشفاعة فيهاء رقم: (477١-طوق).‏ 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس َله: أبواب الأحكام عن رسول الله لاء 
باب ما جاء عن رسول الله وَل في القاضي » رقم: (٤۱۳۲-بشار)»‏ قال أبو 


: (هذا حديث ٠‏ غريت). 


[۸۰/ب[ 


E1۸ 


الموت» فبكيتٌ» فقال: مَهْلَاء لم تبكي؟ فوالله لئن اسَتَّشْهِدْتُ لأشهدن 
لك» ولئن شُفْعْتُ لأشفعنّ لك» ولئن استطعت لأنفعنّك» ثم قال: والله» 
مامن حديث سمعثه/ من رسول الله لكم فيه حي إلا حدثتكموه إلا 
عدي والعرا E‏ ة البوم وقد أُحِبطً بنفسي ؛ سمعتُ رسول 
الله يله يقول: SAN OES‏ امسو ور انام نه الل 
على النار)”"» فلم يَضْمَنْ لمَضْلِهِ وعِلْمِه بكر الله وما يُحرف من القلوب 
في اللحظات شهادة له ولا شفاعةً » ولكنه قال له(": «إن كنت من أهل 
الشهادة أو الشفاعة فأنا لك شهيد وشفيع»). 

وفلف قال الب صل عليه تو كن على اقل اجب رانا 
أشهد'" على هؤلاء)”' › الحديث إلى آخره. 

وهو بي شفيع الشفعاء» وشهيد الشهداء» وقاضي القضاة والحق. 

الثاني عشر”": في الصحيح: «أن النبي بي مُرّ بجنازة فأثني عليها 
E‏ اللبي 444: وجبت » ومُّرٌ بأخرى فأثتى عليها شا » فقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل الجنة قطعاء رقم: (۲۹-عبد الباقي). 

(۲) سقط من (د). 

(۳) في (ب): شهيد 

Oe‏ كتاب المغازي » باب من 
ا نوه ا خورف :0غ -طوق). 

(5) في (ك): صلى الله عليه . 

(1) بعده في (د) لَحَقٌّء وهو شبه مطموس » ومقداره كلمتان أو ثلاث . 

(۷) في (ك) و(ص) و(د): خير 

() في (ب) ا 


۹4 


وجبت» قيل له: وما وجبت يا رسول الله ؟ قال: أثنيتم على الأول ا 
فوجبت لها الجنة » وأثنيتم على الثائية شرا فوجبت لها النار» أنتم شهداء 
الله في الأرض)”". 

كما أنه قال 44 : «(من 0 عليه مائة فَصَفَعُوا له شُفُكُوا فبه)©. 
[مَحْمُودُ الثناء ومَذْمُومُه | : 

وهذا الثناء مُسْتَحَبٌ في مواطن»؛ مكروه في مواطن» فأمًا الموطن 
الذي يُسْتَحَبٌ فيه فما بعد الموت» ولا خلاف فيه» وهو التأبين والرثاء؛ أن 
تذْكرَ خصال الرجل ومناقبه بعد موته» فإذا كان ذلك في حياته ؛ فان كان في 
مَغِيبه فلا بأس به» إذا خَلَصَتْ فيه ية القائل» وسَلِمَثْ فيه عقيدة الشاهد, 
ولم يقصد أن بُبلّمَ ذلك إليه » وإذا كان ذلك في حضوره فإنه مكروهء ثبت 
أن النبي ب سمع رجلا بشني على رجل» فقال: «ويلك”“؛ قَطَمْتَ عق 
صاحبك » هِرَّارًا » قال: من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة فليقَل: أحسبٌ 
فلاثاء والله حسيثه ولا ا علق اله اعد عست هذا رعذ كان 
يعلم ذلك منه)”” » وهو «المُرَكي) بذلك . 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) في (ك): صلى الله عليه. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 88: كتاب الجدائز» باب من 
صلى عليه مائة شفعوا فيه » رقم: (/441 -عبد الباقي) . 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكرة 44: كتاب الزهد والرقائق » باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط » وجيف منه فتنة على الممدوح» رقم: -٠٠٠٠(‏ 
عبد الباقي) . 


[A1] 


المُرَكي©: وهو الاسم الثاني والثمانون“ | 


وهذا هو في أشهز الأقوال كَفْسِيرٌ قوله: بلا زكرا أَنفِسَكُمْ هر 
َعْلَمُ يس إِتّفِيَ4 [دسم:]» أي: لا يُركّي أَحَدّ أَحَدَا قاطمًا به » وإن كان 
يعلمه ؛ فإن الباطن في عنه » والعاقبة محجوبة عنه» حتى قال العلماء”": 
«لا بكي نفسه؛ فإن زكاها عملا وطاعةً فلا يُرّكّيها/ اعتقادًا وشهادة» 
ال علي 1" 

قال شيخنا القاضي أبو المعالي عَزيزي بن عبد الملك بن شدلة“ 
الصوفي: كان شيخّا الدَامَعَانِي" يقول في عَرَقَّة إذا شاهد ذلك الجمع 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الموفي ثمائين » وفي (ص): الفامن والسبعون» وفي (ب): السابع 
والسبعوق.: 

(۳) سقطت من (ك) و(ص). 

.)۲۲۵/۲۹( في (د): عرّيزي» وكذلك ضبطه الزبيدي » تاج العروس:‎ )٤( 

(5) وضبطه السبكي بفتح الشين » طبقات الشافعية: »)۲٠٠/٠(‏ وكذلك الزبيدي› 
تاج العروس: .)۲٠۵/۲۹(‏ 

(1) الإمام الفقيه» الأصولي المتكلم» الواعظ الصوفي»› أبو المعالي شيدَلةء 
عَزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي» استقضي ببغداد» وأصله من جَيْلان؛ 
أخذ عن شيخ الشافعية أبا الطيب دوق ور EEE‏ 
وانتفع الوعّاظ بتصانيفه » وله كتاب في «مصارع العشاق)»› توفي عام 49114ه 
ببغداد » ترجمته في: طبقات الشافعية: (85-75/65؟)» والوافي بالوفيات: 
(۷۲/۲۰)» وتاج العروس: (700/79). 

(۷) ترجمته في: السَّيّرٍ للذهبي: .)٤۸۷-٤۸٥/۱۸(‏ 


١ 


العظيم » ورأى الفضاء العريض قد غص بهم: «اللهم اقبلني معهم وإن كنت 
زائقًاء فقد يسمح الناقد وإن كان عارفًا». 

وكان الأستاذ أبو القاسم القشيري يقول: «من اعتقد أن على البسيطة 
َر منه فهو منكبر ا » يعني: من المؤمنين ؛ إذ لا تُعلم الحال في الأكثر 
منهم » ولا تدرى(" حال الخاتمة فيه وفيهم. 

ومن الحديث الحسن: أَنَّ رجلا أثنى على عثمان في وجهه» فككًا 
المقَدَاد بن الأسود ترابًا في وجهه» وقال: «سمعتٌ رسول الله يقول: احثوا 
التراب في وجوه المدّاحين)0©. 

ولذلك يكتفى في التزكية عند القاضي أن يقول: «ما علمتٌ عليه إل 
عا ناكس على نان 514ل أرقي هن :اث هاه وهو سمب 
البخاري“ وغيره. 

ورأى فقهاء الأمصار أن يقول: عَدلٌ» أو رضّى» أو يجمعهماء على 
اختلاف بينهم في ذلك . 

وبقَوْلٍ البخاري أَقُولَ في الدليل » والله أعلم بالتأويل . 

وقد دخل ابن عباس على عائشة فقال ما نصّه - في الصحيح واللفظ 
للبخاري -: عن ابن أبي مُلّيكة قال: «استأذن ابن عباس على عائشة 


.)٤۸۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

)١(‏ في (ص): ندري » وفې (ب): يدرى. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان 
فيه إفراط » وجيف منه فتنة على الممدوح » رقم: (؟0٠٠-عبد‏ الباقي). 

(4) الجامع الصحبح: (1/7/7١-طوق).‏ 

(5) الرسالة: (ص؟١-أصل‏ ابن الأزرق). 


[1ى/ب] 


۲ 


قبل" موتها وهي مغلوبة» قالت: أخشى أن بشني علي » فقيل: ابن عم 
وسيول" المت وهر ليه رعو CE EE O‏ 
تجدينك ؟ قالت: بخير ؛ إن اتقيت الله » قال: فأنت بخير إن شاء الله ؛ زوجة 
رسول الله » ولم يكح بكرا غيرك» وتَزَّلَ عُذْرّكَ من السماء» ودحل ابن 
الزبير يلاق » فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي » ووَّدِدْتُ أنّي كنت نِسْيًا 
ا 

قال الإمام الحافظ: وأَصْلُ هذا كله احتقار“ العبد لنفسه» 
واعتقادُه وعمله أَوَّلَا مع الله » حتى يكون من أوَّل منازله في ذلك ما قال 
الأرّل: 
الك ار وت ب .مق الل مات اكا فق دا 
وَأَعْلّمٌ أثي بعد ذاك مُقَمّدْ لأنك في أعلى المراتب" من قل“ 

ويكون من“ ثانيها مع النبي ب ؛ أن يكون النبيئٌ أحبٌّ إليه من ماله 
وولده/ وأهله والناس أجمعين. 


)١(‏ في (ك): قبيل. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) في (ك): قال ابن العربي » وفي (ب): قال الإمام 4 . 

(4) في (ك): اختبار. 

(0) في (ك) و(ب): نفسه. 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(د): المنازل» وصحّحها في (ب)» ومرّضها في (د)»› 
والملبت من طرته » وأشار إليها في (ب). 

(۷) من الطويل » وهي لمحمد بن أمية؛ كما في الأغاني: .)11/5-1١1/4/17(‏ 

(8) في (ك) - أيضمًًا -: في . 


AA 


وثالئها: مع الناس» أن يرى لهم عليه الحقوق» ويصلهم بالنية 
والتحقيق . 

ورابعها: أن لا يرى نفسه شينًا في شي . 

1و اسع القسو ا لسو رح كلها ا دموا د تيص 


وشَّرَّه ودَنّسّهِ ؛ فهو «المتواضع). 


)١(‏ قوله: «قال الإمام الحافظ .. شيئًا فى شيء) سقط من (ص). 
(۲) فى (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله: وإذا تبرأ. 
() في (ص): قدّمناه. 


المَتَوَاضِع”": وهو الاسم الثالث والثمانون”" 


وهي ِم محمد باي هو سيد ود آدم أيّان تواضع » وإذ خيّره”" الله 


بين أن يكون نبا ملكا أو نبيًا عبداء فاختار أن يكون یا عبد( وخيره الله 
آخرا بين الخُلْدٍِ في الدنيا ولقائه فاختار لقا . 


وفي المغازي: وروي عن مالك: «أن النبي ب دحل مكة يوم الفتح 
في جند الا وسلطانه ظاهرًا قاهرا" » فانحنى”" لله على الراحلة 


ا ای ان ع لوقل وا الوخل»“. 
وكان النبي بيا - في الحديث الحسن - يقول: (إِنَّما أنا عبد اكل 
كما يأكل العبد)7". 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲( في (ك): الحادي والئمانون» و(ص): التاسع والسبعون» وفي (ب): العامن 
الو 

(۳) في (ك): خير . 

)٤(‏ تقدّم تخريجه في السفر الأول. 

(0) تقدّم تخريجه في السفر الأول. 

(5) سقط من (ك). 

(۷) في (د): فأنحى 

(۸) سيرة 0 

(9) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي 5ي: (/71)» رقم: (514)» قال ابن 
الملقن (البدر المنير: 47/9 ؛ ): لهذا إسنادٌ لا أعلم به بأسًا» . 


{Yo 


وفي كب السّيَرٍ من طريق حسنة: «أنَّ النجاشي أرسل يومًا إلى جعفر 
وأصحابه فدخلوا عليه » فإذا هو جالس على الأرض وعليه لقان ثياب» 
فأشفقنا حين رأيناه على تلك الحال» فلم رأى ما في وجوهنا قال: إثي 
ركم بما بسكم جاءني من نحو أرضكم خبير» فأخبرني أن الله قد صر 
نبلّه وأهلك فدرم انك فلاتًا وفلاتًاء التقوا بِوَادٍ يقال له: بدرء كثير 
الراك » كأني أنظر إليه ؛ كنت أرعى فيه لسيّدي - رجل من بني ضَهْرَةَ - 
إبله » فقال له جعفر: ما لَكَ جالسًا على التراب ليس تحنك بساط وعليك 
هذه الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما أنزل لله على عيسى: أن حقًا على العباد 
ا ا لمعنه ديكا أخيدث ااانه 


تق ديه أحدقيت له نرا 


ومن کم ا فيس : (الشريف إذا fa‏ تواضع › والوضيع 


ذا ر0( تكبر) . 
وفي الآثار: (إن الرجل إذا تواضع أخذ الله بناصيته فرفعه » وإذا تكبّر 
حعيعة الله و1 


وصمّ أن النبي قال: «إن المتكبرين يُحشرون يوم القيامة مثل الذرٌ في 
ضور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» بُساقون إلى سجن جهنم يسمّى 


)١(‏ لم يرد في (د) و(ص) و(ب). 

(۲) كتاب الشكر لابن أبي الدنيا: (ص 4-57 0)» رقم: (/171). 
(۳) تقرأ: تفقّه وتنسّك» تاج العروس: .)85/١(‏ 

)٤(‏ في (د) كلمة غير واضحة. 

(ه) بنظر: الإحياء: (ص60؟١):‏ 


[AY] 


55 


بَْلّسَ”"» تعلوهم نار الأنيار» يُسقون من عُصارة أهل النار؛ طيئة الكّبال» 
يطأهم الخلق بأقدامهم)”". 

ومن الحكْمَة العانزرة: "إن الشريف [ذااقشّك/ قواضع + والوضيع إذا 
تنسّك تكثكر)”" . 

قال الإمام الحافظ”" طَفك: وهذا لفق صحيح ؛ وذلك أنَّ الشريف 
يرى لنفسه بمنزلته» فإذا تنسّك رأى أنه لا منزلة لأحد جَهِلَ خاتمته: 
والوَضِيعٌ مَهِينٌ لا" يرى منزلته» فإذا تنسّك بِجَهْلٍ يرى أنه قد ارتقى» 

ماع رم ٣ھ‏ 

ونعم ؛ لقد ارتقى» ولكن إذا رأى أنه قد نزل فهذا رط الارتقاء. 

وحَدٌ التواضع: أن سقط في اعتفاده نفسّه عن مرتبة الْمُتّقِينَ إلى 
المذنبين وهو مُتَجَدبٌ للذنوب » وعن مرتبة المجتهدين إلى المقصرين وهو 
مُجْتَهِدٌ ‏ وعن مرتبة المحسنين إلى المسيئين وهو مُحْيِنٌ . 
[تواضعٌ أبي عبد الله الدَامَغاني] : 

أخبرني جاع الأشياخ بېغداد": (أنَّ قاضي القضاة أبا عبد الله 
محمد بن علي الدَّامََانِي كان يمشي في الموكب الثقيل » وحوله القضاة 


(۱) في (ص): بوس . 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كله › باب رقم: ٤۹۲(‏ ؟-بشار)» وحسّئه أبو عيسى. 

(۳) الإحياء: (صلاه .)١7‏ 

)٤(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ب): قال الإمام. 

(5) في (ك): لفقة. 

(5) سقطت من (ك) و(ص). 

(۷) ما ذكره ابن العربي عن الإمام أبي عبد الله الدامّغاني لا نعرفه في كتاب منشورء 
فهو من فوائده ومفاريده» وقد تقدّم التعريف بالدامغاني . 


YY 


والعدول والثنا”"©, يمر بالرَوْشَنِ فيقف ويقول: يرحمك الله يا فلائة » كنت 
ا ' هذا الدرب بقراريط معلومة » فإذا اَم لي جلك شم هذا 
ارون أدرسٌ اللَبْلَ كله » وكانت في رَوْشَيها بوردتها تغزل الليل كله » فإذا 
أوهمثٌ أو توقفت في الدرس تقول: ليس هكذا يا“ محمد» ولپس لتوقفك 
معنى » قد دَرَسته قبل هذا على كذا N‏ فل 
بذلك المتكبرين » ويسَلّي المتواضعين ؛ ويَسْنْ للمسلمين المريدين. 
[ تواضع أبي إسحاق الشيراز ي]: 

وكان أبو إسحاق الشيرًازي" فقي الشافعية - بل الطوائف - شيخ 
الصوفية يدرس ويتصوّف » وكان يقول في المدرسة التُظَامِيّة بمحضر“ أهل 
الآفاق - وقد حاز الرياسة والإمامة في الديانة -: «كان أبي صَبَاغًا بشِيرَارٌ 


)١(‏ في طرة ب (ك): هم البياض» أي: بياض بغداد» وهم أهل الشرف والرفعة. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): أحرس» وضيّب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۳) في (د): أيا 

(€( في (د): درسث ٠‏ 

)٥(‏ في (د): فأتذكر. 

)١(‏ في (ب): بها. 

() الفقيه الإمام» العلّامة الزاهد» شيخ النظامية» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي » أبو إسحاق الشيرازي»؛ (97+-41/7ه)»؛ وكان ابتداء تدريسه 
بالنظامية عام 54 4ه » وكانت له هيبة ومكانة» مع التقلل من أعواض الدنيا 
وأغراضهاء وله تصائيف» ترجمته في: تبيبن كذب المفتري: (ص1/5؟0/8-5؟) › 
وسير النبلاء: (14/؟574-465)» وطبقات التاج: »)557-71١5/5(‏ وأفاد في 
مناظراته من كتاب «فرق الفقهاء» لأبي الوليد الباجي . 

(۸) في (د): بحضرة . 


]۸۲ /ب[ 


۸ 


وكان يقهرني على الصناعة”"» فقَرَرْت منه إلى بغداذء وأَوْقَمَ الله في قلبي 
004 5 3 
طَلَّبَ العلم » فلزمت القاضي أبا الطيّب الطبري0)"7. 
المسجد) » من كثرة ملازمته له. 
قال أبو إسحاق: «وكنتٌ أخدم طبّاخا, فإذا كان العش جثتٌ إليه؛ 
و 2 3 0 5 
فخسلت قدو 6 وأشعلت: نا ه» ورتبت طعامه» ثم بأتي المحتسب فيخه 
E O 1‏ 
عليهاء وتوضع على النار» وأقيم عليها معه؛ حتى” إذا أسْكَرَ فك الخائم 
وشرع في البيع » فإذا أصبح وطلعت الشمس تركته» ومشيتٌ إلى مسجد 
القاضي أبي الطيّب إلى العَشِيَء هكذا أبدا؛ أدرسٌ ليلا ونهارًا في 
مسجدي”*/ وذكاني » ولا يكوه عر العا قات يدا" ووا يمن عجن 
الثياب » حتى رأى القاضي أبو الطيب أنّي ممن حصّل فأدناني وخزلني ‏ 


و / 4 7 ١‏ 9 
عن السوق» ولم پزل يسعى لي في الا والمرتبة حتى أعطى اله قتع ؛ 


)١(‏ في (ك) و(ص): الصباغة. 

(۲) أبو الطيب الطبري ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء (۸٤۳-٠٠٤ه)»‏ 
الإمام الكبير » وشيخ العراق» له من المصنفات: «التعليقة)» واشرح الفروع)› 
وله غيرها في الأصول والجدل» ترجمته في: تاريخ بغداد: ,)49-491/1١١(‏ 
وسير النبلاء: (/51/1-77/11)؛ وطبقات الشافعية: .)494-1١١/0(‏ 

(۳) هذا النص من فوائد ابن العربي التي لم أجدها في كتاب آخر. 

)٤(‏ سقطتث من (د). 

(5) في (ك): مسجد. 

(1) سقط من (د). 

(۷) في (ك): خزنني » وخزل: حبس ومنع وعوّق» تاج العروس: (407/598). 

(۸) في (ك) و(د) و(ب): العلم. 


۹ 


ومات وهو عي راض" » وكنثُ أسمع لَقْوَ أهل السوق» وما عل نط قن 
أذني 7" شيء فخرج منه» . 

وكان يسترسل بحكايات عَامَّيّةِ » فيقول: «وما تسمعون من هذا فمن 
حفظ أبّام حِدْمَنِي للطبّاخ»» ولا يرى أن ذلك يَضَعْ من قَدْرِهء بل كان 
يتواضع ويد من العلم كيف جاءه؛ قَضِلُ الله وجريانٌ نمه سبحانه على 
عياف » رر عا بهم وول امازل العا ول العلم ف اقلت 
من شاءء وصَرْفُ الهمم إذا أدركتها عناية إلى الشريعة » وإخراج العالم من 
الجاهل » والجاهل من العالم» وهو أحد الأقوال في قوله: #يُخْرجٌ ألْحَىَ 
مِنَ الْمَيّتِ وَبَخْرِجٌ ألْمَيَتَ مِنَ أنْحَيٌ» االروم:ه:]؛ ولو لم يكن في التواضع 
وضده من التكثّر” إلا ما تقدّم في وصف أهل الجنة: ا شحف 
مكَصَعّفٍ»» وفي أهل النار: 15 كار ل عراف ان 


[من خصال المُتَكبّرِينَ]: 


ومن الكثر طول الإزار ؛ قال النبي 46: : ((من - ا ٤ء‏ لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة»9 . 


(۱) في (د) و(ص): عني وهو راض ٠.‏ 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): في أذني قط . 

(*) هذا النص من فوائد ابن العربي التي لم أجدها في ديوان آحر» والله أعلم. 
)٤(‏ في (ب): الكبر. 

(5) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(1) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(۷) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 


a 


وفي الخبر: «بينما رجل يتبختر حسف الله به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة)”". 
وقال: (ثلائة لا Nel‏ وليب عذافت 
| کا يَرَكبِهِمْ؛ ولهم عذار 
أليم ؛ شيخ زان » وإمام كذاب» وعائل مستكبر)” . 
وقال تعالى: «الكبرياء ردائى » والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحذا 
منهما قذفته فى النار)”" . 
وقال له رجل: «إن الرجل حب أن يكون ثوبه حستا ونعله ا 
4 را ا 7 
قال: إن الله جميل يجب الجمال » الكِبْرُ بطر الحق وَغَمْط الناس)0©. 
ومن الحديث الحسن: قوله 46ه9": «إن الرجل ليذهب بنفسه حتى 
يُكتب في الجبّارين ؛ فَيصِيبُه ما أصابهم» . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كناب اللباس» باب من جر 
ثوبه من الخيلاء» رقم: (6 -طوق). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم إسبال الوزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلفء رقم: (ا١١-‏ 
عبد الباقي) . 
(۳) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 
(4) في (ك) و(ب): حسنة. 
(5) فى (د): من بطر. 
1 
(۷) في (ك)؛ صلى الله عليه. 
(۸) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب البر والصلة عن رسول الله لد » باب ما جاء 
في الكبرء رقم: (١٠٠٠٠-طوق).‏ 


1 


وروی ثوبان - في الحسان -: أن نبي الله به قال: «من فارق الروح 
و 
الجسد وهو بريء من ثلائة دخل الجنة ؛ الكبْرٌ» والغُلول» وَالدَيِْنُ)7". 


وفى رواية: «الكنز)” . 


ومن كلام الحكماء - وقد دحل في الحديث ولم يصح -: «بئس 
العبد عبد تجبّر وعتا ونسي الجبّار الأعلى » بئس العبدٌ عبد سَهَا وَلّهَا ونسي 
E‏ الع ع وهف و بوتي الما وال 


0 


شس العسد عبد ْول الدنيا مالين شس العبد/ عبد يلوس الین 0 


ا شين لمك عبد طم ارده بین )الشد غيل هوی له 


ع (۸) ۶ 00 


شل الد عيد زعت له ) 

: أخرجه الترمذي في جامعه عن ثوبان 4: أبواب السير عن رسول الله كَل‎ )١( 
. )راشب-١619/1( باب ما جاء في الغلول» رقم:‎ 

(۲) أخرجها الترمذي في جامعه عن ثوبان 4: أبواب السير عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في الغلول»› رقم: : (۳-ېشار) . 

(۳) في (د): غنا. 

)٤(‏ في (ب): طغى وعتا. 

(5) في (ك): عبد طمع . 

(1) قوله: لبئس العبدٌ عبد يَخْقِلُ الدنيا بالدين» بشس العبدٌ عبد يليس الدينَ 
اا بن الج عد طن ر 

(۷) في (ك): عبد هوّى . 

(۸) في (ك): عبد رَعَب . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أسماء بنت عُمَيس #: أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله يل بابٌء رقم: (۸٤٤۲-بشار)»‏ قال أبو 
عيسن: اليس إسنافة بالقري1. 


[/ar] 


۲ 


قال الإمام الحافظ”": فأمًا جر الإزار فسخافة قبل النظر في التحريم» 
قد نظر عمَرٌ وهو في بَرْحِه من جره إلى غلام يجرٌ إزاره فقال له: «ارفع 
إزارك يا غلام » فإنه أبقى وأنقى وأتقى)” . 

وقال کا4 : «(إزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيه » لا جناح عليه فيما بينه 
وبين الكعبين » ما كان أسفل من ذلك ففي النار». 

0 المُريد أن يعلم وجه النهي فلينظر إلى نفسه إذا جرّهاء فإنه 


روج 


تا را إن تمادى عليه صار عتوا. 
دفن الس "أن آنا بكر فال اا سول اف نی اانا سرحي 
إزاري» قال لذ ارو ألا تكون منهم » أو: لست منهم). 


ا قم لوت ا 
وهلا صحيح ؛ فإن من تعلق رداؤه بغير قفصده لم يكن عليه في ذلك 
من فغله7. 
حرج من 


(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4# » وفي 
(ك) و(ب): قال الإمام الحافظ فلا 

(۲) سقطت من (د). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة » قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان طا » رقم: ١(‏ ١٠۳۷-طوق)‏ » ولفظه فيه: «ارفع ثوبك ؛ فإنه أبقى 
لغوبك » وأتقى لربك». 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري 4#: كناب الجامع» ما جاء 
في إسبال الرجل ثوبه » »)۳٠١/۲(‏ رقم: (717١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس » باب من جر إزاره من غير خيلاء» 
رقم: (44لاه -طوق). 

(1) آلف ابن العربي في الإسبال جزءًا في عشرين ورقة » وجعل مسائله في أربعين 
مسألة » وأدرج فيه نحوًا من خمسين حديئًا» ينظر: القبس: .)1١١ ٤/۳(‏ 


وف 


داهية: [في السَّدْلٍ في الصّلاة] 

قال مالك 4#: «لا بأس بالل في الصلاة)0©. 

ومن الكلام الذي بسب إلى واضع الشريعة وتلفْها لعا صلى 
الله عل“ أنه نهى عن السَّدْلِ 9 الصلدة , 

فاا لتقُي عن السَّدْلِ في الصلاة فلم يصع لكن السَّدْلُ على 
وجهين: 

اا ذل يكيان ا سوام ا 
تقدّم - بكل حال. 

[الثاني]: وسَدْلٌ لا يبلغ الكعبين » فذلك جائز بكل حال. 

وفعت ا اک و علي ا تفلم تارك ا 
واا مُمْتَمِلًا”» وإمًا مضطبعا" ؛ على أنواع الهبآت. 


.)٠٠١/١( وينظر: البيان والتحصيل:‎ »)١١8/١( المدونة:‎ )١( 

(۲) سقطت من (ص) و(ب). 

(۳) في (ك): صلى الله عليهماء وفي (ب): ب4 . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 45: أبواب الصلاة عن رسول الله 
يه ؛ باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة» رقم: (۳۷۸-بشار)» وأشار 
إلى تضعيفه » وأخرجه أبو داود في السنن عن ابن مسعود ذَيك: كناب الصلاة؛ 
باب الإسبال في الصلاة» رقم: (1۳۷-شعيب)» ورجّح أبو داود وقفه. 

(0) الاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس» المسالك: (08/7). 

(1) الاضطباع: أن بأخذ الإزار فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفه على 
كثفه الأيسر من جهتي صدره وظهره» تاج العروس: »)794/5١(‏ وينظر: 
المسالك: (55/9). 


[كداب] 


a 


وقد يكون حاملا له على رأسه ومَنْكبَيُهء أو على منكبيه خاصّة› 
سَادلا له على ظهره وذراعيه. 
2 ۶# 
وستَةٌ لباسه التأيّطء فقد رُوي فى بعض الطرق: «أنها كانت رذ 
رسول الله» » وهو رِدْءَةٌ العرب إلى اليوم» فكان هذا من مَالِكِ إشارة إلى أنه 
يجوز أن يحمل الرداء فى الصلاة على غير السِّنّةَ والهيئة" التى يُحمل 
ا : 
عليها في خارجها ويُتَجَمل بها في حَمله. 
مه و سے سے ل س مډ 5 ا 6 5 02 
فد الماش في قولهم بسي الصّدلٍ في الصّلَاو]: 
2 2 8 5 و 2 5 
وخفي هذا كله على قوم د يَسْتَفْرُ ون المسائل الفقهية › 0 / أحدّهم 
خاملا لزدائه غلى هة الارتداء والتشمير» حين إذا ضلى سدله ضرورة: 
0 2 عِِ 
ومالك لم يقل: اس الصلاة السّدُل) ء إِنَّما قال: «لا بأس ٻه»» فلم 
جعلوه تَذْبَا؟ بل لِم جعلوه حالةٌ ملازمة؟ حتی زادوا فيه «أن يسحبوه على 
الأرض سطبا)» حتى زادوا فيه: «أن يُدْشوه شِبْرًا وذراعا» ؛ فإذا بالرجل قد 
عاد امرأة ؛ ترخى دِرْعَها ذراعًاء وإذا بالرداء قد صار ذَيلا » وصار المرعٌ 
ممن يمشي مُكبًا على وجهه ؛ قد عَدّل عن الصراط المستقيم » ولم يركب 
جادة التعليم والتفهيم. 
1 و وے ا . 
وأمًّا حديث المتجلجل فيحتمل أن يكون كافرًاء كما يأنى بيائه› 
وما أن يكون مما وغلط عليه غذاثه فى الدحا» ودرك إن 
شاع الات شفاعة الاخرى: 


)١(‏ في (د): ولبامنه. 
(؟) في (ص) و(ب): ترى . 
(9) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


2 


[تفسير حديث: شيخ رَان] : 

وأا حديثٌ الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم فحكمة بالغة» وهي أن 
لتا إنّْما يحمله عليه غُلْمَةٌ الشبية"» و NE OE‏ 
واستيلاءٌ الهوى» وإذا حك" الم ععت ری ايل الحصبٰ» 
وانقلب الهوى إلى الهِوِي؛ فإذا تمادى في عُلْوَائِ وصمّم على سيرته الأولى 
ومضى على ما اعتاد منها ؛ تحقّق عليه فسادٌ النفس» وَشبْثُ السوس » فكان 
عقابه أَكيْرٌ) ولم يكن بأَعْدّرٌ. 
[الأميد الكذّاب] : 

راتا الإمام الكذّاب فهو قب الخلق عند الله تعالى ؛ لأنَّ الكذَّاب إنما 
يريد كذبه حیلة“ لما يعجز عنه» ولیس فوق الإمام پد» ولا يفوته شيء 
ما“ يعتاد دّركه » فإذا صادره'" بالكذب كان ذلك نزولا عن الكرامة إلى 
الخِسَّة» وعن الطاعة إلى المعصية. 

وقد قال لنا دَانَشْمَئْد: (إِنّ في اللسان آفات كثيرة» شرها الكذب» 
وهو إذا ترَكّه َرَج به عن جميع المعاصي اللسانية والجوارحية)» لأن 
الصَّدْقٌّ - كما قدّمنا بياته - الأَصْلُ في الدين» وجملة الأعمال متعلقة به» 


. في (ك) و(ص) و(ب): الشبقيّة‎ )١( 

(۲) في (ك): سبق 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): شاب» وضعّفها في (د) » والمغبت من طرته. 
)٤(‏ في (د): جملة. 

(5) في (د): ما 

(1) في (ك): صاده» وفي (ص): صاره. 

(۷) هو الإمام أبو حامد الغزالي. 


[:م/ا] 


۳ 


فإذا التزمه العبد لم يتّفق له أن يعصي أبدًا» ولا يخالف حَذدَّاء فإنك إذا 
قدرث أن تسأل عمّا فعلت فتقول: لم أفعل.؛ وأنت قد فعلت» كذبت » وإن 
عندقت زيما لك او ده أو غزلت عن هة الشير 4 وإ ساك هر 
المعكر هنك فما علمت :ابر للك قيما تتعلمء :وأعظع|/ سا يهن 
الآفات: الكَذِبٌ ‏ والغيبة » والمرَاءُ» والمُرَاح. 

وإذا ES E‏ في «قانون التأويل)0"؛ وجدتٌ جميع 
مكروهات الأقدار" لا يُخرج عنهاء فإذا احترست منها مَلَكْتَ لسائك»› 
وسلمت من الوعيد الثابت ؛ وهو“ قوله يل: «وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)””. 

ا ت لأسب دن الد 
الصحبح ؛ خرّجه الترمذي والنسائي عن كعب بن عَجُْرَةَ قال: قال رسول الله 
: «إنه سيكون آمراء» فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس 
مني ولسست منه» ولا يَردُ علي حوضي » ومن لم يصدقهم على کلبهم ولم 
ديع عان لالدهم فر بتي وا د علو ی 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بيناه. 

(۲) قانون التأويل: (ص۳۸۳-٤۳۸).‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): الأقوال» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

. في (د) - أيضًا -: هي‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه. 

)١(‏ في (د): بكذبهم. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الفتن عن رسول الله كَل باب » رقم 
(59؟؟-بشار) » وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب البيعة » ذِكُرُ الوعيد 
لمن أعان أميره على الظلم » رقم: (۷۷۸۲-طوق) : 


¥ 


التَعْرِيضُ بالمعاريض 


0 5 2 


أمَا إِنّه قد رخص فيه فى مواطن ثلاثة أجمعت عليه" الأمة؛ 
الإصلاح بين الناس » ا الرجل أهله › والحرب7) 

فنا الإصلاح بين الئاس فلمًا يُرْجَى من إطفاء النائرة بين الرجلين أو 
الفريقين » ولكن بالمعاريض » مثل أن اراد رأبته يدعو لك؛ إن جرى 
فى كليقة دعاو لهو وان" لم و مان مدا یھن نی 
صلاته ) لل قد دعا الك دراه اقلم قا E‏ 
للمسلمين الذي هو أحدهم» أو إذا سمعه يذكره بكلمة حسنة قالها وحدها» 
ويجئلب التصريح بالكذب وإن لم يقصده بقلبه» وهي مسألة عظيمة من 
الف اها فى اكب الخلاق) فى طلاق: المكرو: وضكك فيه علماء 


اللغة كيبا . 
وقد كان 0 0 ا وهي 00 
ا 


وإذا ابتاع لزوجه ثوبًا بأربعة يقول: أخذته لك بخمسة» يعني: أخذته 


03 0 4 5 r 
بكفى » أو يقول: اشتريته بخمسة » بعنى: بخمسة أجزاء أصلها أربعة» بأن‎ 


)١(‏ في (ص): عليها. 

(؟) ينظر: قانون التأويل: (ص784). 

(۳) بعده في (ك) و(ص) و(ب): ذلك » وضرب عليها في (د). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك : كتاب الجهاد والسير› 
باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء رقم: (/9141١-طوق).‏ 


[غما/ب] 


ETA 


نكر موسر E eS AAA‏ 
وأمغال هذا لا نحص . 

والغيبة: أن تذكر في الرجل”" ما فيه مما یکره أن پسمعه» فإن لم 
يكن فيه ذلك فهو بهتان» إلا أن يكون كافر©. 

روى البخاري في الصحيح: أن النبي بي قال لعائشة: «ما أَظَنّ فلانًا 
وفلانًا يعرفان من ديئنا شيمًا)". 
ذِكرٌ الفاسق: 

فإن قلت: فن كان فاسقًا قد تبت فسقه؟ 

قلنا: ولو كان ثابت الفِسْقٍ لا يجوز لك أن تذكره به بحال» والدليل 
عليه أمران: 

اا قا دووف ا أن يدا كان ا نوكا ليه 
إلى النبي سكران فيجلده» فقال رجل بعد جلده مرّة: «لعنه الله » ما أكثر ما 
يؤتى به» فقال: لا تكونوا عَوْنَا للشيطان على أخيكم)” » فنهى عن لَه 
مُعَيّنًا؛ وإن كان هو 5" قد لَعَنَّ في الْكَمْرٍ عشرة. 


. في (ك) و(ص) و(ب): تحصى‎ )١( 


(۲) ينظر: قانون التأويل: (ص86”). 

(۳) في (ك) و(ص): أن يذكر الرجل في الرجل » وفي (ب): أن تذكر للرجل . 

)٤(‏ في (د): كافر. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كتاب الأدب» باب ما 
يكون من الظن» رقم: (/7051-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود» باب ما يكره من لَعْن شارب 
١ E a e ge‏ 

)۷( ا صلى الله عليه . 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك 4#: أبواب الببوع عن رسول = 


۹4 


الأمر الغاني: قوله 4: «إذا زَّتَتْ أَمَةُ أحدكم فليجلدها الحَدَّ ولا 
رب۰۲ فإذا مَتعه يله من أن يعاتبها على فِمُلها فأَحْرّى أن يمنع من 
لي 

أَمَا إن علماءنا قالوا: «يذكره في موضع بحتاج إليه» كمستشير له في 
أمر بمخالطة”"» أو كغريب يراه معه » أو یری معه من يخاف أن يقتدي به أو 
يشاركه في عمله)» ونحو ذلك من معاني النصيحة. 

ومن محال كر الغيبة الاستفتاء فيما يحتاج إليه من أمره» قالت هند 
بنت عتبة: : اليا رسول اله » إن أبا سفيان رجل سيك فهل علي من حرج 
أن انا فيا قال ا امروف 

ولا ثَمَارِ؛ فإن المَمّارَاةٌ هي المنازعة في تصحيح الباطل وإبطال 
العو لباك قال النبي: (مِرَاءٌ في القرآن كفر)”" ؛ لأنه لا يكتفي بالبدعة 
حتى يذّعي أن الله أَمَرَ بهاء والله لا بأمر بالفحشاء» فكيف بالبدعة؟ وهذا 
مما لم نجده لغيرنا والحمد لله؛ وهو يرجع إلى الكذب. 


= الله يله » باب النهي أن يتخذ الخمر خلا رقم: (96؟١1-بشار)»‏ وضكّف 
إسناده» وأخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأشربة» باب العنب يُعصر للخمر› 
رقم: (٤۳۹۷-شعیب).‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طليه: كتاب الحدود» باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزنى » رقم: (7١/1١-عبد‏ الباقي). 

(؟) سقط من (ك). 

(۳) في (ص): بمخالطته . 

(4) سقط من (ب). 

u لك‎ 

(5) أخرجه أبو داود في السئن عن أبي هريرة 44#: كناب السنة» باب النهي عن 
الجدال في القرآن» رقم: (4707 -شعيب). 


[6م/ا] 
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وآمّا قوله: «الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري»" ؛ فهو من الأمغال 
البديعة التي صَرَبَّها النبي لله سبحانه» فلا تضربوا أنتم لله الأمفال؛ فإن الله 
بعلم وأنتم لا تعلمون» وفيه بديعة شنعاءٌ من التوحيد بِيّنّاها/ في «قانون 

ووس 

التأويل)”'' وغيره» ويكفيكم فيها ما فرِنَ من الوعيد بها. 

وير" من يريد جَمال الثياب والنعال من الكثر إذا أطاع الحق. 

وأمّا قوله: «إن الرجل ليذهب بنفسه حتى يُكْدَتَ” من الجبّارين)” ؛ 
كر انا (۷) 7 a‏ 7 5 (0 إلى ۹ 
فهو تحذير من التدرج " بِيَسِيرٍ المحَرَّم إلى كثيره» وثنبيه عن" النوقي من 
محقرات الذنوب » فإن الخير عادة والشر لجاجة. 


وقوله: (دخل الجنة ين برىئ من الم ت دخلها فى 
الزهْرَةِ الأولى ؛ وقد بسنا ذلك في باب الوعيد من اکب الأصول»"» إذ لا 


me 


بد لكل عاص مات على التوحيد من الجنة وإن أصابته الئار بخطيئته29. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قائون التأويل: (صه/؟). 

(۳) في (ب): براءٌ» وفي (د): وكذا. 

. بعده في (ك) و(ب): وعظّم الخلق» وضرب عليها في (د)‎ )٤( 
في (ك) و(ص) و(ب): يراهاء ومرّضها في (د)» والمثبت صحّحه بطرته.‎ )5( 
سبق تخريجه.‎ )1( 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): التذرع. 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): على . 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): لمحقرات. 

)۱١(‏ في (ص): حتى . (11) تقدّم تخريجه. 
(۱۲) بعده في (ك) و(ص) و(ب): به» وضرب عليه في (د). 
(1) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: ( ص٥١٤‏ ). 
)۱٤(‏ في (د): بخطئه. 


وما الذي ارتا عن الحكماء فهو حديث يُرْوَى» ولكنه لم بدت“ 
وهى خصال معلوةٌ ق اا نو ها رقع سوء الخائمة على 
[أقسام الكبر] : 

وأقسامٌ الكبر كثيرة› وأشدها خمسة: 

الأوّل”": التَكَبْرٌ على الله » كما فعل الجڳارون الذين تَصَّبُوا أنفسهم 
آلهة » وادّعوا مع الله الشركة 

د 1 : 00 

الثاني: لتك على النبي واستحقاره» كما قالت الكفرة؛ وقالوا؛ 
#كؤلا رل هدا لْمْوْءَان على رَجُل من َلْفْرْيَتَيْ عَظيهم» [الزرف:0"] 6 د يعني : 

" ا رھ 
ولم يوضع في أقلهم مرتبة؟ ولم يعلموا المراتب بجهلهم؛ ولا قبلوها 
حين “بيت لهم بغباوتهه!" 
الثالث”: ومنها: التكبر" على الوالي بمعارضته» وقد قال النبي: 
و 


(أسمعوا وأطيعواء ولو أمَّرَ عليكم عبد س ىس بشي له ربيبتان)!"غ فإن كان 
الوالى مُطِبعًا وجب تعظيمّه وبرّه؛ سرا ان عاصيًا وجبث طاعتة 


(۱) يشير إلى حديث أسماء بدت عمَيس #: ابئس العبدٌ عبد تجبّر وعتا)» ضكفه 
الترمذي » وقد تقدّم ذِكْدْ ذلك . 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

(۳) في (ك): الكبر. 

)٤(‏ في (د): حتى. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): بعبارتهم. 

() سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): الكبر. )۸( تقد تخريجه . 


[ىاب] 


۲ 


فاا وتن ال ی من باط زوجت البغاء لدو و بعل الل ع 
ولا الخروج » بل يصبرٌ الخَلَقٌ على ما أصابهم منه» والله يفتح له ولهم. 
الرابع”": ومنها: التَكَيُرٌ على المتعلم » فلا ينبغي للعالم أن يستحقره 
[الخامس] aS‏ و السر ينه اي 
العالم ؛ تَعَلّمَ منه أو لم يتعلم ؛ لأن الله قد رده إليه فقال؛ #قِسْكلوًا فل 
أَلذّكْر إن كُنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ» [افسل:]ء وَأَمَرَهُ بالاقتداء به» فكيف يصح 
أن يتعاظم عليه ؟ 
[ تة َة أحكام الأخوّة] : 
الثالك, عشر من أحكام الأحوة: أن يَفْدِيّه» وذلك يكون بالنفس 


والأهل والمال 


آنا" فداؤه بالنفس/ فليس لأحد إلا لبي بلا » حسب ما تقدّم 
بياله ؛ إذ لا يصح الإيمان ولا 4 يُجْزِئ أحذا إلا بأن يُحِبَّ النبيّ أكثر من 
نفسه ٠.‏ 

وأا التَْدِيَةُ بالأهل فإنَّما يَصِحّ إذا كان منهم أَُحَدٌ كافرا» وقال النبي 
لبعض أصحابه: «فِدّى لك أبى وأمى)”* » قال علماؤنا: «لأنهما كانا 
کافرین) . 00 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك) و(ص): الثاني » ومرّضها في (د). 

(۴) في (ك): وأما. 04 في (ك): صلی الله عليه . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن علي 4: كتاب الأدب» باب قول الرجل: 
فداك أبي وأمي » رقم: (7184-طوق). 

(1) بنظر: العارضة: (55/15*) » والمسالك: (//51ه). 


E3 


وما الفداء بالمال؛ فمن حكم الأخوة أن يكون أخوه عنده فوق ماله 
إن قَدَرَ من نفسهء وإلَا فالمواساة مع الحاجة حَنٌّ على ما تقدّم بيانه في 
الحالة الأولى من «فاتحة الكتاب»). 

ذَكَرَ ابن حنبل 3 الأعمش قال: «كان على سعد بن عبيدة حرج 
دم ا 5 رهم فحِبِسٌ بهاء فمرّ عمارة بن عُمّير فسأل فأخبروه» 
فصَالّح مُکاټټه على مائتي درهم ل فأعطاهم ا » ولم يعلم» 
ee‏ عله عمارة0)0, 

الرابع”” ' عشر: أن يُحسن ظنّه فيه» قال ا صلى الله ع 
«إكاكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث» . 

واا 7 فيه: ل۹ کد | مرد ما يبدو منه للقا : بالخواطر 
الظائة”2 ؛ والأمارات المتعارضة» حتى يظهر ذلك بدليل من الأدلة*“ 


. في (ك) و(ص) و(ب): جعل‎ )١( 

() في (ك): مائني 

(۳) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (د): عمير. 

(5) لم أجده في المنشؤر من الزهد للإمام أحمد 

(5) في (ك) و(ص): الغالث» ومرّضها في (د). 

)۷( لم يرد في (د). 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): كَل . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كتاب الأدب» باب #إيا أيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن © » رقم: (57:>-طوق). 

)٠١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بمجرد. 

)۱١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): المطلقة» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟١١)‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


[Ar] 


٤ 


الموضوعة للقضاء بهاء وابتناء الحكم عليهاء ولذلك قال تعالى: إن َعْضَ 
اظن إ4 [الحجرات:11] » وبعضه اجر وبعضه فَرْضِعٌ» وبعضه مندوبٌ إليه؛ 
بحسب الأدلة المتعلقة به. 

الخامس"'" عشر: أن تلقاه'" وجه طَلْق وهو أقل الدرجات في 
فيان ار رسو يان ماو ان ب لجو الك وهر اع 
التأويلاث في مدح الشّاعر الجاهلي في الجاهلية بقوله: 

ثيابٌ بي وف" طَهَارَى تقب وأَوْجْهُهُمْ عند المشاهد غأ 

یرید أنهم بي بيضصٌ الوجوه من البشاشة» ليست مُكُمَهِرَّةَ من الحقد 
ET‏ 

وقوله: (ثيابهم طّهاری)؛ يريد: لا عيب فيهم» وهو تأويل قوله: 
وَنِيَابَتَ طهر [السر:ع] » وقد غَلِط قَوْمٌ فيه فقالوا: «إن معناه'” طهارة 
النجاسة الني شُرِعَتْ للصّلاة)0©» وهذا جهل بالحقيقة » وإسقاط للفائدة, 
وذلك أن هذه ار ا لبي كذ من وحي ويه اوا ولج 
يكن بعد ور بطاعة» ولا رث له عبادة» فكيف بُذْكرُ له رط من أقل 
شروطها + وإثما اير في هذه/ الآية بأربعة أوامر؛ أصول فصول: 


(1) في (ك) و(ص): الرابع » وضبّب عليها في (د). 
(۲) في (ك) و(ب): يلقاه. 

() في طرة ب (ك): في خ: عقر 

.)١55ص( من الطويل » وهو لامرئ القيس » ديوانه:‎ )٤( 
. في (د): معنى‎ )5( 

(5) تفسير الطبري: :٠4/7(‏ -التركي). 


4۵ 


الأؤل: قبل له: فم بأددز4» كما قال النبي'" ب44 لهم: «إني نذير 
لكم بين بدي عذاب شديد)29, وللا نذِرڪُم بيء وَمَنْ ت [الأنعام::؟] » 
و#ليتكون للعدلمين تداي [الفرقان:١1]‏ » 

والشاني': ررك مَحَبْرك » وقدّم هاهنا التسمية قبل" العامل 
فيها؛ وهو" الفعل » للاهتمام الواجب فيهاء والتعظيم المستحق لهاء 
وكذلك طريقة الفصاحة”” العربية في أمثالهاء إذا كان لهم الاهتمام 
بالمعمول فيه قُدّمَ على العامل » تقول: عَمْرَا ضربتٌ» وعَمْرًا ضرب رَبْدّ» 
فإنما بُجْعَلُّ صدر الكلام لكل ما بقع به الاهتبال والاهتمام. 

فأَمرَ بتکبیره وتعظيمه عن أن يكون معبودًا سواه» أو يشاركه غيره في 
عبادته » أو يكون له سي في أفعاله أو صفاته أو ذاته. 


1 4 د ۳ 2 
وإذا قدس ره عمّا لا يليق به فقد أمِرّ أن طهر نفسه عن دناءات 
الادميّ مين الي لا تلق به ولقيد مر E O RE‏ 


ن 


2e 


ديا علق نيه وقد رفغ قله اليد أوّلا وآخراء وباطنًا وظاهرًا. 


(۱) لم يرد في (د). 
(۲) في (ك): صلى الله عليه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ في (د) و(ص): «ولتكون للعالمين نليرًا». 

(5) قوله: اوالئاني» سقط من (ك) و(ب)» وفي (ص): الأمر الثاني : 
() سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) قوله: اوهو» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (د): فصاحة. 

(9) قبله في (ص): الأمر الثالث. 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): له. 
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الثالث”": قوله تعالى: اتڪ مه4 ؛ قر قيل": طهر نفسك 
عن الزلات» وقلبك عن المخالفات » وسرّك عن الالتفات إلى غير الله)2». 

وقيل: «إن المُرَادَ بقوله: #نِّابَت4: وأهلك فطَهّْ)”*؛ وهو مجاز 
لفظَ » والمعنى الحقيقي الأول أقوى 

والرابع”": قوله: الجر قَاهْجْوُ»؛ وهو يُسَمَّى به الأصنام» 


و 


ويُسَمّى به العذاب» فاق بهجران الأصنام وما يُوَدّي إلى العذاب. 


وجَمَعَ له في هذه الأحرف اليسيرة ‏ قِسْمَى الشريعة؛ المفعول من 
ات اروك مدن امات قال الله اتغالى اا اطا لق لك 
الأذى بالدتار» 1 فاصرفه عن نفسك بالإنذار)0©. 


السّادس”" عشر: أن ترعى حَقّ الأخوة فيمن فوقك ومن دونك » حتی 
في عبدك» قال البي كَلُ: اكرام ی ١‏ ملكت اوقا 
فأطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون؛ ولا تكلفوهم من العمل ما 
لا يطيقون » فإن كلفتموهم أَعِينُوهم)”" » وبذلك يكون «رَفيقًا) . 


(1) سقط من (ك) و(ب) و(ص)» وتأخر ما بعده في هذه النسخ إلى ما بعد الأمر 
الرابع 

(۲) لم ترد هذه الآية في (ك) و(ب) و(ص). 

() بعده في (ك) و(ص) و(ب): في ثيابك » وضرب عليها في (د). 

.)٦٤۸/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) لطائف الإشارات: .)٦٤۸/۳(‏ 

(5) قبله في (ك) و(ص) و(ب): الأمرء وضرب عليه في (د) . 

(۷) لطائف الإشارات: .)٦٤۷/۳١(‏ 

(8) في (ك) و(ص): الخامس» ومرّضها في (د). 

(9) تقدّم تخريجه. 


() 


الرَّفِيقَ 00: : وهو الاسم الرَابع والثمانون 


ثبت أن النبي قال: امن أطي حَّه من لري فقد أعطي حظَّه من 
الس ل ا و 
ومن صحيح الصحيح/ ما روي عن عائشة: أن اوا 
دخلوا على النبي ب فقالوا: السام عليك» فقال النبي: عليكم» فقالت 
عائشة: فقلت: بل عليكم السام واللعنة » فقال النبي: يا عائشة » إن الله 
بُحِبّ الرفق في الأمر كله قالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: 
عليكم » إنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيعَ)). 
وفي الصحيح: أن النبي يلي قال: الهم من ولح من أم ىأني يما 
فر بهم فارقُ به » ومن شاق عليهم فَاشْقق عليه)!©. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): القاني والقمانون» وفي (ص): الموفي ثمائين » و(ب): التاسع 
وان 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء 4#: أبواب البر والصلة عن رسول 
الله ب » باب ما جاء في الرفق» رقم: (۲۰۱۳-بشار). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم: 
(074>-طوق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ®: كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» رقم: 
(-عېد الباقي). 


[حم/ب] 


وأوجبٌ ما هو الرفق على الولاة؛ فإنه واجب عليهم في ألفسهم› 
واجب عليهم أن يفتقدوه من غيرهم. 

«كان عمر بن الخطاب يذهب إلى العوالي كلّ سَبْتِء فإذا وجد عَبِدًا 
7 عمل لا يطيقه وَضَعّ عنه)'" . 

ولقد تعدّى رِثْقُّه إلى البهائم» ولها حق, فَبْوَى”": «أنه اشتهى 
سَمَكا؛ فركب يرقا" ناقةً إلى الجار» واصّاد منها أربعة» وجاء بها عُمَرَ 
فلمًا رأى عمر الراحلة التي ركب عليها قال: والله لا يذوقها عمر وقد“ 
غلبف بهيمة من البهائم في شهوته)!”. 

قال الإمام الحافظ": وهذا إِنّما أراد به عمر أن يكسر شهوة“ 
القاسين على الحيوانات من الآدميين والبهائم » القاصين عن سبيل الرفق» 
وإلا فالفَرسُ يتعب في الصيد أكفر من تَعَبٍ الراحلة» والدواب سوق 
الطعام من قُوتٍ ودام ومُْمَهّى » وكل ذلك مأذونٌ فيه. 


.)( 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: كناب الجامع» الأمر بالرفق بالمملوك› 
(؟/45")» رقم: (71771-المجلس العلمي الأعلى) . 

(۲) في (ص) و(ب): فروي. 

(۳) يرمًا: مولى عمر بن الخطاب 4# » وقد يهمزء فتح الباري: .)5١6/5(‏ 

)٤(‏ قوله: (وقد) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) تاريخ دمشق! .)۳۰۱/٤٤(‏ 

(5) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ #؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد اللهب ن العربي 85. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): شهوة» وضبّب عليها في (د)› والمثبت من طرته. 

(۸) في (ك): تسوق. 


26 


يع رع ا عط ار كم ااي 
جاءته بشهوته » ورأى من شکرها تَرْكَّهاء أو : خشي آلا يقوم بشّكْرهاء أو 
اق( AE E‏ لكو ار زور عليه ار N‏ 

وممًا أَذنَ الله فيه الجَدٌ في السّبْرِ بالركاب مع اعتماد" الرفق» فقد 
مشى عقبة بن عامر”” من الكوفة إلى المدينة من يوم الجمعة إلى يوم 
الجمعة » وهي تَحْوٌ من عشرين مرحلة» وأقرّه عمر على ذلك ولم يَرْعْه 
بزل ولا ف لع ا و 

وقد عدَّ جماعة من العلماء الرفق بالمال وتَرْكَ الْخُرّق فيه من باب 
المأمور به» وقد بِيّنّاه في تأويل قوله: #وَالذِينَ إ15 أَنْقَمُوأ لَمْ يُسْرِقُوأ وَلَمْ 
ُفْتِرُوأ وَكَانَ بَبْنَ ديح قَوَاما) [افرقاد:»]. 

وقال النبي ڳل - كما تقدّم -: «بيتا ايوب يغتسل يوم کک [Av]‏ 
ِجْلُ من جراد من ذهب» فجعل بي في ثوبه » فقال الله“ له: ألم أكن 
أغنيتك عمًّا ترى ؟ فقال: بلى يا رب» ولكن لا غِتَى بي عن بَرَكَتِك)”". 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فتركه. 

(۲) في (ك) و(ص): اعتقاد. 

(۳) قوله: «ابن عامر) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
)٤(‏ تاريخ دمشق: .)٤۸۷/ ٤۰١(‏ 

)٥(‏ في (ك) و(ص) و(ب): أو ما. 

)٦(‏ سقط من (د). 

(۷) في السّفْرٍ الثاني من السراج » عند اسم «العابد». 
() لم يرد في (د). 

(4) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأوّل. 


مر النبيئٌ بمِثْل هذا الفعل» وسن مغل هذه السنة في شريعته› 
قال عبد لل بن التي : الإنه قم على عمر بن الخطاب في خلافته» فقال 
له ر اك أَحَدَّثْ أنك تَلِي من أعمال الناس» فإذا ا العْمَّالَةٌ 
كرهتها؟ فقلت: بلى » قال عمر: فما تُرِيدٌ إلى ذلك؟ قال: إِنَّ لي أَكْرَاسًا 
رادا ولام وارية أن تكن عمال صا علن المدلتين + قال عدر :"لا 
تفعل ؛ فإني كدت أردت الذي ا رسول الله يعطيني"" العطايا”" 
فأقول: أعطه أفقر إليه مني » حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه 
فى ا القين خا وله :وقد ونه ونا أناظ م هذا السال 
وأنث غير شرفي ولا سائل فَحُذْهُ: وما لاء فلا تيه نفسك08©. 

وان ابي لا لأس : «اللهم أَكْدِرُْ مالّه ووَلَّدَمء وبارك له فيما 


أعطيئه) 20 . 
قال الإمام الحافظ7"©: فلذلك لم يكن كثرة المال عيبا إذا لم ا 
مسرلا فعاطاة بها لا بش له» وقد أجيدت ف دعونه صلی الله عل“ 


. في (ك): يعطي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ص): العطاء. 

(۳) سقط من (ك). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الأحكام» باب رزق الحكام والعاملين 
عليهاء رقم: (151١لا-طوق).‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: كئاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس 
مالك ط4 رقم: (١۸٤۲-عبد‏ الباقي) . 

(5) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ ط4 وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظا . 

(۷) في (د): كثيرة. 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): كه . 


٤٥١ 
لأتس» فَدَكَنَ لصلبه مَقْدَمَ الحجّاج العغدرة مان وعشرين ردا وان‎ 
باز" قائمًا يُطعم ويتصدّق لكثرة ماله" » ولمّا كان ما آناه الله بدعاء‎ 
رسول الله اقترن بالبركة» وكان مُصَرَّكًا في الطاعة » وسَلِمَ من التفصير في‎ 
ره‎ 
الشكريوقن المعضة:‎ 

وقال ابن وهب: «قال لي مالك: من الناس من يؤتيه الله المال 
فبتّقي الله فيه ومنهم من بَبتَلَى بالفقر فلا يقي الله فيه». 

قال الإمام الحافظ“: هم أربعة: 

فقير منفي ؛ 

غني لا يتفي ؛ 

فقير لا يتقي ؛ 


فتلك بتلك فى الأربعة» إلا الفقير الذي لا يتقى ؛ فإنه متى أذنب في 


غير طريق الكسب بما لا يعود عليه به صلاح حال فهو في أسفل السّافلين 
من الدناءة. 


(۱) قوله: الوعشرين ولدا» سقط من (ك) و(د) و(ب). 

(؟) في طرة ب (ك): في خ: خماؤه. 

(۳) ينظر'؛ الاستیعاب: (ص؛ .)٥‏ 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): الملك. 

(0) في (ك): قال الإمام الحافظ 445 وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
ما ير غيل الله و العربي ڪه » وفي (ب): قال الإمام طب . 


[ب/۸v|‎ 


أرض فليعمرهاء ومن كان له مال فليصلحه » فوشك أن يأتي من لا يُعطي 


الاما 


ورِضْوَانُ الله على عمر ؛ EEE‏ 
حتّى فر صاحبها عنهاء وتسلّط على المال حتّى يودٌ الرجل أن" لم يكن 
ان اول 


ولذلك جعل بعضهم «رَفيقًا“» من أسماء الباري » في «الموطأ): عن 
خالد بن مَعْدَان يَرْفَعٌه: «إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى به» ويُعِينُ عليه ما 
لا بعين على العنف » فإذا ركبتم هذه الدوابٌ العْجْمَ فأنزلوها منازلهاء فإن 
كانت الأرض جدْبَةٌ فائجوا عليها بنفيها“» وعليكم بِسَيْرٍ الليل؛ فإن 

3 ا 1 3 . 

الارض تطوّى بالليل ما لا تطوى بالنهار» وإيّاكم والتعريس على الطريق ؛ 

وو 
نإيها مطة ق 10" النوات ونانف لسارت 

5 f 6 « ° Nn و‎ 

وحقيقة الرفق: هي محاولة الأمور بأقل مما تحصل به» وفي أكثر من 

المدة التى تكون فيه » وهو التأثى » فالتاثى أَحَد قِسْمَى الرّفق. 


(۱) البيان والتحصيل: (۲۲۸/۱۷). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): أنه. 

(؟) سقط من (ك) و(د) و(ب). 

)٤(‏ في (د): رفيق. 

)٥(‏ في (د): بنفيها. 

60 في (ك) و(ص) و(ب): الطرق ٠.‏ 

(۷) أخرجه الإمام مالك في الموطاً: كتاب الجامع » ما يؤمر من العمل في السفرء 
(۲/٤٤۳)ء‏ رقم: (۸٠۲۷-المجلس‏ العلمي الأعلى). 


fo 


ومن تمامه تخصيص العيال به» فهذا النبي بي قد قال: «وآمًا أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)”") فأخبر - في أصح التأويلين - عن 
غلظته على عياله. 

وهذا رسول الله » وهو هوّء هُوَ هُرّء إلى ما لا ينقضي من الأخبار 
الكريمة العظيمة”" عنه» قد قال لعائشة والشودان يلعبون بالدَّرَقٍ في 
المسجد: (تشتهبن تنظرين ؟ قالف": فقلت: نعمء فأقامني وراءه» خدّي 
على خدّه؛ وهو يقول: دودكم بني أَرْفِدَة» حتى إذا مَلِلْتُ قال: حَسْيِكِ ؟ 
قلت: نعم» قال: فاذهبي» قالت عائشة: فاقدروا قَدْرَ الجارية الحديفة 
السن » الحريصة على اللهو)” . 

السابع" عشر من أحكام الأخوة": 

أن تسأله عن حاله إذا لقيته» وقد كان قَوْمٌ من الصوفية يكرهون 
السؤال عن الأحوال ؛ لئلا يطلع على عَوْرَةٍ يعجز عن سترهاء أو يشق ذلك 
عليه إن كان قادرا عليها. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): العظيمة الكريمة. 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ سقط من (د). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» 
رقم: (۰ ٩٥‏ -طوق). 

() في (ك) و(ص): السادس» ومرّضها في (د). 

(۷) قوله: من أحكام الأخوة) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): أن يسأله عن حاله إذا لقيه. 


[/۸۸] 


قال رجل لآخر: كيف حالك؟ فَذَكَرَ له دَبْنَا وححَصَاصةً» فدفع إليه 
واوا تقد N‏ مسال حرا 


ولق ن الاح رس لوقيل ع ا ا ا 
عمر عن حاله» فقال له: «أحمد إليك الله فقال عمر: هذا" الذي أردث 
بكلا كان غير أراذ اش كفك ر ا ا ا يقيقة 
وعفيلته . 


وأمّا إن سأله عن حاله في الدين فذلك أحسنْ سؤال» قد رُوي في 
الآثار: «أن النبي قال الغازلة كيك معت > قال ااموسع ‏ ا 
كل حق خف نبا شتيقنة رانف فل رقف فس شن اللدنياء 
فاستوى عندي ذَمَبُها وحَجَرُهاء وكأني ناظر”” إلى عرش ربي وهو يفصل 

اانا اواك اصح لسرن ربك سبع 


الثامن”" عشر: أن يؤاخيه فى الله" , لا لِعَرَض من الدنيا. 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): رجلا. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): الله إليك 

(۳) في (ك): هو. 

)€( ار الإمام مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كناب الجامع › 
جامع السلام» مسف رقم: (1/17؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) في (ك): في خ: أنظر. 

(1) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن الحارث رضي الله عنه: (2)707/7 رقم: 
(۳۳۹۷)ء وأخرجه الشهاب في مسنده عن معاذ رضي الله عنه: (۱۲۷/۲)» 
رقم .)1١74(‏ 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): السابع » وضعّفها في (د). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): لله. 


ممع 


وقد روى مالك في «الموطأ): «وَجََتْ مَحَبّتَى للمتحابين فيّ) 
والمتجالسين ف والمتزاورين ف والمتباذلين و 

يريد: لمن خلصت أعمالهم لي » ولم تكن لعَرَضٍ دنياوي”". 

وقد رُوي عن أبي رِمَْةَ رقَاعَةَ بن يثربي أنه قال للنبي: «(إني رجل 
بست فقال له الت إثه لا طبيت لا إلا الع بز أنت رفق)”. 

وقبل لأبى بكر الصديق فى مرضه: «ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال: قد 
سألته » وقال: إني نكال لها ر 

وفنا قذننا ا اسم «الطبيب» في كتاب (الأمد الأقصى)*”''» ويجوز 
9 7 و 7 ر 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كتاب الجامع ) 
ما جاء في المتحابين في الله » (۳۲۹/۲)» رقم: (۲۹۹۸-المجلس العلمي 
الأعلى). 

(۲) بعده في (ك) و(ص) و(ب): ولا لعرض» وضرب عليه في (د). 

(۴) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الترجل» بابٌ في الخضاب» رقم: -٤۲١۷(‏ 
شعيب)» وأخرجه ابن حبّان في صحيحه: كتاب الجنايات» ذكر الإخبار عن نفي 
جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه» رقم: (990ه-إحسان). 

)٤(‏ تفدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(ه) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (7/عم_ع م), 


آخِرٌ السّفْرٍ الثالث من كتاب «سراج المريدين في سبيل الدين) 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 42 ضبط 
نصه وخرّج أحادیثه وونّق نقوله وترجم لأعلامه وصنع فهارسه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التهامي 
المصمودي التَوْرَاتي القَضْرِيء عفا الله عنه وعن آبائه» وذلك في 
شهر شوّال من عام ٤۳۷‏ ١اهء‏ ا الله تعالى - قاعدة 
شمال المغرب الأقصى» وصلى الله و وبارك على سبدنا 
م4 وهل ازز اة الط هرات وها وقرابته» ومن تبعهم 
من الصالحين . 


0 

حطر الغْتّى : aa a or ait:‏ 
غالا ل 
[بدائعٌ في ضرب الله المثل للدنيا بماء السّماء]: SSS‏ 
[وقوف ابن العربي على قبر أبي در بالرّبذّة] : Os‏ 
[زُهُدُ عامر بن عبد قيس] كال E E De‏ 
رهد أ بي يزيد البسطامي | امه و انط بالط اا اا 
[شهواث الدنيا]: 50 O‏ 
[مَكَلُ الدنيا في حديث رسول الله كو] : ز ز ز ‏ ز ز ز O‏ 
[زْهَادُ الصّحابة |: ل 
[تَفْدُ قول الصوفية: و O‏ 
[أحاديثٌ المسألة الصحبحة]: م م ا Fo‏ 
[ المتوكل ] : : وهو الاسم الثاني والثلاثون EO ARA‏ 
ا السّاعين]: CSE NSE ESS‏ 
[قوله تعالى: وما مِن دَآبَّةِ ہے ألآزض إلا عَلَى أله رِرْفُهَا» |:.......... ١ه‏ 
[قوله تعالى: وى اَلسمَاءِ٭] ET SR O‏ 
[نكتة في قوله تعالى: نهر حنمل ما أنْكَم تَنطِفُون»] ie‏ 
00 


E SONOS eS a ال التفويض:‎ 


0۸ 


الاسم الثالث والثلاثون: المَفَوْضُ RS EE SE‏ 
[درجات التفويض]: DS o‏ 
الرّاضِي: وهو الاسمٌ الرابع والثلاثون E‏ 
[تَفْدٌ قول القشيري في قوله باستيلاء سلطان الحقيقة على العبد وذهوله بها]. +٠‏ 
التوَكل فن السات الأو a‏ 
ا 1 وهو الاسم الخامس والثلاثون TS‏ 
د ا ال ااا Ty‏ 
[خروجٌ الخضر مع موسى - عليهما السَّلام - بغير زاد] : 0 
أف ا جا 00 
ال التوكل : EO‏ 
الصَّابرٌ: وهو الاسم السادس والثلاثون E‏ 
الحَلِيمٌ: وهو الاسم السّابع والثلائون بب1ب01021 0 0 NAE‏ 
[درجاتٌ الصبر]: وو ام الما اجو لام Aaaa ae‏ 
ال الع و مت ا 
الوَرَع : وهو الاسم الثامن اا Niessen‏ 
الاسم التاسع والثلائون: الشَاكرُ Cla ONE‏ 
حقيقة الشكر: 111010101 E‏ 
درجاتٌ الشاكرين: ا O O‏ 
أنواع العم ن 0 
[قوله تعالى: «ألوَخْمَن عَلَمَ ألْمُرء ان خَلَىَ ألانسن عَلَّمَهُ ألْبَيَانَ4] ٠٠۸‏ 
[فائدة الشكر]: ا 1[ EOE‏ 
0 ل وا ا 


الاسم الحادي والأربعون والثاني والأربعون: الرَّاجِي والخائف 0 
ال الأنبياء ذ فى الخوف: ا ال لل طو e ORAS‏ 
[أسبابٌ اليا والخوف]: a‏ 
الفيحتٌ: وهو الاسم الثالث والأربعون E OCS‏ 
[حقيقة المحبة]: 8 1 ا 00 
[تَقْضصْ ما ذهب إليه أبو حامد في أجناس المحبة]: ERS‏ 
| أوسا نت | E esa a‏ 
| تقض كلام أبي حامد في معرفة الله]: ase‏ 
إعلامات O NA O a‏ 
وهو الاسم الرابع والأربعون: الرّاضي ع ل و لل الو ا ا 
EDI e E‏ 
| الراضون هو الأجاء وال ese a‏ 
الرّاعي: وهو الاسم الخامس والأربعون ES E‏ 
[أنواع الأمانات] : ل 
[حقيقةٌ الرعاية ]|: ا 
أرق الله تعالی] AUN SE Oa o‏ 
[تمئٌ الجهة عن الله تعالى] Saa Do‏ 
[أنواع المراعاة] : ل ا ل RRR‏ 
الوَلٌِ: وهو الاسم السّادس والأربعون ASA SOS‏ 
السَّائِحٌ : وهو الاسم السّابعٌ والأربعون 21010113100 
الربّاني: وهو الاسم الثامن والأربعون رس عم ل 
الحبْرٌ: وهو الاسم التاسع والأربعون RRA‏ 


eR EES O SANE : [معاني الحَبْرٍ]‎ 


1 


[العَذل: : وهو الاسم المُوَني خمسين] a‏ 
[الشاهد: وهو الاسم الواحد والخمسون] ... 
[الهادي: وهو الاسم الثاني والخمسون] .... 
[الداعي: : وهو الاسم الثالث والخمسون] ... 
[الإمامٌ: وهو الاسم الرابع والخمسون] 2 
[الهدَى هدى الله |؛ .......... 11111 
أكيفية دعاء الناس]: e ose‏ 
الخليفة: وهو الاسم الخامس والخمسون.... 
الحاكم: وهو الاسم السَّادِسٌ والخمسون .... 
الفاصل: وهو الاسم السّابِعٌ والخمسون 57 
القاضي: وهو الاسم الثامن والخمسون a‏ 


| التمكن في الدين اط ت من الدنيا]: 


الحافظ : : وهو الاسم المُوفّي شين ا 
[هل يقال: حفظت القرآن ؟] A‏ 
المُفْتِي: وهو الاسم الحادي والستون 2 
المقتصد: وهو الاسم الثاني والستّون E‏ 
السّابق: وهو الاسم الثالث والستُون 52 
المَلِكُ: وهو الاسمٌ الرّابع والستون 0 
الحُرٌ: وهو الاسم الخامس والستون 0 
[من محامد يوسف عليه السّلام]: 2111 
[السببٌ الذي جعل العلماء يقبلون الولايات] : 


«قم مه عو وو ووو وو ووو و 


وفوم وم ة ثم ووو ف وو ووم من 66و56 


الل ل الل ل ل ل اننا 


ممم وم و داعامو وو 


71 1 ا الل لل ل ل لا 


مم وو ةدو ودود ووو 


مه هو وو وه ووو وه و ومودووة ووو 


| الكو فون العهد ]+ EER EE‏ 


ا وهو الاسم السّادس والستون 0 ا 00 0 ا 0 0ك 
| الأمراء هم العلماء | : وموف و و ميو وو ووو ووو ةر رةه وهو فرت رة 


[افتقارٌ الأمير إلى العدل والبطائة الصالحة]: E‏ 
[أبو الطيّب اليمنى الزاهد]: 018 210 
aS‏ 70000 
[حديثٌ ابن العربي عن رحلته وما ليه من أهل بلده] :... 
الاسم السّابع والستّون: المُقْسِط EET‏ 
مراتبٌ أولي العلم: See‏ اال 
[الموازنة بين العلوم] : 1711110( 


فائدة: [في الموازنة بين علماء المشرق وعلماء الأندلس] 


الأمينٌُ: وهو الاسم الثامن والستُون A‏ 
[أحاديث الأمانة ]: ومع وس ووو عداو رو اموه 6لا ماوا ورج تا روه 
حقيقة الشّهادة]: ees‏ 
[الحذرٌ من شهادة الزُورٍ بنسبة الفعل لغير الله تعالى] :.... 
وهو الاسم التاسع والستون: الوَفِيٌ +0000 0 0 0ط( 
[أنواع O‏ ل O‏ 0 


[شكوى ابن العربي من أهل بلده]: ل ا RRS‏ 
موعظة: [في متعلقات الوفاء وثوابه | N a‏ 
العَيُورٌ: وهو الاسم المُوَفي سَبْعِينَ 110101010111000 
الكَرِيمٌ: وهو الاسم الحادي والسّبْعونَ ولع ا 
[أوصاف شجرة الكرّم]: ea‏ 


فمعممةةومووقووه 


معءموهةوووووه 


[خصال الكريم]: EDC‏ 
[تكريم بني آدم] : ا ee ess‏ 
[وجوة كرامة الله لعبادة] ٠‏ ........, 1110 
[آنارٌ فى الجود بالمال]: ل 
واه ابن العربي لصاحبه أب المعالي]: EL‏ 
الجَوَادٌ: وهو الاسم الثاني والسّبعون . a‏ 
[جُود أبي سهل الصعلوكي] : ا 


حود د الوري]: فمفف ممم ووةوو روم ةل مفو مير ء مر ورم قث ز ران 
0 5 بالإمام الحافظ عطيّة الأندلسي]: 0 


[ج 
1 
[جود بي الفتح ملکشاہ] e‏ 5711111 
1 
1 
]ج 


0 بخواجا بررك 00 100000 


التعريف بجود أبي سعيد بن الحداد الأصفهاني]: 


جود ابن عمر البغدادي] : o‏ 30070101 
[جُود أهل بيت المقدس] : ERASER‏ 
السَيدّ: وهو الاسم الثالث والسّبعون eds‏ 
النُصِبح : وهو الاسم الرّابع والسّبعون E‏ 
[تفسيرٌ قول رسول الله: «الدين النصيحة»] 5 


العفو : وهو الاسم الخامس والسّبعون E‏ 
المُدَارِي: وهو الاسمٌ السَّادسٌ والسّبْعونَ 5200 
[قانونٌ التفسير] : RRR‏ كا ERS‏ 
[تَوَعُدُ رسول الله على المداهنة]: SC‏ 


مهمه و ووو وو ووو ووووو هه 


لل لل ل ل ل لل ل ل لل يل نا 


وام ال 


لاج وعد ووو ووو 


الآمرٌ بالمعروفث والنّاجِي عن الملكر O IES‏ 
وهو الاسم السّابع والثامن والسّبعون A‏ 
[شََفُ لقمان الحكيم] : 0001 
[رؤوس المَكبُرِينٌ | : 11110 111110101 
[مناظرة بين سني وقَدَرِي] : 1 111111 
[من رؤؤس المتكبرين |: ...... ا ا ا ل 
[شَرْحَ صَدْرٍ رسول الله]: 0 
من شزوظ الأمر الروك ]|: ”2 
[حكايةٌ مع المقرئ محمد بن عبد الرحمن الزاهد] : 
الأخ: وهو الاسم التاسع والسّبعون e.‏ 
الصاح و لاد المُوَني ثمانين 500 
كم ابن العربي بحرم ة رسول 97 OT‏ 
فال الأ وة وشرو E‏ 


لل لل الى ل ل ل لل ل ل ل ل لال ل ينها 


اسيع : وهو الاسم الحادي والثمانون e‏ 
ا ASE‏ 
المُرّكي: وهو الاسم الثاني والثمانون 5 


لل ل ل ل ل لل ل ل لا ل ل ل ل ينا 


مو فو وو ووو ووو دمو 


مووووف وو ووو ووو وو 


ا ا ل ل ل ل ل لا لاله 


وم ةو ووو ووو و ووو و ووو 


لل لل الاك 


ا ل ل ل يالل 


لل ل ل ال لل ل ل ل لل لل الى الها 


4 


المُتَوَاضِعٌ: وهو الاسم الثالث والثمانون a‏ 0 
[تواضعٌ أبي عبد الله الدّامَغاني] : 1 1[ E‏ 
[تواضعٌ أبي إسحاق الشيرَازِي] : 1 0 CCA‏ 
[من خصال المتكيرِينَ | : CT E‏ 
داهية: [في السَّدْلِ في الصّلاة] 700 1 
َقْدُ المَسَائليينَ في قولهم بسنية السَّدْلٍ في الصّلاةٍ] : 0 
اسا حديث المتجلسل | COE Sg‏ 
| تسیر حديث: شيخ ران ا 
[الأميرٌ الكذاب] : ie O O EE‏ 
التُعْرِيضٌ بالمعاريض 1 0 Pe‏ 
دك الفاسق: 1110011 CA SSS OSS‏ 
[أقسام الكبر] : EO NORE‏ 11 
تَيمَة أحكام الأخوٌة] : O‏ 
الرّفيقٌ: وهو الاسم الرّابع والثمانون 11 1 e‏ 
فهرس الموضوعات COV eee aes RR‏ 


